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مون 


الانتشارالع 


ص. ب. 13/5752 ر. ب. 2070 1103 
Email: arabdiffusion @ hotmail.com‏ 
بيروت - لبنان 


الطبعة الأولى ۲۰۰۱ 


() المعرفة الذوقية وی سس راس سس سوہ 9[ 
(ب) عن الرسائل في اجلد الأول مس سس سا و 


فهرست مؤلفات ابن عربي 


رسائل ابن عربي 


کر رل 0 رر رر رر 
باب من الحضرة عينهاء وهو الباب الثاني من سبعة أبواب 0100000000008 
باب من الحضرة نفسهاء وهو الباب الثالث از[ 1[ ی 
باب من الحضرة نفسهاء وهو الباب الرابع HES‏ 
باب الأول منهاء وهو الباب ا خامس 9/757 ٹ۶ 
باب آخر منهاء وهو الباب السادس EA eR‏ 
حضرة تیر الثاني باب أوله آلف.. وهو السابع تر مم مس ل اك 


ملحق )١(‏ في معرفة منزل العظمة الجامع. a‏ اطق الس 
ملحق (۲) حضرة العظمة. وو کوڈوڈو سووکھھکتو سکس 


کتاب: مراتب علوم الوھب 
نسخة الكتاب الخطية 


نص کتاب مراتب علوم الوهب SE aS‏ 51 


نص کتاب الحروف العلاثة 
رسالة: اللمعة الموسومة بكشف الغطا عن إخوان الصفا 


نسخ التحقیق بس تمس 


نص رسالة اللمعة الموسومة بكشف الغطا 


مقدمة التحقیق 0000203211 0 مت مگ ی 


فصل: المعلول صورة العلة وظاهرها ہٌامشسہس بت 
فصل: ثم ارق إلى مرتبة أعلى وم یھو وڑچچووو E‏ 
فصل: ثم فوق هذه المنزلة E O E‏ 
فصل: ثم إذا أمعنت النظر ا ا نگ شک 


٢٣۸۴ ىہ‎ 


۱۵۷ 0. 


ا حتویات 


نص كتاب منزل ا نازل الفهوانية سی سس سس ماس مسج سی سی تھا 
منزل الثناء والمدح E ASS SAA a RE‏ 
منزل الرموز: وهو على خمسة أقسام سیت جس مس سس سس ۱ 

القسم الأول: اس سے ال ل 

القسم :الثاني 000000 0 0 0 0 سس بس اکا 

القسم الثالث وس ا 

القسم الرابع کے 51 15101 1 1 اا AAS‏ 

القسم الخامس ASR‏ 
منزل النداء سم وح و ا 
منزل الأفعال ا O‏ 
منزل الابتداء eR‏ رد 
منزل التنزيه سماو فو افع ما VY ease‏ 
منزل التقریب تس اھ ةد د دز سم سس سے مھ دس ری ۱۳ 
منزل التوقع کج هی VE ESSER SEA‏ 
منزل البركات 7 دب ا سس شك 
منزل الأقسام مج سن مب وس باس ساب لاسلس الس بم rs‏ 
منزل الإنية سی مر می سس سس ص سس ا ض۸ 
منزل الدهور ی ی کی 1[ VO‏ 
منزل لام الالف کے عم مت ےہ سےسھ ل 
منزل التقریر ہمت سس ہت سر سد ناف مات مہ تھ امت O‏ 
منزل فناء الكون 7 2 
منزل اد Cea RS‏ ی 1 1 سس 12۸۴ 
منزل الاستخبار 00200220 0 
منزل الوعيد ا و ام ا بھی کش ي ٢۷۸‏ 
منزل الأمر ALE Ra‏ ز ز DRS ADS‏ 
أخص أوصاف النازل شس ساس ”مس سساو تي اال VA‏ 
تم الكتاب SCARS‏ ۱ 


رسائل ابن عربي 


رسالة: في أسرار الذات الإلهية 


مقدمة تحقیق الرسالة کو یں تا سی اس سی کس سی الا مقس اس 
الکلام عن مخطوط الرسالة ا ھی گی سی تیگ ال 
نص رسالة في أسرار الذات الإلهية میں ا سے سی 
كتاب: القطب والإمامين والدخین 
نسخة الكتاب الخطية ا IS RS ST‏ 
نص الكتاب ay‏ ل ل 
منزل القطب؛ ومقامه وحاله 0 ص  O E‏ ا 
مناجاة هذا المنزل احمدي تمس م اس ال 
منزل الإمام الأكمل الذي على يسار القطب سر میو ےج 19 
منزل الإمام الروحاني الذي على يمين القطب O‏ ل 
محاضرة قطبية فی حضرة غيبية یر لی مہ جس اس کی چا تھا م اش 


فصل: قال يوسف بن ا حسین: 0 ص ‏ - 'ٗ' بی ں ‏ ەصِ ِ  ٰ‏ ب 09 ۶-9 


نسخة الکتاب الخطية 0ص 9 _-ج_- 


اسم «الله) 


ARAS Dea a gs کنایة (ب) من (بسم)‎ 


TEV سے‎ 


الاسم (النعم) ل ا EA Saa ERS‏ ا 
كناية «الخضوب عليهم) کی نا ما و TI‏ سا کت 


كناية (الضال) 
كناية «الکاتب» 


: ثم نظرت بطرفي 00031 0 اا ی 


3 
SS 


فصل: وقد بنا في هذا الدخل SMe gS‏ 


وشل وتنبيه من له 1 نبیه ES‏ 
فصل: قال السالك: أشهدني الحق RT AS AOS‏ 
فصل: قال السالك: فلقیت با جدول کے ا ا یں SNR‏ 


فصل: قال السالك: فبینما أنا نائم و وچھھوسوھچھجچو ہا 


فصل: في إشاراتهم مہ سی شس اٹک فقس ول سس سی وھ کہا ساسمتہ 
- كنبيه: قال: إنا نظمنا لك الدرر ب 10 1 1 111717170101 


رمائل ابن عربي 


فصل: ومن ذلك حضرة موسوية گا اق کک ETN aa E E eS sS‏ 
تنبيه : ولا لم یتمک. القاصد E‏ ا A AOR‏ 0 
نصل: بل و صل و a‏ تسس سھ ھی سکس سار سم ا اتی ہر ا 
وصية دو در شا ا ا ای ا SS‏ ا کے ا ام ا ا ام مر و ا ات e‏ ی 
تنسه۰ تحفظل من الصاحب کی ا ا می ا یا مت کہ حر وٹ 


الاشداء 


إلى شیخی وقدوتی صاحب الشريعة والحقیقة إمام الائمت من أصلح الله به 
من شراب وصلك. 


ابن عربي مؤلف الرسائل 


هو : محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد اللہ الطائي» احامي. المرسي» العروف بابن عربي 
(محبي الدین. الشیخ الأكبر) الصوفي الشهیر(٩).‏ 
مولده: 

ولد في (مرسيّة) ببلاد الأندلس في السابع عشر من شهر رمضان سنة ۵٩۰(‏ ه) ‏ (۱۱۹۵ م). 

منمع من شیوخ فو اد كرهم في و إلى رش غازي وهي التي قدمناها أول هذا اغلد - 
فلينظر القارىء الكريم إلى عدد شیوخه وتعليمه على أيديهم, بلغوا نحواً من الستين شيخاً. 
رحلاته: 

انتقل من (مرسیة) إلی اشبیلیف وتعددت رحلاته و تنقلانه. یقول الد کتور عثمان يحبى عن ذلك في 
كتابه" «ولئن كانت دهشتنا بالغة فيما يتعلق بضخامة أعمال ابن عربيء فإنها لدهشة بالغة كذلك أن 
نعرف أن هذه الأعمال لم تكن ثمرة لياة هادئة نع فيها ابن عربي بالوحدة, ووجّه كل اهتماماته فيها 

نحو الدرس والبحث. بل كانت ثمرة حياة مصّص فيها ا جانب الأكبر للحياة الروحية: الخلوة» والریاضة 
والتأمل والرحلات والأسفار. وها نحن نرى الشيخ يجوب أقطار الغرب والمشرق متعرفاً على الأشياى 
وعلى الأشخاص» وكأنه فراشة تتحرّق شوقاً إلى نور تهیم في سناه بید آنها 0 عترق به آبدای وهاك 
نموذجاً من رحللات الشيخ: 

- في شهر ربيع الأول من عام ٠ ٠‏ ٠ه‏ نجد الشیخ الأكبر في مكة مجاوراً للكعبة في البيت اخرام(۳ 


)١(‏ انظر مصادر ترجمتہء والرسالة التي حققناها بمؤلفاته داخل هذا ا جلد. 

(۲) دكتور عثمان يحبى: مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنیفھاء ترجمه عن الفرنسية دكتور: أحمد محمد الطيب - دار الهداية 
القاهرة ۱۹۹۲ء. انظر ص (۱۷ - ۱۸). 

() وقبل أن نترك هذه ا مناسبة لزيارة الكعبة لولوعه بها. وکتابته أهم كتبه هناك منها الفتوحات» ونصوص الحكم. ينبغي ألاً 
ننسی حواراته مع الكعبة حين عودته إليها مرة أخرى وكان ذلك سنة (٦٦٦ھ)۔‏ = 


۱۳ 


رسائل أبن عربي 


غارقاً في تأملاته. وشارحاً ديوانه ا الد «ترجمان الأشواق»“ لطائفة من تلاميذه الذین کانوا يتحلقون 
حوله هناك. 

- وفي شهر صفر من عام ١ھ‏ نجده ببغداد مستهلكاً في ذات الاهتمامات الروحية. 

- وفي ۷ رجب من نفس العام. يصل إلى الوصل ليتلقى خرقة الخضر للمرة الثالثة» من يد شيخه: 
علي جامع» في مشهد مهيب. 

- وفي ۲۹ من شهر رمضان نفس العام نجده في ملطية عند صديقه محمد بن إسحاق الرومي - رالد 
الصوفي الشهير: صدر الدين القرنوي. 

- وفي شهر شوال سنة ۱۲ ٠ھ‏ يذهب إلى مسجد الخليل في الجليل ويمضي هناك بعضاً من الوقت 
متأملا في سر «الكلمة الإبراهيمية) ویقیم بين قبري النبيين إبراهيم ویعقوب - علیهما السلام - شارحاً أحد 
مؤلفاتہ لتلاميذه المتحلقين 00 

- وأخيراً في ۱۹ من شعبان سنة ۱۳ ۰٠ھ‏ تد الشيخ ف في القاهرة محاطاً بہ بجمع من الصوفية في حارة 
القندیل هناك مستغرقاً في مشاهداته الفائقة. 

ولو أردنا أن نتحدث عن أعمال ابن عربي. فإن أعمال ابن عربي لا يمكن مقارنتها بأي أعمال 
آخری(۲. 

وابن عربي لفت آنظار العالم الاسلامي, وغیر الاسلامي إلى مژلفاته فقد انتشر تراثه في أرجاء 
الأرض» لا طرحته هذه المؤلفات من جدة في التألیف ولا تتضمنه من قضایا جوهرية كان لابن عربي فیها 
نظر عمیق وأصيل مثل: 

التوحید وحدة الوجود, التجلیات, الحقيقة المحمدية ولم تكن هذه الشکلات موضوعات لؤلفات 
مستقلة”". فلا نکون بعیدین عن ا حقیقة إذا قلنا إن ابن عربي علامة فارقة في تاريخ التصوف الاسلامي 
کله. با آثری به الوجدان الانساني بالکلام على الروحانیات والاشعاعات والاشارات الصوفية التي امتلا 
به تراثه ام الوفير, الذي ید بحق إحدى العجزات التي لا ينبغي أن نمر عليها مروراً. بل ينبغي التوقف 
عندھا طویلاً وتأملها وفهمها. ففي محاولة الفهم خير كثير لفكرنا العربي وترائا الوجداني والعقلي معا 
وليجرّب من يريد بقراءة هذه الرسائل وليتأمل ما أشاعه ابن عربي في نفسه - طبعاً إذا أنصف القاریء - 


= وفي هذه السنة أثناء محاورته للكعبة کتب محاوراته يينه وین الكعبة كما قال هو في مقدمة كتابه (تاج الرسائل ومنهاج 
الوسائل): [بما جرى بيني وین الكعبة المعظمة عند طوافي يباب المكاشفة والمطالبة» إلى من يكرم علي من أصحابي ويعرٌ 
علخ من آتباعي سنة ست وستمائة] انظر تحقیقنا لهذا کاب نيال الثاني من هذه الوسوعة التي نقدمها لأعمال ابن 
عريي - إن شاء الله . 

(۱) شرحه ابن عربي بنفسه بعد آن حدئت خلافات حول فهم إشاراته فأبان لهم هذه الاشارات. انظر نسخة ترجمان 
الأشواق» طبعة دار صادر یروت ۰۱۹۱۱ 


(۲) انظر: دكتور عثمان يحبى: مؤلفات ابن عربي: تاريخها وتصنیفھاء ص (۱۷ - ۱۸). 
(۳) انظر: الصدر السابق نفسه. ص ۰۱۱ 


اوس عرت اا 


وما ترك من بصمات قد تهز الإنسان هرا عنيفاً حتى أنه لم يصبح هو نفس الشخص الذي كان قبل 
القراءة. 

وهو يمكن أن يقال عنه ما طرحه دكتور عثمان يحبى مرة أخرى: 

«إن ابن عربي هو مقعد علوم الروح والقلب في الإسلام ومنظرها وهو الشارح الأكبر للتصوف 
الاسلامي»(. 
وفاته: 

استقر ابن عربي في نهاية رحلاته بدمشق. وتوفي بها في الثاني والعشرين من شهر ربیع الآخر من سنة 
۸ھ ودفن بسفح قاسيون, وله قبر ظاهر يُزار إلى الآن وان كانت قد طويت صفحات اناس کنیرین 
ماتوا. فان صفحة ابن عربي لم تَ بعد. فلا یزال الناس تفيد من علومه وأفکاره وآرائه؛ تناقشه وتحاوره, 
وتلل مرامیه. 

ولال زا تزداد د لاه او ع رو وعدا دا له رخ الل من رات بد ولم 


.۱ ۵ انظر: المصدر السابق نفسه» ص‎ (١( 


مصادر ترجمته 


التأمل في تراث هذه الأمة لا بد أن يسعد حين يرى هذا التراث اج الذي لم يتوفر لأمة من الأمم أو 
حضارة من ا حضارات: وان اُردنا التعبير عن ذلك. فإنه يكفي القول بأن كل جديد لا بد وأن يستند إلى 
قديم, وإلاً فمن العبث أن يستند الجديد إلى لا شيء. 

وقد حفظ لنا تراثنا وا حمد لله بفضل علماء هذه الأمة ا خلصین الكثير والكثير ما يجعلنا نقف ثابتي 
القدم مهما تكن الصعاب من هذا الحفظ. الكلام عن مؤلفات ابن عربي والكلام عنه وترجمته حتى 
أخص خصوصيات حياته, وما دار حوله من خلاف واتفاق وغير ذلك. وطبعاً لا یکن بأي حال أن أذكر 
كل ذلك وإلاً ستضيق امجلدات عن ذكره. ولكن سأذكر بعضاً من الصادر التي ترجمت لابن عربي 
(اتفقت أو اختلفت). كي يفيد منها الباحث والقارىء معا على السواء؛ من هذه المصادر: 

40/١١ معجم الؤلفین عمر رضا كحالة:‎ - ١ 


۲ - الأعلام خير الدين الزركلي 

۳ - الذیل على الروضتین ۱۷۰ 

۱۰۱ - ٩۰/۷ نفح الطیب القري:‎ - ٤ 

۱۷۸ - ۱۷۳/۶ الوافي بالوفیات الصفدي:‎ - ٥ 

5 - البداية والنهاية ابن کنیر: ۱۵/۱۳ 

۷ - فوات الوفیات ابن شاکر الكتبي: ۲۶۱/۱۲ - ۲۳ 
۸ - لسان الميزان ابن حجر: ۳۱۱/۵ - ۳۱۵ 

۳4۰ - ۳۳۹/۹ النجوم الزاهرة ابن تغري بردي:‎ - ٩ 
۱۰۱ - ۱۰۰/4 مرآة الجنان اليافعي:‎ - ۰ 


۱ - میزان الاعتدال ‏ الذهبي: ۱۰۸/۳ - ۱۰۹ 
۲ - طبقات الفسرین ‏ السيوطي: ۳۸ 


۱۷ 


رسائل ابن عربي 


١+4‏ طبقات القدَاء 
١‏ الاجازة بمؤلفاته للملك الغازي 


5 شذرات الذهب 


۷ - كشف الظنون 
۸۔ مفتاح السعادة 
8 روضات الجنات 
۰ - فهرس الفهارس 
۱ ۔ كتاب المعرفة 
۲ - الفتوحات المكية 
۳ - فصوص الحكم 
4 - فصوص الحكم 
٥‏ - کتاب اليقين 

۰ - في صحبة الشيخ الأكبر 
۷ - التنزلات الموصلية 
۸ - هدية العارفين 


۹ - الكبريت الأحمر 

۰ - اليواقيت والجواهر 

۱ - رسائل ابن عربي 

۲ - فهرس اخطوطات المصورة 

۳ - فهرس مخطوطات 
دار الكتب المصرية 

۶ - سیر أعلام النبلاء 

٥‏ - مؤلفات ابن عربي 

5" محبي الدين بن عربي 

۷ - الطبقات الكبرى 

۸ - ديوان ابن عربي 

۹ - جامع كرامات الأولياء 


الداوودي محمد بن علي بن أحمد: ۲۰۶/۲ 


ابن عربي داخل هذا اجلد بتحقيقنا 
ابن العماد: ۱۹۰/۵ - ۲۰۲ 
حاجي خلیفق مواضع كثيرة 
طاش كبري زاده: ۱ - ۱۸۷ 
ا لخوانساري: ۱۹۲ 

الكتاني ۲۳۳/۱ 

لابن عربي بتحقيقنا 

خاتمة الکتاب 

شرح أبو العلاء عفيفي 

شرح عبد الرزاق القاشاني 
ابن عربى بد بتحقيقنا المقدمة 


عبد الرحمن حسن محمود 


ابن عربي بتحقيق الشيخ عبد الرحمن حسن محمود 


البغدادي: ۱۱۶/۲ - ۱۲۱ 
للشعراني 


بتحقیق: قاسم محمد عباس» وحسین محمد عجیل 


لطفي عبد البدیع مواضع عديدة 
الجلد الأول 


مؤسسة الرسالة 

دكتور عثمان یحبی 

دكتور محمود قاسم 

عبد الوهاب الشعراني: ٠١۳/١‏ 
قدم له محمد ركابي 

يوسف بن اسماعيل النبهاني 


٠‏ - الكواكب الدریة في تراجم السادة الصوفية 
١‏ - ترجمان الأشواق 

۲ 9 المجددون في الإسلام 

۳ ۔ تاريخ فلاسفة الإسلام 

۱ عقود ا جوھر‎ - ٤ 

ه؛ ‏ البرهان الأزهر في مناقب الشيخ الأكبر 
4 - تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي 

۷ - تنبيه الغبي إلى تبرئة ابن عربي 

۸ - إيضاح الکنون 

۹ - تاريخ الأدب العربي 


٠ه‏ أبن عربي 


مصادر ترجمتھ 


عبد الرؤوف الناوي: ۱٥۹/۲‏ 
طبعة دار صادر 

الصعيدي 

لطفي جمعة 

جميل العظم 

أحمد حمدي القادري 

برهان الدين البقاعي 

السيوطي 

اسماعيل البغدادي مواضع كثيرة 
بروكلمان الطبعة العربية. 

ترجمة بإشراف أ. د. محمود فهمي حجازي 
ڻين بلاسیوس 


32 ۳ کی ا ء لفات اد. . هذا العا العا 
وعدد آخر وفير من المصادر. مق وتدقق وتشرح» وتوضح, لمؤلفات ابن عربي مان 


الفذ. 


0 ۱ : ف نامل 
ويكفي هنا ما قدمت من مصادر وعلى الباحث أثناء اطلاعه على بعض هذه المصادر سيجد في باطنها 


نج 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الحقق 


(أ) المعرفة الذوقية 

إن 9 ۳ ندرك أننا في عصر التفكير العلمي, > فإنه ينبغي لا إزاء هذا الإدراك أن نضع الأمور 
موضعها الصحيح, > وأن تتحقق طبيعة هذا التفكير العلمي جهة أنفسنا أولا. وإلاً سوف يكون فهمنا لطبيعة 
هذا التفکیر الذي ندعي أنه علمي قاصرا عن تحقيق قصدنا. وذلك بأن لُذرك أن الإنسان مثا يجب ألا 
يُعامل معاملة المادة التي بنتجهاء » وأن له غاية عظمى. لا تقف هذه الغایة - بالقطع - على استمتاعه أو عدم 
استمتاعه باحياق وإنما إن أدرك الانسان أنه صنعة إلهية فحتماً ولابد أن تكون غايته كذلك. التوجه إلى 
الصانع. 

ومن هنا يحب أن ننظر إليه نظرة كلية: روح وجسد. باطن وظاه غيب وشهادة, ملكرت 
ومُلك. .الخ. فالذين يغلبون المادة على الروج. ينظرون إلى ظاهر ال ويتغافلون أن كل شيء له باطن 
وظاه أو قشر ولت أو صدف وجوھں وأنه إن كنت ستجهد قليلاً في محاولة معرفة الجرهر فعليك أن 
ترفع الصدف أو القشر, أو أي ظاهر. واجعل همّتك وقضيتك الأولى هذا الجوهر مهما كلفك من جهد 
فغايتك نبيلة ومستقر هذه الغاية أكثر نبلاً وجمالا. 

وإن لم تحاول أو تجهد. واكتفيت بالظاهر فقد ارتضيت بالصدف عن الجوهر. ولا يزال هذا الجوهر 
مكنونً حتى يأني إليه أهله, رو سے سو ور موس وينالون خيره. 
Lu‏ له 
سيوصلهما إلى الغاية النشودة. 

يقول الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم): 

۱1 يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جثت به)0". 


)١(‏ رواه الحكيم وأبو نصر السجزي في الإبانة» وقال: حسن غريب ورواه الخطيب عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
انظر السيوطي: جامع الأحادیث حديث رقم )۲٦٦٢ ٤(‏ 447/7. 


4 


رسائل ابن عربي 


فإذا حملك هذا الإيمان ليوصلك إلى الغاية فإنغا حملك لأنك عَدَلت هواك وجعلته يتقدمك للغاية. 
فلم تخل عنه, ولا عن نفسك التي أسرعت تخالفها لتبصرها بحقيقة الغاية. 

(فالكيسٌ من دان نفسه وعمل لا بعد الموت؛ والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 

انظر إلى جوهر هذه المعاني لا إلى ظاهرها فقط. مع أن ظاهرها أيضا جيد. 

فإذا منّ الله عليك. وارتضاك لذكره فيا لسعادتك. فإذا امتلأت أنت شعوراً وذوقاً بهذه السعادق 
زنك لانيل عن بطر انام الك ماذا تلبس. أو ماذا تأكل. أو. أو وتتخلى بالتالي عن الرياء الذي كنت 
0>0+0>6-> > وب با سے تی لن 

انظر إلى الإمام الغزالي حين دخل طريق السادة الصوفية بعد أن هاجمهم طويلا. يقول: 

«وظهر لي أن أخصّ خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالعلی بل بالذوق وا حال وتبدّل الصفات. 

فكم من الفرق بین أن يعلم الإنسان حال الصحة وحدّ الشبع وأسبابهما وشروطهماء وبين أن یکون 
صحيحاً وشبعان. 

وبين أن یعرف ا اف رت أن یکون سكران.. . فکذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد, 
وشروطه وأسبابه وبين أن يكون حالك الزهد, وعزوف الفس عن الدنيا فعلمث یقیناً أنهم (أي الصوفية) 
أرباب أحوال لا أصحاب أقوال وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصّلْتُه ولم يبق الا ما لا سبيل إليه 
بالسماع وبالعلمء بل بالذوق والسلوك”". 

هو الذوق فاعلم أيها الإنسان. فكيف نطق الذوق؟! 

وكيف يُفَلْسَفٌ النور؟! وكيف تُری سعادة الروح بعين البصر؟! وكيف؟ وكيف... 

والاجابة على هذا جميعاً باتفاق أن الذوق ليس عملاً من أعمال العقل. 


)۱ رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنله) والترمذي في جامعه» وابن ماحه في السنن» والحاكم في الستدرك. كلهم عن 
شداد ان 
انظر السيوطي: الجامع الصغیر؛ ۹۸/۲. وقال: حدیث صحیح. 
ومثله رواه البيهقي في الشعب عن أنس» وقال: حدیث حسن؛ وألفاظه مختلفة وذ کر ذلك العجلوني ني کشف الفاء» 
وتعقبه الذهبي بأن في سنده ابن مرخ واه وقال سعید بن جبیر: الاغترار بالله المقام على الذنب ورجاء المغفرة. انظر 
العجلوني كشف الخفاء, ۱۳۰/۲ حديث (۲۰۲۹). 


(۲) انظر: الإمام الغزالي: المنقذ من الضلال (١؟‏ - ۲۷). 
وتعليق الدكتور أبو العلا عفيفي على ذلك وكلامه عن العرفة الذوقية وسمڑھا وعلوّها عن المعرفة العقلية. 
انظر: عفيفي: التصوف الثورة الروحية في الاسلاي ص ۱۸. 


۳۲ 


مقدمة ا حقق 


فكيف تصيغ هذا الذوق صیاغة عقلية. منطقية. فلسفیة؟ كيف وأنت لا تدرك مداه في نفسك تدرك 
مداه في نفوس الآخرين ولهذا اعتبروا هذا الذوق نوعاً من المعرفة العالية. ولا يمكن إخضاعها لمقرلات 
العقل وتة تفصیلاته. 

«ولهذا لا تخضع المعرفة الذوقية لمقولات العقل وله ومنطقه بل لها لغتها الخاصة ومنطقها. 

والصوفية لا يترددون في القول بأن العقل ومقولاته ححجبٌ كنيفة تحول بين الانسان وعالم ا حقیقق 
وأنه لا بد لمن ينشد العرفة الذوقية الخالصة من أن يتجرد عن العقل وأساليبه وحیله ويتحقق بمقام الارادة 
الصرفة)'. 

وربا يتصور بعض الناس أن معنى ذلك إلغاء دور العقل كما يتوهم المتوهمون. وإنما يطلب تحديد مهمة 
العقل ومجاله فالعقل نوره محدد مجالات إذا تعداها توقف فيدخل العلم والعلم نور ليوسّع نور العقل فيقبل 
ما كان يرفضه قبل ذلك والعلم نوره محدد غالات إذا تعذاها توقف فتدخحل المعرفة الذوقية لتوسع نور 
العلم. 

والعرفة الذوقية أعلى لأنها نور يقذفه الله بلا واسطة في قلب العبدء فيرى بهذه العرفة الذوقية كل 
شيء على حقيقته ويرى غایتہء ومهمته, وعلمه» وعقله. وكل ذلك يتحقق بمسألة بسيطة وهي أن تنزل 
عن حكم العقل في الأشياء فتخالف نفسك. 

یقول الشيخ محبي الدین بن عربي في «فصوص احکم): 

«فمن أراد العنور على هذه الحكمة.. فلینزل عن حکم عقله إلى شهوته, ویکون حیوانا مطلقا حتی 
یکشف ما تکشفه كل دابة ما عدا الثقلين ‏ أي الانس وان - فحینئذٍ یعلم أنه قد تحقق بحیوانیته. 
وعلامته علامتان: 

الواحدة: هذا الکشف.. 

والثانية: الخرس بحیث أنه لو آراد النطق با رآه لم یقدر...». 

ولیس الراد هنا بالتحقق بالحيوانية سوی التحقق بالارادة إذ الارادة مطلق النزوع. فابن عربي لا 
یعارض القدماء في اعتبار (النطق) فصلاً منوعاً للانسان ييزه عما عداه من آنواع الحيوان الشت رکة معه في 
ا لجنس» ولکنه یأبی أن يعتبر العلم الذوقي ولید تلك القوة الخاصة (قوة النطق) في الانسان, بل على 
العکس من ذلك یعتبره قوة الارادة - التي يرمز لها باحيوانية - مصدر ذلك العلم وأداته”". 


۰۱۸ انظر: دکتور آبو العلا عفيفي: التصوف الثورة الروحية» ص‎ )١( 

)۲( انظر: فصوص ا حکم بشرح أبي العلا عفيفي» ص ۰۱۸ وانظر: التصوف الثورة الروحية. ص ۱۸. والقصود هنا طبعاً ما 
يدور مدار الحديث على ألسنة السادة الصوفية (من عرف نفسه فقد عرف ربه) فالانشغال بنفسك حتی تعرف صفاتها 
الذميمة فتجتهد لبدیل هذه الصفات إلى صفات حميدة ولا یتحقق هذا التبديل حتی تفنی عن شهوات النفس» ولا يتم 
ذلك إلا بمطلق الارادة والتحقق بها. 

۰۱۹ انظر: دكتور أبو العلا عفيفي: التصوف الثورة الروحية في الاسلام. ص‎  )۲( 


۳۳ 


رسائل ابن عربي 


وهناك أمور کثيرة لا يصحٌ إدراكها بالعقل لاستحالتها عنده, ولولا أن الله تعالى کشف عن العارفين 
الحجاب ما صح لهم معرفة ذلك. ويعلم كثير من أهل العلم أن الشیخ الفاضل القطب (علي الخواصٰ() 
رضي الله عنه كان لا يقرأ ولا یکتب لكنه يعلم من العلم الكثير با أفاض عليه ربا وكذلك الشيخ 
(محمد وفا الشاذلي)۳ والشيخ (عبد العزيز الدباغ)!۳؟ والشيخ (محمود خطاب السبكي)”*؟؟ رضي الله 
عنهم جميعاً وهم لا يبكرون عدم معرفتهم للقراءة والكتابة بل يتباهون بذلك. 
فمن كلام سيدي «علي الخواص» رحمة الله عليه حين سأله الشيخ عبد الوهاب الشعراني تلميذه 
العروف عن الآفات فقال: 
وسألته. رضى الله تعالى عنه» في حال كمال الاستعداد 
ها آفة العقل؟ 
فقال: الحذر 
فقلت له: فما آفة الإسلام والإيمان؟ 
فقال: العلل 
- فقلت له: فما آفة العمل؟ 
قال: الملل 
_ فقلت له: فما آفة العلم؟ 
فقال: الدعوی 
- فقلت له: فما آفة الحال؟ 
فقال: الأمن. 
- فقلت له: فما آفة العارف؟ 
فقال: الظهور. 


)١(‏ الشيخ علي ا خواص البرلسي شيخ الشعراني وامامه في الطریق» كان من أهل الاختصاص ومن ذوي الکشف الذي لا 
یخطیء. توفي سنة ۹۳۹ھ ودفن بزاوية الشیخ برکات خارج باب الفتوح. 

(۲) الشيخ محمد وفا الشاذلي. والد الولي العارف (علي وفا) رضي الله عنهما. كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب وکتبه كلها عالية 
الستوی ذوقاً رابداعاً وقد حققت له کتاب (الأزل)؛ طبع سنة ۱۹۹۲ وتوفي الشیخ محمد وفا الشاذلي سنة ٢٦۷ف‏ 
وله كرامات كثيرة. 

(۲) الشيخ (عبد العزيز الدباغ) كان قطب وقته. معروف لدى أهل التصوف جميعاً بقوة كشفه. انظر كتابه العظيم الذي 
سجله الفقيه الصوفي أحمد بن المبارك وسماه (الإبريز من كلام سيدي عبد العزیز). 

)٤‏ الشيخ (محمود خطاب السبكي) قصته معروفة ومشهورة وهو مؤسس الجمعية الشرعية بمصر والعالم. ولد بقرية ربك 
الاحد) بمحافظة اللوفية سنة ۱۲۷۷ھ وجاهد مجاهدة عظمى في طريق الله حتی ترك آثاراً لا ينكرها الا جاحد وتوفي 
رحمه الله سنة ۱۳۵۲ه. وقد حققت له (اعذب المسالك احمودية إلى منهج السادة الصوفية), ٦‏ مجلدات وا ختصر 
لهذا الکتاب نشر بتحقیقنا أيضاً سنة ۱۹۹م. 


۳ 


مقدمة ا حقق 


_ فقلت له: فما افة القول؟ 
قال: اور 
_ فقلت له: فما آفة اغئِة؟ 
قال: الشهوة اللفسانية. 
- فقلت له: فما آفة التواضع؟ 
فقال: الذلة لغیر الله. 
- فقلت له: فما آفة الصبر؟ 
فقال: الشکوی لغير الله 
فقلت له: ما افة التسليم؟ 
قال: التفريط في أوامر الله ونواهيه 
- فقلت له: فما آفة الفتی؟ 
فقال: الطمع في أن يكون كل شيء له. 
- فقلت له: فما آفة العز؟ 
فقال: البطر. 
فقلت له: فما آفة الكرم؟ 
قال: السرف. 
- فقلت له: فما آفة البطالة؟ 
قال: الفقر من الأعمال في الدّارين. 
- فقلت له: فما آفة الکشف؟ 
فقال: التكلم به 
- فقلت له: فما آفة الاتباع للسّنّة؟ 
قال: التأویل للآيات والأخبار. 
- فقلت له: فما آفة الأدب؟ 
قال: التفسیر. 
- فقلت له: فما آفة الصّحبة؟ 
قال: النازعة. 
- فقلت له: فما آفة قوّة الفهم؟ 
فقال: الجدال مع الناس. 


رسائل ابن عربي 


_ فقلت له: فما آفة المريد؟ 
فقال: التسلسل على مقامات الرجال من غير سلوك طريقهم. 
- فقلت له: فما آفة الفتح؟ 
فقال: الالتفاف إلى غير الله. 
_ فقلت له: فما آفة الفقيه؟ 
فقال: الكشف. 
_ فقلت له: فما آفةٌ السالك؟ 
فقال: الوهم 
فقلت له: فما آفة الدنيا؟ 
قال: شدَّةٌ الطلب لها. 
_ فقلت له: فما آفة الآخرة؟ 
فقال: الإعراض عن أعمالهاء التي يكون منها بناء دورهاء وقصورهاء ونعيمها. 
فقلت له: فما آفة الكرامات؟ 
فقال: الاستدراج 
- فقلت له: فما آفة الدّاعي إلى خير؟ 
فقال: حب الرياسة. 
- فقلت له: فما آفة الظلم؟ 
فقال: الانتشار. 
- فقلت له: فما آفة العدل؟ 
فقال: الانتقام. 
_ فقلت له: فما آفة التقليد؟ 
فقال: الوسوسة 
فقلت له: فما آفة الإطلاق؟ 
فقال: الخروج عن الحدود. 
- فقلت له: فما آفة رؤية النقص في الأعمال؟ 
فقال: قلة الشکر لله تعالى. 
انتهى وهو كلام نفیس". 


)١(‏ انظر: درر الغواص في فتاوى ا خواص, تأليف الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني. تحقيق محمد عبد الله إسماعيل إمام 
مسجد الشيخ الخواص بالقاهرة. طبعة دار الهدى ۱۹۸۰ القاهرة» ص ١١8(‏ - ۱۰۹). 


۳۹ 


مقدمة الحقن 


انظر فهل یخرج هذا الکلام لا من مشكاة الأنوار. وهو الرجل الأميّ الذي لا يقرأ ولا يكتب. فمن 
أين هذا النور الا بفتح من الله. انظر أيضاً جوابه عن بلاء العقوبة وغیره. 
مسألة هل البلاء عقوبة؟ 

وسألته ‏ رضي الله تعالی عنه - عن علامة کون البلاء عقوبة؟ 

فقال: علامته عدم الصبر. وكثرة ازع والشکوی إلى الخلق. 

فقلت له: فما علامة کون البلاء تمحيصاً للذنوب؟ 

فقال: علامته وجود الصبر الجميل من غير شکوی, ولا جزع» ولا ضجر بأداء الطاعات. 

فقلت له: فما علامة کونه رفع درجات؟ 

فقال: علامة ذلك وجود الرضا وا لموافقة وطمأنينة الفس, والسکون تحت الأقدار حتی ینکشف(. 

(ب) عن الرسائل في انجلد الأول 

وکانت الفقرة السابقة تمھیداً للدخول في محاولة الفهم عن الصوفية ومقاربة اخوض في (الذوق) أو 
(العرفة الذوقية» والذي بدونه لا يكن الفهم لصحح عن الصوفي. نعم إن الکلام الکتوب بألفاظ 
فصيحة يمكنك قراءته بسهولت لکن من الصعب أن تتخللك آنوار هذا الکلام لتعطيك نفسها طواعية؛ 
وتکشف لك عن سرها الکنون راضية. 

فان آردت ذلك فلا تدخل عليها بآلة العقل» ولکن ادخل بصفاء القلب ونور البصيرة. هناك يمكنك 
کشف الراد وإن لم تفعل فانها سحردّی لك بألف رداء ورداء وتوجهك إلى مرادات نفسك لا إلى 
مکنون آسرارها والأمر مختلف. جد مختلف. 

فافعل مع هذه الرسائل. كما فعل أبو يزيد حين قال: 

وقفت مع العارفین فلم أر لي فيهم قدماًء ووقفت مع انجاهدین فلم أر لي معهم قدماًء وهكذا الصائمين 
والمصلين» وغيرهم... 

إلى أن عد مقامات کثیرة. وكل ذلك يقول: لم أر لي معهم قدماً فقلت: يا رب فكيف الطريق إليك. 

فقال: اترك نفسك وتعال, فاختصر لي تعالى الطريق بألطف كلمةء وأقصرها. 

فلما ترك نفسه قام الق تعالى معه(". 

فها أنذا كشفت لك بعض جوانب المسألة في قراءة هذه الرسائل الصوفية. فان فعلت كشفت لك عن 
مكنوناتها. ونعمت بفيض أنوارها. وإن لم تفعل فإنك قد تقرأ وقد تفهم بعض ما يمليه عقل العاقل. لا 
وعي الذائق. وثمّة فرق. وفي هذا المجلد قدمت مجموعة من الرسائل لابن عربي. 
)١(‏ انظر: درر الغواص في فتاوى الخواص» ص ۰۱4۰ 
(۲) انظر المصدر السابق نفسه. ص .٠٤١‏ 
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۲۸ 


وهذه الرسائل هي على التوالي: 

۱ -رسالة بفهرست مژلفات ابن عربي کبها بنفسه إجازة للسلطان بهاء الدين غازي؛ عد وقتها 
(14o)‏ ماين وخمسة وثمانین كتاباً. قارنت بينها وبين رسالة قدمها آبو العلاء عفيفي. انظر 

تحقيق الرسالة. 

- الرسالة الثانية (كتاب العظمة) وقد حققتها على نسختين مخطوطتین وتنشر لأول مرة. وألحقت 
ار رع ETT‏ التي تساعد في كشف وفهم النص الصوفي. انظر مقدمة هذا 
الکتاب داخل ا جلد. 

٠‏ کتاب مراتب علوم الوهب. 
يتحدث فيه ابن عربي عن همة السالك ومزاحم الروحانيات الفلا وتقسيمه للعلوم في أنها على 
ضربين: علوم تُنتج وعلوم لا تُتج. ومن أراد الوصول فعليه ملازمة نوافل اخيرات إلى غير ذلك. 
انظر الرسالة. 

٤‏ - رسالة (الحروف الثلاثة التي انعطفت أواخرها على أوائلها) وهي طبعاً حروف: (الألف: والواو 
والیاء). 
وکل حرف له خصائص. هو الذي جعل الحروف أمّة من الأم مودعها ما تعطیه ذواتها من ا حکم 
عند ترکیبها وانفرادها مع الهمم. 
وهي من آسرار الله تعالی التي قد يمن بها على بعض عباده. 

٥‏ - رسالة (اللمعة الوسومة بکشف الغطا عن إخوان الصفا) تحدث فیها عن العلة والعلول وغیر 
ذلك. 

5 - رسالة (منزل النازل الفهوانیة) 
يقدم فيه ابن عربي حقيقة الشاهدات وتصورها عند الکاشف من خلال رحلة النازل واختصاص 
کل منزل من النازل بأهله وأهمية هذه النازل ثم جامع هذه النازل جمیعاً وهو (منزل النازل 
الفهوانية) ثم قدمنا بعض الشروح للفظ الفهوانية الذي لم يُعرف قبل ابن عربي على تاريخ 
التصرف الإسلامي. 

۷ -رسالة في أسرار الذات الإلهية. 
ليس طبعاً معرفة كنه الذات بل معرفة تنزلاتها وأسمائها وصفاتها. انظر مقدمة الرسالة للمحقق. . 

۸ -رسالة (كتاب القطب والإمامين والدعخنن) 
يتحدث فيه ابن عربي عن مقام القطب ومنزله وحاله وبأنه هو مركز دائرة الوجود. 

۹ - رسالة (مقام القربة) 
وحصوصية ذلك المقام. وأن أرفع الأولياء أبو بکر الصديق رضي الله عنه وأن العلماء ورثة 
الأنبياء, فإن الأنبياء لا یوزئون درھماً ولا ديناراً واغا يورّثون العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 


٠‏ - رسالة: (المدخل إلى القصد الأسمى في الإشارات). 
محاولة لفهم الكنايات الجديدة والإشارات لعدد من أسماء الله الحسنى. وبعض الإشارات من 
فاتحة الكتاب. 
١‏ ۔ رسالة (كتاب نسخة الحق). 
طبيعة فهم العلاقة بين الإنسان الكامل الذي أراده الله في الوجود, وتعدد الأسماء والصفات. 
۲ 2 رسالة (كتاب شق الحيب بعلم الغيب). 
وهذا الكتاب عانيت في تحقيقه كثيراً. (حتى أنني قررت القول بأن هذا الكتاب هو لابن عربي 
كلاماً) لکن تأليفاً ليس له والسبب أن هناك شخصاً رما كان الناسخ نفسه (أحمد جلال الدين 
المالكي). 
وأشرت للقارىء الكريم المواضع التي أدخلها من نصوص معروفة لابن عربي مثل (الإسرا إلى 
المقام الاسرى) و(تاج الرسائل ومنهاج الوسائل)؛ وزالتدبیرات الإلهية) وغير ذلك. 
لکن سيسعد القارىء بهذه المجموعة المميزة من رسائل ابن عربي داخل هذا اٹجلدء وسوف نتبعه 
إن شاء بعدد من ا جلدات حتى نتمكن ‏ بعونه تعالى ‏ من تقديم رسائل ابن عربي. 
أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وابتغاء رضاه الأكبر. 
سعيد عبد الفتاح 
بهرمس - امبابة - الجيزة 


جمهورية مصر العربية 


۳۹ 


مقدمة المؤلفات للمحقق 


كان لا بد أن تخرج هذه الفهرست للمؤلفات الخاصة بابن عربي إلى النور. وفي كتاب مطبوع 
ُعداول بین أيدي الباحثين والمهتمين. 

وكان لا بد أيضاً أن يعرف ا حبون للتصوف, وغير ا بین منزلة ابن عربي وطريقته في التفكير. ليس 
هذا لكثرة مؤلفاته بل لنوعية التأليف والإبداع الكامن وراء كل عنوان وكل كلمة. وإن كان الأمر بكثرة 
الژلفات. فهناك عدد من ا قاظ, والکتبة, والنقلة للعلم تركوا عدداً وفيراً من الكتب ربا فاقت کتب ابن 
عربي عداء وربا كان لبعضها أثره في بعض الاس, هذا لا يُكر. لكنها لا تضیف في ذاتها جدیدا شأنها 
شأن كثير غيرها. ويمكن الاستغناء عنها طالا يوجد من يعرض نفس موضوعها. 

أما هنا فالأمر جد مختلف. تكاد كل كلمة إضافةً وحذفاً أن تؤول لدى ابن عربي؛ ولدى من يقرأ 

لذلك كنت حريصاً أشد الحرص أثناء مقابلتي لنسخة عفيفي, سأتحدث فيما بعد عنهاء أن أشير إلى 
وجوه الاختلاف في العناوين. لا لأغلّب نسخة على أخرى ولكن ليلحظ القارىء بنفسه تقلبات النساخ 
من ناحیة وتعدد العناوين لکتاب واحد من ناحية أخرى. بالإضافة إلى التفسير والتحليل الذي يلحقه ابن 
عربي ببعض النسخ لؤلفاتہ. مثل نسخة أبي العلا عفيفي. 

قدم ابن عربي ملفاته مرات عديدة. وتناقل النساخ كتابتها واحاقها إما بكتب مخطوطة أو رسائل, أو 
تنشر هكذا وحدها كما هو الحال عندنا في هذه النسخة. 


¥ ا نا 
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هذه النسخة: 

النسخة التى اعتبرتها أصلاً هي نسخة جيدة جدأء بالرغم من أنها كتبت بخط معتاد. لكنه واضح, 
وليس بها مشكلات تذكر إلا فيما ندر وسوف أعرض لبعض هذه الشکلات فيما بعد. 

» وهذه النسخة هي رقم ۳٩۵(‏ مصطلح حدیث) موجود بدار الكتب المصرية تحت هذا الرقم السابق 
ذکرہ. 

٭ تتكون من خمس ورقات. 

٠‏ مسطرتھا ۲۳ سطراً. 

۰ كلمة في السطر الواحد. 

» مبين بالنسخة زمن النسخ, وزمن كتابة النسخة واسم الناسخ. 

٠‏ كتب الناسخ في نهاية اللسخة أنها كتبت سنة ۱۰۳۳ وكتب ا روف الهجرية باللغة العربية ثم 
ذكر التاريخ الميلادي بالأرقام وقال: (الوافق ۲۳ من شهر آذار سنة © .)١1"‏ وتشككت هل هي ه1١١‏ 
م أم ۵ م 

وفي کلتا الالتین التقدير عند الناسخ خطأ. ولا أدري كيف وفق الناسخ بین التاریخ الهجري 
واليلادي على هذا النحو أو ذاك. 

٠‏ في غلاف نسخة الفهرست علامات بسيطة. 

مثل الختم البيضاوي, ورقم النسخة. ولم يبين على الغلاف أية تملكات ولا أوقاف ولا غيره. 

وعلى الغلاف كب الآتي: 

هذه الرسالة إجازة من مولانا وسيدنا الشيخ محبي الدين 
ابن العربي الحاتمي الطائي. أجاز بها أمير المؤمنين الملك 
الظفر بهاء الدين غازي ابن 
الملك العادل أبي بكر 
ابن أيوب وأولاده 
والمسلمين. 


٠‏ هكذا في صفحة الغلاف. وأعلاها مباشرة سُجّل الرقم الخاص بالنسخة. 


٠‏ أسفل الكتابة مباشرة ختم دار الكتب المصرية البيضاوي وأعلاه ۷۱. ۱۹۲۸. يبدو أنه رقم ورود 
اخطوط وزمنه إلى دار الكتب المصرية. 


٭ هذا بالسبة للغلاف. وخطه مطابق للخط الذي كتبت به بقية النسخة. 


۲ 


مقدمة الؤلفات للمحقوق 


» تتمیز هذه النسخة عن باقي النسخ, أن ابن عربي ذكر فيها بخطه ولفظه. كما قال شيوخه ومن 
سمع وقرأ على أيديهم. واكتفى بذكر ستين شیخاً منهم فقط. 

, وفا تتميز به هذه النسخة أيضاً أنها أكثر النسخ عدداً لعناوين ابن عربي. وهي بمعرفته وهذا هو 
الأهم فهذه النسخة تزید على نسخة أبي العلا عفيفي حوالي (۵ ۳ كتابا). 


¥ مب و 


آما عن نسخة (عفيفي): 

» والتي رمزت لها بهذا الرمز داخل الهوامش لأميزها عن الأصلء نسختاء التي اعتمدنا علیها. 

٠‏ هذه النشرة للفهرست التي نشرها الدكتور آبو العلا عفيفي لمؤلفات ابن عربي هي أول شيء یطبع 
لابن عربي في الفهرسة. أو في عناوين مژلفاته فله الفضل أولا. 

» مسجل في نهاية نسخة (عفيفي) زمن نسخ الخطوط وكان سنة ۸۹٥ھ‏ وكذلك اسم الناسخ وهو: 

إبراهيم بن محمد بن مطهر الشيخي. 

» لم تذكر هذه النسخة شيوخ ابن عربي ومن سمع عليهم. 

» عدد الكتب بهذه النسخة يقل كثيراً عن بعض النسخ. 

» أهم ما یڑھا. أن عناوين الكتب بها ملحقة بتفسيرات وتحليلات تقرب للقارىء طبيعة موضوع 
الكتاب وخاصة أن هذه الأمور لابن عربي أيضاً. 

لذا رأينا الاعتماد على النسخة (" مصطلح حديث) باعتبارها أصلا. وقمنا بعمل مقابلة مع نسخة 
أبي العلا عفيفي باعتبارها فرعا. 

وذكرت في الهامش كل الفروق بين نسختنا ونسخة (عفيفي). 

٭ قابل الدكتور أبو العلا عفيفي نسخته أيضاً على أكثر من نسخة, وبالتالي فإنه جعلنا کمن قابلها. 

» وهي نسخة نشرها الدكتور أبو العلا عفيفي سنة ٥‏ بحوليات كلية الآداب جامعة الإسكندرية 
وصدر معها مقدمة بالإنجليزية وقال عن الفهرست آبو العلا عفيفي: 

«وقد نشرت هذه الوثيقة الهامة التي وضعها ابن عربي نفسه لمؤلفاته سنة ۳۲٠ه».‏ 

وهنا لابد أن أشير إلى أن النسخة التي اعتمد عليها د/عفيفي ونشرها لم تكتب سنة ۳۲ھ وإنما 
كتبت سنة ۱۸۹ھ كما هو مبين على نهايتها. 

وإذا كان د/أبو العلا عفيفي يقصد أنها صورة من نسخة تمت سنة 37 1ه. 

فأقول أيضاً: لا لأن اللسخة التي اعتمدت عليها وهي الأصل تختلف كثيرا عن هذه النسخة ومن ينظر 
الهامش يتبين ذلك. 

ثم أن المقدمة التي كتبها ابن عربي في الفهرست الذي كتبه سنة ۱۳۲ه. يختلف قطعاً عن هذه 
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الفهرست سنة ۱۸۹ھ وقد أرفقت صورة من الصفحة الأخيرة لنشرة الدكتور عفيفي میناً بها هذا 
التاريخ. 

واستكمل كلام الدكتور عفيفي يقول: . 

«وصدرت هذه النشرة بمقدمة ناقشت فيها الفهرست ومحتوياته والتصنيفات التي يمكن أن تصف بها 
كتب ابن عربي. بحسب تواريخ تأليفها. وبحسب مادتها. وهذه المقدمة خلاصة لبحث كتب باللغة 
الإنجليزية, وألقي في مقر المستشرقين الثالث والعشرين الذي عقد بكمبردج سنة .)١984‏ 

انظر الفهرست بحوليات كلية الآداب جامعة الاسکندریة: سنة ۱۹۵۵۔ 

- وانظر الكتاب التذكاري نحيي الدين بن عربي سنة .١19159‏ 

وخاصة مقالة عفيفي دابن عربي في دراساتي». 

وقد قارنت بین السختین: الأصل والفرع» وذكرت ظروف كل نسخة. ومن هنا كان لهذا الفهرست 
بمؤلفات ابن عربي أهمية كبيرة ودلالة ميزة. وطبيعي أن تكون في النسخ اختلافات لکن الأهم من هذه 
الاختلافات أن النسختين يراهما القارىء هنا نسخة واحدة. وجمعت بین ميزتي الدسختین. لتصبح هذه 
النشرة فضلاً عن كونها في کتاب. السبب الذي يجعلها أكثر أھمیق أصح النسخ التي تحمل عناوين 
مؤلفات ابن عربي وشيوخه ومن سمع عليهم. وعدد الكتب بها يزيد عن كثير من الفهارس. 

هناك عدد كبير من الباحثين والقراء المهتمين سوف يخدمهم هذا العمل. أرجو أن أكون قد وفقت في 
تقد يمه على النحو اللائق بهم. 

احقق 


۳4 


مقدمة الؤلفات للمحقق 


ےو 


۷ 
هزه اريس ندرج مولاداوسرز سالج ادن 
ال وه یانما ئ حا زماا فی ینت 
ا مُظغربهاالزين غازی من 
الاك ااحاد كاد 
بن يوب وور 


؛ سک 9 تع وت 


صورة الغلاف للمخطوط الاصل ( ۳۱۵ مصطلح حديث ) ٠‏ 


صورة الغلاف للمخطوط الأصل (۳۹۵ مصطلح حديث). 


رسائل ابن عربي 


مه يي ۳.۳ < ۳ 


١‏ رادثه! ج الرحدم 


ایت ی‌الهالل و لے لوپ والس لدع سید ار ر ناتو ول جرب 
إ 3 نا إفائى وهنا LL‏ کر لک لمان لت مصتعا 
پدنغازی: نالل الماد لاریم ناکرا ابوب واولاده وسن د رت 
الرواد برع و وحم ماروینه عن عنإشياج من فا ۃوسماع وساولز وکنایز ودار 
وجي نا له رسنتهمضروب ال وال امن نو د علاط العتروف 
امه ادن فلس نتب ری هذا لان رذلك ورذ الى رسنة 
تون وستابہ تروس ة دمشق وکان و سدعایه ان ذكرله هن اما 

ول ص وموم وم وعاؤو ماس جات صما نی فاحت 
تاه فش واه ینامز هه وق سیفن شیوخ 
ایکون دی خط بن صان للد ترات عليه ان نالک نالوا ت اعم Ss‏ 
تاو ارت می شرع الق یؤمد مزاب الوا بت دت 

يحد نیب ایالم ذا فلن شرع بن مهرب شرع الرعموعی اي الولف 2 
في سبوخنا ان نیا ول سردا یخن دنغال الشراط مزاحزةرطبه دت 
عليه ايضالها نك كاب لیر وحدثی ہا با غا لی وف یع 
کراب ا لرل مهرم شرج المعرى ومن‌شوخناا بضا لاصو نوم رعبدائدہ ده البادی 
تلو ينةدالسحو تى كاب البسرة ژمداهبالقالسمة لاگیر دن‌طا لیا 5 ی 
ناوید سان نالا موعزا مولن ی توالت مك !نماو احاز لها ر عامة ومن 
به ایب ریز سيت داب الس وفع 


صررہ للورقة الاولى ( أ ) من تفس المخطوط 


صورة للورقة الأولى (أ) من نفس الخطرط. 


۳۹ 


مقدمة الؤلفات 


الم نیع لا قرو عتمان تاودال ١‏ ميحد تؤعز سه عرونن و ڪمب 
ات انار واحاز لاجا قعامة دم نوچا الاموا وه ورن سیر 
بن زرقوئالانضاری سح تعليه كدان المعم و لاو ع مت وسف عرد نیک 
انتاطی‌وحد توه عا عران موسواین إلى يكرعنالمولئ وم ولیه مار 
الس وماك والٹھںروا لاسیعاب و الا دكار احار عامة و رواب وتار 
*ن.ر وی عنه جيم بواليفه ومن شسوخناا ث انور عبد خن م زبرعبالاص 
بن عيرانته الاردى؛ شی لحد کج مصواه و رت وعدوه وعی س 
موا سما رها دلق اشتدی وا لاحك يديه م الصعرى والوس طا مار وکاب هیر 
ھا تمدو لوي كن الاماء ادی عو جر س‌حرم خرن 
او لی شرع رین سرع عنه ومن ستيوحناعبد علدا لصد نن هرس و تعضا بن 
ایر ساو نٹ عليه ره سل جر تی عو العو از مس ھا فاو عن 
عنو د ی عردم مرو زین مسل وحازواحارمعامة وم شوح یت 
ان کیو ناوا یالما اش نز رمك وسیر لیک رة ولرد 2 
مھا گ ایک ہا لغاری حدتى به عن لو وت عوالراود يع وجري غى حيري 
عزاار ی ومز شو خناللکرین ان تاع زاجرين رست لاتصعنها ها ماقام ا اص 
سوت علي پت ری ینیم سمش رض 
واحاز1احا ره عایة ومن منوخن المرهان نضربناوالفتوح سن عل حم 0ي 
اناا الوم الزن سوت عیبر منهاالسئزلاوه اود لج اوح اع 


صن ین ین مر سنا ماف بك جين تن بت الخطب عن ایر 


بن جع بن عمرالوإحرالها سهالسریعن رین اج رین ۶ر|لواوی عن الى د اود 
اجازةعامة وخر کت بن ثابت نیب عزا یج ال سان دم نا مر 
الولید دادن مرن سبل قرا ت‌علیه »کنا رة من توالخه وناولق کاب جي ایت 
مهد وتاب المقصد وال که لشرعيه من لیف ومن شبوخنا!نوعبداللہ بن 
صورة للورقة الاولی ( ب ) من نفس نفس الخطوط ۳٦٣(‏ مصطلح حدیث ) 


صورة للورقة الأولى (ب) من نفس الخطوط (۳۹۵ مصطلح حدیث) 


للمحقدّ 


ت3 


۳۷ 


رسائل ابن عربي 


ع برس دلزللفارںن ۸۵ برمصوالعلوب وللهردت ا و 
محل آله وب !حون فک الو كلتمن ال 
شمررحادی اد زین ھر بات وا اوالی مرا لمر الوم موا ہی ا 


لاسکی 


صورة الورقة الأخيرة (ب) من اخطوط 


۳۸ 


مقدمة الؤلفات للمحقق 


الفتوخ والطالعات و (۳۵). کتاب الوقائم . و (۲۳۵) كتا اتل 
والتدانى ۲۳ . و (د۲۳) کتاب الرجعة . و (۲۳۷) کتاب الستر وآ لوم ۶, 
و (۲۳۸) کتاب الثون ٩”‏ . و (وعم) کتاب الم والطبع ٩‏ . و (.۲) 
کتاب الجسم والجسد . و (۲:۱) کتاب الظلال 2 والضیاء. و ( ۲۸۲) کناب 
القشر واللباب . و (۲:۳) کتاب الخصوص والعموم . و (۲66) کتاب المارة 
والاثارة . و (۲:۰) کتاب ا حق والباطل . و (+ع۲) کتاب الملك واللکون 
و(40؟) كتاب اد والمطلع . و(م4؟)كتاب الفرق بين الاسم واللعت والصفة . 
و(1؛؟) كتاب الادن والافليد . و (۲۵۰) کتاب النوم والبقظة . و (۲:۱) 
کتاب المد والرب . 


مت !مون الله وحسن توفيقه فى غرة ذى الحجة نة تسم © وثمانين وستانه 


نخه المد الضعيف اره 


يم بن محمد بن «طهر الشيخى ") . 


ابر المیز #بعی 


(۱) من توله تمال ه ‏ دا ندل » قران ۰۰۳ ۸ . 

(۲) قى الس . 

(۳) ق الور . 

(4) من توله تعالى « ختم ان عل فلوم » : تران ٩۰۲‏ : وقوله « بل طبع الله الما » 
بر ال ا ۰ ۱۵ ۰ 

(م) ۱ الأملال . 

. شمه‎ |١ )٩( 

(۷) ف مت رسالة التمانف لدا ومولاا الشبخ حي الاين قدس امه سره ۰ ویاجا رسالة 
فى ذكر أمل الله رضي الل عنهم . 


¥ 


صورة من الرسالة بالژلفات التی نشرها د / عفیقی سنة ۱۹۵۵ ١‏ 


مبين بها زمن النسخ وأنه فى سنة ۱۸۹ ه كما آشرنا ٠‏ 


صورة من الرسالة بالمؤلفات التي نشرها د/عفيفي سنة ۱۹۰۰. 
مبين بها زمن النسخ وأنه في سنة ۸۹٣ھ‏ كما أشرنا. 


۳۹ 


نص الرسالة بمؤلفات ابن عربي 


هذه الرسالة إجازة من مولانا وسیدنا لشیح محيي 
الدین بن العربي الحاتمي الطائي آجاز بها أمير المؤمنين 
اللك الظفر بهاء الدين غازي ابن اللك العادل آبي بكر 
ابن أيوب وآولاده والسلمین. 


بسم الله الزحمن الرحیم 


مقدمة المؤلف 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين أقول أنا: محمد بن علي العربي 
الحاتمي. وهذا لفظي': 

استخرت الله تعالی؛ وأجزت للسلطان الملك المظفر بهاء الدين غازي ابن الملك العادل 
المرحومء إن شاء الله آبي بكر بن أيوب وأولادہ') ولن أدرك حياتي الرواية عني في جمیع ما 
رويته عن أشياخي من قراءة» وسماع» ومناولة» وكتابة» وإجازة» وجميع ما ألفته وصنفته من 
ضروب العلی وما لنا من نثر ونظم على الشرط العتبر بين أهل هذا الشأن. 

وتلفظت بالإجازة عند تقييدي هذا اخط(؟. وذلك في غرة الحرم سنة اثنين وثلائین 
وستمائة بمحروسة دمشق. وكان في استدعائه ئه؛ أن أذكر له من أسماء شيوخي ما تيسر لي 
ذكري منه0 1 وبعض مسموعاتي وھا ر هرن ناء مصنفاتي” “ فأجبت استدعاءه نفعنا 
الله وإياه بالعلم» وجعلنا وإياه من آهله إنه ول کرم. 


(۱) يدل هذا الكلام أنه لابن عربي نفسه. واستكمال نص الكلام يؤكد ذلك. ثم يأتي بعد ذلك أن أبن عربي كتبها - هذه 
الإجازة» بخط يده وهذه صورة طبق الأصل منها. 

6 يجب أن أشير هنا إلى نسخة (عفيفي) والتي ذكر فيها ابن عربي قائلاً: «أما بعد: فقد سألني بعض الاخوان أن أقيد له في 
هذه الأوراق جميع ما صنفته وأنشأته في طريق الحقائق والأسرار على طريق التصوف» وفي غير هذا الفن. فقیدت له هذا 
الفهرست». 
وهذا يختلف عما أشار إليه في نسخة دار الكتب والتي ذكر فيها أنها إجازة للسلطان بهاء الدين غازي ابن الملك العادل 
أي بكر بن أيوب» ولن أدرك حياتي. 

(۲) وهذا ی کد ایشا - كما سيقت الإشارة إليه - تقییدہ؛ لهذه الرسالة بخطه. وكما هو واضح هنا تاريخ نسخ هذه الرسالة 
بخطه أي قبل وفاته بست سنوات حيث توفي ۸ھ 

(4) في نسخة (عفيفي) لم يذكر أسماء شیوخ ولا من سمع عليه. وهذا يعطي نسختنا تفردها وأهميتها. 

)٥(‏ يقول هنا: «ما تيسر من أسماء مصنفاتي». ومع هذا ذكر ۲۸٥(‏ مؤلفاً) أو مصنفاً كما قال ويدل هذا على أن مؤلفاته تفوق 
هذا العدد بكثير كما ذُكر أنها بلغت أربعمائة مصنف في عدد كبير من المصادر. 


4۳ 


رسائل ابن عربي 


.)۱( 


تیر 

فمی شیوخنا 

١‏ - آبو بكر بن محمد بن خلف بن صافي اللخمي. 

قرأت عليه: القرآن الكريم بالقراءات السبع". «والكتاب الكافي» لأبي عبد الله بن شریح 
الرعيني القری في مذاهب القراء السبعة المشهورين. 

وحدثئي به عن ابن المؤلف أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني عن أبيه المؤلف. 

۲ - وحدثني من شيوخنا في القرآن أيضاً: 

«أبو القاسم: عبد الرحمن بن غالب الشرّاط». 

من أهل قرطبة. قرأت عليه أيضاً: القرآن الكريم بالكتاب المذكور. وحدثني به أيضاً عن ابن 
المؤلف أبي الحسن شريح عن أبيه المؤلف محمد بن شريح المقرىء. 

۳ ب ومن شيوخنا أيضاً: 

القاضي: أبو محمد عبد الله البادي. 

قاضي مدينة فاس. حدثني بکتاب «التبصرة» في مذاهب القراء السبعة لأبي محمد بن طالب 
القرئ عن أبي بحر حسین ابن القاضي عن المؤلف بجميع تواليف مكي أيضاً . وأجاز لي إجازة عامة. 

٤‏ - ومن شيوخنا أيضاً: 

القاضي ألو بك سر اه حو 

سمعت عليه كتاب «التيسير»: في مذاهب القرًاء السبعة لأبي عمرو عثمان بن أبي سعيد 
الداز ني المقرىء. حدثني عن ا عن المؤلف وبجمیع توالیف الداني وأجاز لي إجازة عامة. 

۵ - ومن شيوخنا: 

القاضي: أبي عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون الأنصاري. سمعت عليه كتاب «التقصي» 
لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري الشاطبي. وحدثني به عن أبي عمران موسى بن أبي بكر 

عن المؤلف. وبجميع تواليفه مثل: 

الاستدراك. والتمهيد. والاستيعاب. والانتقاء. وأجاز لي إجازة عامة في الرواية. وأجاز أن 
أروي عنه جميع تواليفه. 


(۱) هذا العنوان من ا حقق۔ 
 )٢(‏ في الأصل: (السبعة). 


٤٤ 


5 ومن شيوخنا: 

وحدثني بجميع مصنفاته في الحديث» وغیره» وعین ۱ من أسمائها: E‏ انی 
0 یو والوسطى ا رک ل 0 العانية کت ونثره. وحدتني 
عنه. 

۷- ومن شيوخنا: 

سمعت عليه صحيح مسلم. حدثني به عن الفوادي عن عبد الغافر القاري عن الجلودي عن 
إبراهيم المروزي عن مسلمء وأجاز لي إجازة عامة. 

۸ - ومن شيوخنا: 

يونس بن یحیی بن أبي الحسن العباسي الهاشمي: نزيل مكة. وسمعت عليه كتبأ كثيرة في 
الحديث» والرقائق. منها كتاب صحيح البخاري. حدثني به عن آبی الوقت» عن الداودي» عن 
الحموي» عن العزيزي» عن البخاري. 

۹ - ومن شيوخنا الکیین: 

ابن لال زاخر بن رستم امياد ی إمام المقام با حرم الشريف. سمعت عليه كتاب 
«الترمذي» لأبي عيسى . حدثني به عن الکرخي ۰ عن العوزجي» عن ا خزاعيء عن احبوبي» 
وأجاز لی اجازة عامة. 

۰ مس ومن شیوخنا: 

البرهان: تن بن أن نوع بن علي ا حضرمي: إمام مقام ال حنابلة با حرم الشریف سمعت 
داكا روم رہ سر حدقي ا ان الى تعر مخطد دی 
جعفر بن عبد الواحد م البصري. رت ےت عن أبي داود. 
أجاز لي إجازة عامة. وحدئني بکتب ابن ثابت اسخطیب عن أبي جعفر السمناني. 

١‏ - ومن تر 


رسائل ابن عربي 


أت عليه كتباً كثيرة من تواليفه. وناولنى كتاب سمى سابت الحتمد» وكتاب اللمقصد 
والأحكام الشرعية من تواليفه. 

۲ - ومن شيوخنا: 

حدثني بكتب القاضي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري عنه» وأجاز لي إجازة 
عامة. 

۳ - ومن شيوخنا: 

٤‏ - ومن شيوخنا: 

أبو الوائل بن العربي. 

سمعت منه «سراج المهتدين» للقاضي: ابن العربي ابن عمه حدثني به عنه. وأجاز لي إجازة 
عامة. 

٥‏ - ومن شيوخنا: 

أبو الثناء: محمود بن المظفر اللبان. 

حدثني بكتب أبن خميس» عنه» وحدئتي ب بکتب الحميدي. 
اس د سن إن ید لوا مد اکم بن راز اقب e‏ 


ل تہ عنه وسمعت عليه برباطه بمدينة السلام بحضور ابنه عبد 
الرزاق. 

۸ 2 ومنهم: آبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني. حدثني بتواليف 
البيهقي. وأجاز لي إجازة عامة. 

۹ - ومنهم: أبو الظاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم يم السلفي الأصفهاني آجاز 


٤٦ 


لي إجازة عامة. وهو يروي عن آبي احسن شُریح بن عمر بن شُریح الرعيني المقري. 

وأیضا من أجاز لي إجازة عامة. وكتب إلي أن أروي عنه عبد الرحمن السلمي. حدثني 
بها عن محمد بن نصار البيهقي عنه. 

۰ - ومنهم: جابر بن أيوب الحضرمي. أجاز لي إجازة عامة وهو يروي عن أبي الحسن 
شريح بن محمد بن شريح الرعيني. ۱ ١ ١‏ 

۱ ومن أجاز لي إجازة عامة: محمد بن أسعد بن محمد القزويني. وا حافظ الکبیر ابن 
عساكر صاحب تاريخ دمشق. 

۲ - ومنهم: أبو القاسم: خلف بن بشكوال. 

وهو القاسم بن علي بن الحسن بن هبة اللہ بن عبد اللہ بن الحسن الشافعي. 

-٣‏ ومنهم: يوسف بن الحسن بن أبي النعاب بن الحسن. 

اا اچد ارو 9 

٤‏ - ومنهم: أبو القاسم بن كامل بن غالب الخفاف. 

. ومنهم: محمد بن یوسف بن علي القزويني‎ ٥ 

۲ - ومنهم: آبو الظاهر بن عوف. 

۷ - ومنهم: أبو طالب اللخمي بالاسکندرية. 

۸ - ومنهم: آبو حفص: عمر بن عبد ا جید بن عمر بن حسن بن عمر بن آحمد العرشي 
الميانسي . 

۹ - ومنهم: أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. الحافظ كتب بالرواية عنه 
بجميع تواليفه ونظمه. 

وسمى لنا من كتبه: «صفوة الصفوة»» و«مثير الغرام الساكن إلى أشرف الاماکن)ء وغير 
ذلك. 

"٠‏ ومنهم: أبو بكر بن أبي الفتح السجستاني. 

۱ - ومنهم: لبارك بن علي بن الحسين الطباخ عبد الرحمن ابن الأستاذ المعروف بابن 
علوان. 

۲ ب ومنهم: عبد العزیز الريحاني. 

٣‏ ومنهم: 5 القاسم: هبة اللہ علي بن مسعود بن شداد الوصلي. 

۷ 


رسائل ابن عربي 


٤‏ - ومنهم: أحمد بن أبي منصور. 

۵ - ومنهم: محمد بن أبي العالي عبد الله بن موهوب بن جامع بن عبدون البغدادي 
الصوفي» ويُعرف: بابن البنًا. 

۰ - ومنهم: محمد بن أبي بكر الطوسي. 

۷ - ومنهم: المهدب بن علي بن هبة الله الطبيب الضرير. 

۸۔ ومنهم: ركن الدين: أحمد بن عبد الله القاهر الطوسي ا خطیب وأخواه: شمس 
الدين» وأبو عبد الله. 

۹ - ومنهم: العراباني ببغداد. نقله في خزائن الانصار. 

۰ - ومنهم: ثابت بن عمر الحادي. 

قرأ علي من کتبه أعني من توالیفه جملة. ووقفها بزاویته بمسجد عماد بن الحماد بالوصل. 

١‏ - ومنهم: عبد العزيز الا 

۲ - ومنهم: ابن عمر: عثمان بن أبي يعلى بن أبي عمر الأبهري الشافعي من أولاد البراء 
ابن عازب. 

٣‏ - ومنهم: مسرة بن محمد أبي المعالي. 

٤‏ - ومنهم: عبد الحميد بن محمد بن علي بن أبي الراشد القزويني. 

٥‏ 2 ومنهم: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي الفاسي. 

قرأ على جميع مصنفاته. 

5 - ومنهم: أبو الحسن أحمد الفهري. 

۷ - ومنهم: أبو بكر محمد بن عبيد السكسكى. 

۸ - ومنهم: ابن مالك. ١‏ 

حدثني بمقامات ا حریري ا خزرجي. 

۹ - ومنهم: علي بن عبد الواحد بن جامع النجار. 

۰ - ومنهم: أبو بكر بن حسن. 

قاضي مُرسیة. 

۱ - ومنهم: أبو جعفر بن يحبى الورعي. 

7 - وفنهم : على بن هدیل 


۸ 


o‏ - ومنهم: آپو زيد السهيلى. 

حدثني بالروض الانف في شرح السيرة) والعارف؛ والاعلام وجميع مصنفاته منها: مُلقى 
السبيل. 

٤‏ - ومنهم: آبو عبد الله بن النجار المالقى ا حدث. 

٥‏ - ومنهم: أبو الحسن بن الصائغ الأنصاري. 

5 - ومنهم: عبد الجليل. مؤلف المشكل فى الحديث. وسُّعَبٍ الإيمان. 

لاه ومنهم: أبو عبد الله بن ا جامد. 

۸ - ومنهم: عمران موسى بن عمران المنزيلي. 

۰ - ومنهم: علي بن البقران. 

ولولا خوف الملل وضیق الوقت لذ کرنا من سمعنا عليه ومن لقیناه. 

% ا %* 

مۇلغاتە: 

وها أنذا أذ کر من مؤلفاتي ما تیسرہ إن شاء الله تعالى» فانها كثيرة» وأصغرها جزء وكراس 
وأكبرها ما يزيد على مائة". 

فمرن ذللق0©: 

(۱) العنوان هنا من ا حقق. 

)۳( اختلف نص تقديم الكتب هنا عما ذكر في نسخة (عفيفي): يقول هنا: الا أن بعض هذه الكتب التي أنا ذاكرهاء وهي 
قليلة» كنت أودعتها عند شخص لأمر طرأء فلم برها علي ذلك الشخص إلى الآن. وكل ما بأيدي التاس الیوم إنما هو ما 
لم نودعه عنده. ومنها ما كمل - وهو الأكثر - ومنها ما لم يكمل وهو القلیل» ثم يقول ابن عربي: «وما قصدت في كل ما 
وو می موہ ہت ےی تو 
(عفيفي) بقل ابن عربي: 
دوأنا أبتدىء بذكر الكتب التي أودعتها ولیست بيدي اليوم» ولا بيد غيري فيما أظن: فإني ما اطلعت لها على خبر من 
ذلك الوقت إلى الآن» أي زمن كتابة فهرست نسخة (عفيفي) - ثم بعد أن ينتهي من ذكرها يذكر كتبه الأخرى. 

۳( يختلف العدد في نسختنا عن نسخة (عفيفي) وسنحاول تقريب ذلك. فهو يبدأ كما قال بذکر الكتب الودعة عند هذا 
الشخص الذي لم يذكر اسمه» ولم يذكر السبب في تركها عنده. ولكن يعنينا هنا؛ أنه ذکر (75 کتابا) عند هذا 


الشخص. وهذه الكتب التي ذكرها فعلاً لم ينشر منها. أي لم يعرف القاریء منها سوى بعض الرسائل الصغيرة . فضلاً 
عن عدم ذكرها بمخطوطات ابن عربي. وبعضها لم يعرف له أثر فعلا. 


۹ 


رسائل ابن عربي 


١‏ - الصباح في ا جمع بين الصحاح. في الحديث وش( 
۲ احتصار صحيح مسلم. 


_ اختصار صحیح البخاري. 


- اختصار امحلى. 


١‏ الاحتفال فيما كان عليه رسول الله رت من سني الاحوال. 
وتا في الحقائق في طريق الله تعالى . التي هي نتائج الأعمال فمن ذلك؛ وهو من مؤلفاتنا: 
۷ - کتاب ہے اھ المعاني رت 0-0 0+ . إلى 


0) 


(۲) 


(۳ 


فق 


ك الجذوة ۱ مقتبسة والخطرة | ختلسة. 


9 - مفتاح السعادة في معرفة الدخول إلى الإرادة". 
۰ ا ثلثات الواردة فی القرآن الکرم(*. 


ويبدأ بذ کر اختصار مسلم قائلاً: «اختصرت السند الصحیح لمسلم بن الحجاج للفسي: وأشار إلى رقم (۱) في نسختناء 


وهو رقم (۳) في نسخة (عفيفي) قائلا: 

«وکنت ابتدأت کتاباً سمیته: الصباح في ا جمع ين الصحاح». 0 ثم ذکر سلسلة الکتب امختصرة. وسنشیر إلى بعض 

الإشارات التي براها في نسخة (عفيفي) ولم توجد هنا. كما أنه اخحتصار صحیح البخاري منها ولم یذ کره. 

بعد هذه الإشارة قال ابن عربي في نسخة (عفيفي): 

«وجاء بديعاً في شأنه ما أظن على البسيطة من نزع في القرآن ذلك المنزع: وذلك أني رتبت الكلام فيه: كل آية على ثلاثة 

مقامات: 

مقام الجلال أولأء ثم مقام الجمال» ثم مقام الاعتدال» وهو البرزخ - من حيث الورث الكامل المحمدي: فهو مقام الكمال 

فآخذ الآية من مقام الجلال والهيبة فأتكلم عليها حتي أردها لذلك المقام بألطف إشارة وأحسن عبارة. ثم آخذها بعينها 

وأتكلم عليها من مقام ا جمال - وهو يقابل المقام الأول - حتی أردها كأنها إنما أنزلت في ذلك المقام خاصة. 

ثم آخذ تلك الآية بعينها وأتكلم عليها من مقام الكمال بكلام لا يشبه الوجهين المتقدمين وفي هذا المقام أتكلم على ما فيها ' 
من أسرار الحروف والكلمات؛ والحروف الصغار التي هي الح ركات» والسكون الحي والسكون الميت إن كان فيها من ذلك 

شيء 5 والنسب والإضافات والإشارات» وما أشبه ذلك. 

فإذا فرغت من ذلك انتقلت إلى الاية التي تجاورها. وما فيه كلمة لأحد أصلاً. الا إن كان استشهاد وهو قلیل». وهذا 

الکتاب لم یعرف حتی الآن ولم يتم العثور عليه 

في نسخة عفيفي: ماح اسع في موق ال مر لد کرت لها کاب لس مجرد كلم 


ا ا شی ا رش فول ان ۳ إلا فارض ولا بكر عوان» وقوه تعالى: رلا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا 


- الأجوبة عن المسائل المنصورية0©. 

۲ - مبايعة القطب(©. 

۳ - مناهج الارتقاء إلى افتضاض أبكار البقاء امخدرات» بخيمات اللقاء. 

يحتوي على ثلاثة آلاف مقام في طريق الله تعالی» وهو على ثلاث مائة باب. كل باب 


عشر مقامات. 


0) 


(۲) 


(۳۴ 


(1) 


(°) 


(10 
(¥) 


(۸) 


کت اناده تاكيك شی وڈ 


.030 احکم في ال حکم وآداب رسول اللہ عله . 
٦۔‏ الجلاً فی آداب الما0". 


۷ - كشف عن سر أسماء الله اللسنی(*(. 
۸ ۔ شفاء الغليل في إيضاح السبیل(؟. 

۹ ۔ عقلة الستوفز؟. 

۰ - جلاء القلوبی( 


بعد ذكر العنوان في نسخة (عفيفي) یقول ابن عربي: 

دوهي نحو مائة سوال سألني عنها صاحب لي اسمه منصوره. وهذا الکتاب رقم (۱۱) أيضاً في نسخة (عفيفي). 
«مبايعة القطب في حضرة القرب. يحتوي على مسائل جمة من مراتب الأملاك والرسلین والنبيين والعارفین والروحانیین ما 
شبقت في علمي إليهه. 

في نسخة عفيفي: «الجلاً في استنزال روحانیات الملا الأعلى». 

يبدو أن هذا العنوان هو: (كشف العنی عن سر أسماء الله الحسنى) كما في نسخة (عفيفي). 

وسقط من نسختنا هذا الكتاب وعنوانه في نسخة عفيفي: 

(المسبعات الواردة في القران. مثل قوله: «خلق سبع سموات» وقوله تعالى: #وسبعة إذا رجعتم 4. وهو رقم (۱۰) هناك. 
في نسخة عفيفي: (شفاء الغليل في إيضاح السبيل في الموعظة). 

بعد ذكر العنوان هناك يستكمله بتفسير قائلاً: 

«في أحكام الصنعة الانسانیة, وتحسين الصفة الإيانية». 

ذكر ابن عربي قصة لهذا الكتاب وصفھا بأنها عجيبة قائلا: 

«اتفق في هذا عجيبة: وذلك أني لما وضعته أذ منه كل واحد من إخواننا كراسة أو اثنتين ليطالعها. وأما صدر الكتاب 
فكان في نحو عشرين ورقة. . فخرجنا ليلة خارج البلد مع جملة من أصحابنا فقعدنا في ربوة نطالع فيب وكان من أبدع 
الموضوعات فلما فرغنا من قراءته وضعناه في الأرض فاختطف. فما أدري اختطفه جن أم بشر ممن یحتجب عن الأبصار؟ 
وما عرفت له خبرا إلى الان۔ 

ما بقية الكتاب فما جمعته بعد ذلك» ولا رده لي. وكل من كان عنده منه شيء فتلف. فهذا ما كان من شأنه. 


9۱ 


رسائل ابن عربي 


)1( 
)( 
00 
و 


(°) 


(00) 
(0۷ 


(A) 


9۲ 


۱ - التحقیق في الکشف عن سر الصدّیق"؟. 
۲ - الاعلام باشارات أهل الالهام. 


ف EE‏ 
- في سر 5 


۶ - السراج الومّاج في شرح كلام الحلاج. 
۵ - النتخب في ماثر العرب. 

۲۰ - الميزان E‏ الأنكان وحدائق الازمار(. 
۷ - الیزان فى حقيقة الانسان(*. 

۸ - ا حجة البيضاء کک 


۹ ۔ كنز الأبرار ذ فيما وي عن النبي لم من الأدعية والأذكار. 
۰ - مشكاة الأنوار فيما ژوي عن النبي اق من الأخبار. 
- الأربعين المتقابلة في الحديث. 
٣۲٢‏ - الاربعین نخدا في اا 
کا سس رتا 


(التحقيق في شأن السر الذي وقر في نفس الصديق). هكذا في نسخة (عفيفي). 

(الإفهام في شرح الاعلام) العنوان في نسخة (عفيفي). 

في نسخة عفيفي: (كتاب نتائج الأفكار وحدائق الأزهار). 

إلى هنا تنتهي الإشارة بالكتب المودعة عند الشخص الذي لم یذ کر اسمه. ويقول: «فهذه أسماء الكتب المودعة. وما أدري 
حرج عن ذكري منها شيء أم لا فإن العهد تقادم والخاطر غير مصروف لما كان في الزمان الاضي 0 من فوت 
الوقت». هذا ما ذكره والحقیقة أن معظم هذه الكتب لم يطبع منها غير القليل» وبعضها لم يعرف أثره حتى الآن. 
هنا بيدأ ابن عربي في نسخة (عفيفي) قائلاً: 

(فصل: في أسماء الكتب التي بأيدي الناس الیوم ما ينسب إلينا. فمنها في الحدیث كتاب: ا حجة البيضاء صتفته هکت 
أكملت منه كتاب الطهارة والصلاة في مجلدتين» وبيدي الآن الجلدة الثالثة أنا في كتاب الجمعة منها. وهو الكتاب رقم 
)۲۸( - بینما ذكر كتاباً آخر رقم (۲۹) وعنوانه: (كتاب مفتاح السعادة جمعت فيه بين متون مسلم والبخاري وبعمض 
أحاديث سی وهذا جس حلاف الكتاب الذي جو نفس 0 رقم (۹) في نسختنا هذه. 

٩‏ ندري 5 كتابان فعلا 1 ا ا لكنهما ذكرا اد فى النسختين مما يؤكد أنهما كتابان منفصلان. 
وقد اختلف هذا العنوان فهو عندنا (الأربعين حديثاً فى الطوالات). 

يذكر ابن عربي كتاب (الغين) وهو سقط عندنا بينما سقط هناك كتاب (المنعش) ثم يقول: 

دولا أدري هل خرج عن ذكري منها في هذا الفن شيء أم لا لشغل ا حاطر وعدم الالتفات للماضي. = 


نص الرسالة بمؤلفات اين عرلي 


۶ - التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية. 
۵ - تعشق النفس باجسم(). 

٦‏ ۔ إنزال الغیوب على أسرار القلوب"؟. 

۷ - أسرار قلوب العارفين(”". 

۸ - مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية. 
۹ ا ا مر 

۰ - النهج السدید*“. 


۱ - في ر 
۲ - آنیس النقطعین(. 
۳ - الموعظة ا حسنة. 


٤‏ _ البغية“. 


٤٥‏ - الدرة الفاخرة فى ذكر من انتفعت به فى طريق الآخرة. من إنسان» وحیوان ونبات» 


ومعدن(؟؟. 


فيه 


0 
(۸ 
(۹) 


وأما ما بأيدي الناس من كتبنا في طريق ا حقائق فمنها: ثم يذ کر کتاب «التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية». 
ویقول عنه4: (حذوت فيه حذو أرسطو فى كتاب سر الأسرار» الذي ألفه لاڑسکندس وبسبب ذلك الکتاب وضعت هذا 
السر لأخينا: أبى محمد عبد الله ابن الأستاذ الوروزي فی ذلك». 

العنوان في نسخة عفيفي: 

«سبب تعلق النفس بالرحم وما تقاسي من الألم عند فراقه بالوت». 

(كتاب إنزال الغيوب على مراتب القلوب فيما لنا من سجم وشعر) هكذا في نسخة (عفيفي). 

سقط هذا العنوان من نسخة (عفيفي): وذكر مكانه كتاب [الإسرا إلى المقام الأسرى) وقد طبع أخيراً ببيروت بتحقيق 
الد کتورة/سعاد الحكيم. 

في نسخة (عفيفي): (كتاب الجلي)» وفي نسختنا (الجلاً). 

هناك عنوان [كتاب المنهج السديد في ترتيب أحوال الإمام البسطامي أبي يزيد رضي الله عنه]. 

يقول في نسخة عفيفي: (كتاب مفتاح أقفال الإلهام الوحيد وإيضاح إشكال أعلام المريد في شرح أحوال الإمام البسطامي 
أبي يزيد رضي الله عنه أمرني الحق تعالى بشرحها في النوم بساحل سبته ببلاد المغرب فقمت مبادراً قبيل الفجر؛ وكان لي 
ناسخان» فأمليت عليهما وكتبا. فما طلعت الشمس حتى تقيد منه كراستان. 

(أنس المنقطعين برب العالمين) وضعته لنفسي ولغيري. 

في نسخة عفيفي: (كتاب البغية في اختصار كتاب الحلية لأبي نعيم الحافظ مثله. وضعته في حق نفسي). 

ينقص في نسخة (عفیفی) تفسير العنوان. 


و 


رسائل ابن عربي 


00 
و 
۳( 


)٤ 


(°) 


(0 
(۷ 
(۸) 


6 


بارش( 


۷ - النجوم» وكتاب الإتزالات 


را ے ما ا ال اگ 


5ت آتواز الف 2 . 
۰ - الا عشرین م 
٦ -‏ 
١‏ - تاج التراجم() 
3 5 ۷ 
٢‏ ۔ الفحوص في الرصوص”") 
لاه الشواهد“. 


فى نسخة عفيفى: [المبادىء والغايات فيما تحوي عليه حروف المعجم من العجائب والایات]. 

في نسخة (عفيفي) كتابان. وربما قصد التنزلات الموصلية. 

في تفسیر نسخة عفيفي لهذا العنوان یستکمل قائلاً: (حلية الأبدال وما يظهر عليها من المعارف والأحوال) وهو كتاب 
ساعة وضعته بالطائف بدرب اي أمية: تكلمت فيه على ا جوع والصمت والسهر والخلوة. 

وقد طبع هذا الكتاب ضمن طبعة حيدر اباد الد کن بالهند ۱۹۲۸ ونشرته دار إحياء التراث العربي ببیروت ضمنه مجموع 
رسائل ابن عربي والتي ضمت (۲۹ رسالة) له هي نفسها طبعة حيدر آباد عن طريق التصوير. على جزأين في مجلد واحد. 
قال في النسخة عفيفي: (کتاب أنوار الفجر في معرفة ة المقامات والعاملين على الج وعلى غير الأجر) وما سميته بهذا 
لأني لا أقيد منه حرف إلا في وقت الفجر إلى أن يكاد يبدو حاجب الشمس. 

قال نه ابن عربي في نسیخه عفيفي: 

وا سر یت جو مس جو ر دخ 
81.01 أنها خمسمائة وستون باباً فقط. 0+007 أربعة مجلدات وهي طبعة كاملة. وقد طبعت 
الفتوحات المكية عدة طبعات أحدثها وأهمها طبعة الهيئة المصرية العامة للکتاب بتحقيق هام للدكتور (عثمان يحبى ) الذي 
أفنى عمره مع ابن عربي لکن للأسف هذه الطبعة لم تکتمل بعد ولم ينشر منها غير 4 ١‏ ملد وهي فيما يبدو لي ستصل 
إلى أكثر من ثلائین مجلداً وا جلد الرابع عشر الذي طبع مؤخراً (۱۹۹۲) حتى الباب (الحادي والستين ومائة) (١٦۱)۔‏ 
وهام أن نشير إلى أن هذه الموسوعة هي أهم وأفضل ما تركه ابن عربي من آثار إذ بها خلاصة فكره ونظريته «وحدة 
الوجود). وكما يبدو لي أن ابن عربي بعد أن آآف عدداً من الكتب والرسائل في موضوعات شتی . . جاء وصهر بحكمة 
وفلسفة وعبقرية كل كتبه في نسق واحد. وبث أفكاره المتنوعة داخل هذه الموسوعة بحيث لن ٹر فكرة کل کتاب وکل 
رسالة داخل الوسوعة على النحو الجيد الذي هي عليه - لتصبح أهم موسوعة في تاريخ التصوف عامة. والکلام عنها تضیق 
عنه الساحات 


سقط ایضا هذا الکتاب من نسخة (عفيفي )۰ ولعله (نقش الفصوص) الذي طبع ضمن رسائل ابن عربي ٠‏ 
(سقط من نسخة عفيفي) وأظنه كتاب (الشاهد) الذي نشر ضمن رسائل ابن عريي التي سبقت الإشارة إليها. 


(١) 
(۲) 
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)۸( 
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٤‏ ۔ القطب والامامین؟. 
هه - التنزلاات الوصلیة(؟. 
٦‏ - إشارات القرآن في علم الإنسان. 


0¥ _ المدهش0"©. 


۸ - القسم الإلهي ہباشم الرن ۳ 

٩‏ - الأقسام الالهیة. 

۰ - الجلال واجمال(؟. 

ات ہے و یت 

۲ - شروط أهل الطریق". 

۳ - الائوار فیما نح صاحب الخلوة من الأسرار(٩).‏ 
6 - الخلوة . 

٥‏ - عنقاء مُغْرب7' 
٦۔‏ عقائد أهل الکلام(۱. 


0 


(سقط من نسخة عفيفي) ونشر أيضاً من رسائل ابن عربي التي سبقت الاشارة إليها. 

(التنزلات الوصلية في أسرار الطهارات والصلوات الخمس والأيام القدرة الأصلية) هکذا في نسخة عفيفي. 

وقد طبع هذا الكتاب أكثر من طبعة آخرها طبعة مكتبة عالم الفكر (۱۹۸) القاهرة وللکتاب عنوان آخر [تنزل الأملاك 
في حركة الافلاك] وقد طبع بهذا الاسم سنة ۰ھ بتحقیق أحمد زكي عطية» وطه عبد الباقي سرور. انظر ص ۹۳ 
من الكتاب المطبوع. 

سقط هذا الكتاب من نسخة (عفيفي). 

(القسم الإلهي بالاسم الرباني) في نسخة عفيفي ونشر ضمن رسائل ابن عربي التي سبق الإشارة إليها. 

سقط هذا العنوان من نسخة (عفيفي). 

نشر ضمن رسائل ابن عربي التي سبقت الإشارة إليها. 

في نسخة عفيفي: کتاب (الأمر المربوط في معرفة ما يحتاج إليه هل طريق الله تعالى من الشروط). وقد طبع موخرا: مكتبة 
عالم الفکر - القاهرة. 

نشر عدة طبعات آخرها طبعة عالم الفکر - القاهرة. 

طبع مرتين. آخرها طبعة عالم الفکر - القاهرة. 


(۱۰) طبع بالقاهرة. أيضاً منها طبعة عیسی البايي الحلبي» والمكتبة ا حمودیة, 
(۱۱) سقط من نسخة (عفيفي). 


وسقط من نسختنا کتاب (العلوم من عقائد أهل الرسوم). یقابله. 


رسائل ابن عربي 


(١) 


(۲) 


۳( 
زفق 
ره 
رتو 
)¥( 


(A) 


(۹) 


كه 


۷ - الاتحاد الو 
٦ھ‏ ھ۰ 


8 - الإشارات في الأسرار الإلهية والکنایات(؟. 
۷۰ - کات اجب( 
۱ - انشاء الجداول والدواثر۱. 
_ الأعلاق في مکارم الأخلاق. 
۳ - روضة العاشقين. 
6 - ال یم؛ والواوء والنون. 
۵ - العارف الإلهية» وهو الديوان الکبیر۱؟. 
- المبشرات. 
۷ - الرحلة. 
- العوالی فى أسانيد الأحادیت(*) 


في نسخة عفيفي (کتاب الایجاد الكوني والشهد العيني بحضرة الشجرة الانسانية والطیور الأربعة الروحانية). 

ولعله هو کتاب: (شجرة الکون) الذي طبع بالقاهرة» مکتبة عیسی البايي الحلبي 

(تاج الرسائل ومنهاج الوسائل): مخاطبات بيني وبين الكعبة التي شرفها الله وهو سبع رسائل وقد طبع بالقاهرة بدون 
في نسخة عفيفي: (الاشارات في أسرار الأسماء الالهية والکنایات). 

في نسخة عفيفي: (کتاب الحجب ا عنویة عن الذات الهوية). 

طبع هذا الكتاب ضمن الكتابين عقلة المستوفز» والتدييرات الإلهية طبعة (ليدن) ۱۳۳۱ھ أي من حوالي ثمانين عاماً. 
كتاب» تسعة وتسعين: تكلمنا فيه على الیم والواو والنون لانعطاف أواخرها على آوائلها: م ي م: واو: ن و ن. 
كتاب (العارف الإلهية واللطائف الربانية في بعض ما لنا من النظم) من نسخة (عفيفي) ثم قال ابن عربي: 

«فهذا ذكر ما بأيدي الناس من كتبنا في طريق الحقائق. وما بأيدي الناس كتاب: البشرات. ذكرت فيه ما تذكرته من رؤيا 
رأيتها تفيد علماً وتحرض على خير. 


في نسخة عفيفي: 
كتاب ترتیب الرحلة: ذكرت فيه ما لقيته في رحلتي إلي بلاد المشرق» وحررت جزءاً فيه ذكر مشايخنا الذين رأيناهم 
وسمعنا عنهم: أذكر الشيخ رضي الله عنه» وأذكر حدیثاً عن النبي له وحكاية مفیدق أو أبياتاً من الشعر تا له أو من 


روايته. 


كتاب فيه ما رويته من الأحاديث العوالي ولم أشترط فيه الصحة. هكذا في نسخة (عفیفي). 7 


(1) 
(۲) 
(۳ 


(0 


(°) 


رتو 
رو 


۹ - الأحدية. 

جرب ا۳۸3 

0١‏ - الرحمة0©) 

۲ - الجامع وهو كتاب الجلالة0©. 
۳ - العظمة(؟؟. 


۶ - اد( 


هم - الد یومة؟. 
٦‏ ۔ ال چود ۶ 
۷ ۔ القيومية. 


۸ - الإحسان. 
۹ ۔ الفلك والسماء. 


ثم يقول ابن عربي: 

«أما الكتب التي أمرني الحق تعالى في قلبي بوضعهاء ولم يأمرني إلى الآن بإخراجها إلى الناس وبثها في الخلق فمنها كتاب 
(خا) وهو كتاب (الاحدية). 

وباقي الكتب بذكر الفروق في العناوين فقط. وقد طبع كتاب الأحدية عدة مرات منها نسخة مكتبة القاهرة» ونسخة 
ضمن الرسائل الشار إليها لابن عربي ضمن طبعة حیدر آباد الد كن بالهند. 

وقد أضاف عليه في نسخة (عفيفي) قائلاً: 

(ويتضمن هذا الكتاب الوحدانية والفردانية والأولية والوترية والأحدية ونفي الكثرة من الوجود العددي. وأن الواحد يظهر 
في مراتب فتنشأ الأعداد ويغيب فتبقى. 

في نسخة عفيفي: كتاب (الهو): ويتضمن هذا الكتاب معرفة الضمائر وإضافات النفس. 

في نسخة عفيفي: كتاب الرحمة وهو يتضمن معرفة التخصيص فيها والتعميم والعطف والحنان والرأفة والشفقة. 
الکتاب الجامع: يتضمن معرفة الجلالة با تدل عليه من ا جمع والإطلاق» وبا تدل عليه من التقييد مثل قول الملهوف: يا الله 
أغثني . 

هكذا في نسخة (عفيفي). 

في نسخة (عفيفي) بعد ذكر العنوان يقول مفسراً له أي ابن عربي: «فيه إشارات من الجلال والكبرياء وا جبروت والهيبة». 
ونقوم الآن يإعداده للنشر ضمن بعض أعمال لابن عريي, إن شاء الله. 

في نسخة عفيفي: (کتاب ا جد والبقاء). 

في نسخة عفيفي: (الديومة). 

في نسخة استكمال (كتاب الجود): ويشار فيه إلى العطاء والوهب والنح والكلام والسخاء والایثار والرضا والهدايا. 


۷ 


رسائل ابن عربي 


(۱) 
("٢) 
"۲ 


)٤ 
)٥( 


(0 


مه 


Se 
العدّة0"©.‎ - ۱ 
الأزل.‎ - ۲ 
۱ _۳ 
السر.‎ - 6 


٥‏ - الابداع والاختراع. 
۷- القدَه20. 


۹ الصادر والوارد. 
٠‏ الملّك. 


۱ - الوارد والواردات. 


۳ ره 
۲ - روح القدس ۰ 


۳ _ اياة. 
€ - القلم. 
۱۰۵ - المشيعة. 


(الحكمة احبوبة)» (عفيفي). 

رکتاب العزة): وأشار فيه إلى ا من والقهر والغلبة واحمی والعجز والقصور. 

في نسختنا (النون) هکذا. وهو كما ذکر في نسخة (عفيفي). وأضاف إليه. 

(النور: يشار فيه إلى الضیاء والظل والظلمة والاشراق والظهور). 

مکرر في نسخة (عفيفي). 

ذکر في نسخة (عفيفي) هذا الکتاب تحت رقم (4 ۵) وهو کتاب (روح القدس في مناصحة النفس) وقد طبع هذا الکتاب 
طبعات عدة. 

وأعود فأقول إن هذا الکتاب ربا كان مكرراً في نسخة (عفيفي) لأنه جاء بالعنوان الذي ذکرته حالیاً عنوان آخر هو 
«كتاب القدس». وسبق أن أشرت إلى تكرار في نسخة (عفيفي). 

في نسخة عنوانه (المشية): وأميل هنا إلى نسخة (عفيفي) وهو يفسر العنوان» أي ابن عربي» قاثلا: (كتاب المشيئة) ويشار 
فيه إلى التمني والإرادة والشهرة والهاجس والعزم والنية والقصد والهم. 


0) 


99 


(٢ 


(4) 


(°) 


9 


رو 


(۸) 
(۹) 


٦‏ - الفهوانية0©. 


۷ الرقيم. 
۸ - العین. 
١١8‏ الیام(۳) 


۰ - كتاب وکن 
۱ ۔ الداني والمباني. 
۲ - الزلفة. 


و کت وا 
٤‏ الدعاء. 
الإجابة“. 


15 - الرمز“. 
۷ - الرتبة0©, 
۸ - البقاء. 


في نسخة (عفيفي) استکمال کمادته في هذه النسخةء وربا وقع اسمه (کلمة الحضرة)» وربا وقع اسمه «القول». يشار 
فيه إلى الکلام والنطق والحديث والسمر وشبهه. 

وهذا الکتاب ضمن مجموعة لابن عريي وهو الوجود مع هذه الرسالة بعنوان (منزل النازل الفهوانيق). 

يشار فيه إلى أن الرژية والشاهدة والمكاشفة والتجلي واللمح واللمع والطالح والذوق والشرب والباده والهاجم وشبه هذا. 
هکذا زائد - أقصد - استکمال نسخة (عفيفي). 

في نسخة (عفيفي) عنوانه (الباە) يشار فيه إلى التوالد والتناسل. وأظنه کتاب آخر غير المذكور هنا فعدد الکتب في 
نسختنا يزيد على عدد الکتب في نسخة (عفيفي). 

خالية نسختنا في هذا الرقم. إذ کتب الرقم (۱۱) ولم يوضع عنوان الکتاب. فرأيناه هناك وقد أضاف (وفیه يشار إلى 
حضرة الأفعال والتکوین). 

في نسخة (عفيفي) اختلف العنوان فکتب (البدأین والبادیء) ويشار فيه إلى أن الاعادة مبدأء وآن العالم في کل نفس في 
مبدا. 

يشار فيه إلى انط والكتابة والاشارة وا حروف الرقمية. هذا استکمال تفسیر للعنوان في نسخة عفيفي. 

هذان الکتابان في نسخة (عفيفي) کتاب واحد. 

في نسخة عفيفي (الرمز في حروف أوائل السور). 

في نسخة عفيفي (المراقبة) وربا کانا کتابین مختلفین فتکون نسختنا ذکرت کتاباً ونسخة (عفيفي) ذکرت الاخر. 


9۹ 


رسائل ابن عربي 


8 7 القدرة. 
۰ - الحكم والشرائع. 
١‏ الغيب. 


۲ ۔ مفاتيح الغيب. 
۳ ۔ الخزائن العلمیة؟. 

9ت( 
٤‏ - الرياح اللواقح*". 
۵ الريح العقیم(؟. 
۹ - الکتب( ؟. 


۷ - التدبیر والتفصیل. 
۸ - اللذة والألم. 


۹ - ا حق۔ 

ے اط 

۱ - المؤمن» والمسلم» واحسن. 
۲ - القدر. 

۳ - الشأن؟؟. 

٤‏ - الوجود. 

٥‏ - التحویل. 

٦‏ - احيرة. 

۷ وشن 


(۱) في نسخة عفيفي (الخزائن العلمية). وفي نسختنا الخزائن العملية. 

(۲) هذان الکتابان في نسخة (عفيفي) کتاب واحد. 

(۳) في نسخة عفيفي (كتاب الکتب) القرآن فر قان .٠أصناف‏ الکۃ 
0 3 ب) القرآن والفرقان وأصناف الكتب كالمسطور والمنشور والحكم ا بین وا التشابه وغی 
ذلك)» طبع ضمن الرسائل في حيدر آباد 02 ر والمنشور وا حکم مین وا محص وا بە:وعیر 


1 ذا الك گا 
)¢ الكتاب مع کاب الباء والاحدية والجلال والجمال فى نسخة واحدة مكتبة القاهرة» وطبع مرة آحری ضمن 
ر ثل ابن عربي حیدر آباد الدکن وقد سبقت الاشارة إلى قصة هذه الطبعة ۱ 


و5 


۸ - الانسان. 


۹ - التحليل والتركيب. 


۰ -المعراج. 
۱ - الروائح والانفاس. 
٢‏ ۔ اللك. 


۳ - الارواح. 


6ء ا۷ 


٥‏ ۔ البرزخ. 
0ل 6 

۷ - القسطاس. 
۱:۸ - القلم. 

۹ - اللوح. 

۰ - التحفة والطرفة. 
۱ الغرقة والحرقة. 


۲ ۔ الأعراف. 

۳ ۔ زيادة كبد النون. 

ء ۱۵ - الإسفار عن نتائج الاسفار. 

۰۵ - الأحجار التفجرة والمتشققة: والهابطة. 


٦‏ - ٢ع‏ حال۔ 
1ھ الط ۲ 
۱۸ - النمل. 


۱۰۹ - العرش. 


)١(‏ يوجد في نسخة عفيفي کتاب (الهیاکل) بعد الأرواح. 
(۲) في نسخة عفيفي؛ رس وأظنه أيضاً کذلك. 


 )۲(‏ مکذا في نسخة (عفيفي). أما في نسختنا فكان (الطین) وأظنهما كتايين مختلفن. 


"5 


رسائل ابن عربي 


0 :۱ سفن 


١‏ - الكرسي. 
۲ _ الفلك الشحون. 
۳ - الهباء. 

۷ - ا لجسم. 

۵ - الزمان. 

۰ - الکان. 

۷ 7 العالم. 


۱۸ - الآباء العلویات والأمهات السفلیات(. 


۹ - النجم والشجر. 
۰ - سجود القلب. 


۱۷١‏ - الأسماء. 

۲ - الرسالة» والنبوةء والمعرفة» والولاية. 
۳ _ الغايات. 

۶ - النار. 


۵ - العزم والعرة؟. 

1¥ اة عفر“ 

۷ - كتاب الینة(*). 

۸ - احضرة. 

۹ - العشق. 

۰ - الناظرة بين الانسان والحيوان. 


(۱) في نسختنا: والأمهات السفلية. 


(۲) غير مقروء في نسختنا وغیر موجود في نسخة (عفيفي). 


(۳ 
(6) 


1۲ 


(١) 
(۲) 
(٢ 
)٤ 
(°) 
(D 
92 
(۸) 


نص الرسالة مؤلفات ابن عربي 


۱ المفاضلة. 

۲ - الإنسان الکامل(. 

۳ - التفضیل ون اللك والبشر(؟. 

ا الوا الکن کی 

6ب عفدف إلا پرار تاه لخر 
٦۔‏ الأولين. 

۷ - العبادلة . 

۸ - ما لا يعول عليه. وهو كتاب النصائح. 
۹ - إيجاز البيان في الترجمة على القرآن. 
٠١‏ _ العرفۃ ٣“‏ 

۱ - شرح الأسماء. 

۲ - النکاح الطلق. 

۳ - فصوص ا حک ۳ 

۶ - نتائج الأذكار. 

٥٠‏ - اختصار السيرة النبوية احمدية. 

٦‏ - اللوامع والطوالع. 


في نسخة عفيفي (الانسان الکامل والاسم الأعظم) وربا کانا كتابين. 

سقط من نسخة عفيفي. وسقط من نسختنا (ترجمان الأشواق). 

في نسخة عفيفي (الیشرات لا الأحلام فیما روي عن النبي يك من الأخبار في المنام). 

محاضرة الأبرار طبع مرتين مرة ببغداد ومرة بالهيئة المصرية العامة للكتاب بتحقيق للدكتور عبد انجید دياب. 

طبع لأول مرة عام ۱۹۹ مكتبة القاهرة بتحقيق عبد القادر أحمد عطا. 

طبع ضمن رسائل ابن عربي حيدر آباد وكذلك طبع مرة بالقاهرة قديماً وطبعة ۱۹۸۲٦‏ عالم الفكر. 

طبع بتحقيقنا وصدر عن دار المتنبي باریس ۱۹۹۳. 

سقط من نسختنا كتاب (الذخائر والأعلاق شرح ترجمان أشواق). 

كما سقط منها كتاب (الوسائل في الأجوبة عن عين المسائل) في هذا الکان وعن كتاب فصوص الحكم فقد طبع مع 
شروح عديدة منها شرح القاشاني» والجامي. وأبو العلا عفيفي وأهم هذه الکتب» في نظري» هو شرح أبي العلا عفيفي 
ليس لأنه معاصر فقط ولكن لاقترابه الحذر وا حمیم معا من مفهوم مدرسة وحدة الوجود ما أضفى على الكتاب الطابع 
العلمي الموضوعي الفلسفي وما يجب أن تكون عليه النظرة العلمية. 


رسائل ابن عربي 


(١) 
("۲) 
(۳ 
(5 
(°) 
رتو‎ 
92 
(A) 
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۷ - اللوائح. 

۸ء الاسم ورتم ۱۳ 

۹ - الفصل والوصل. 

ول و علوم الوه . 
۹ء الا التو 

.)٩(لخنلا‎ - ۲ 


٣‏ - الوجد وا مقام والوقوف وامحذوب(؟. 


۲٢٤‏ ے الأدسة: 

ہ٥۔‏ ال۲۶ 

-٦‏ الشريعة» والطريقة» وا حقیقة. 
۷ - الحكم والشطح. 

۸ - الق ا خلوق به. 

الافراد والاتحاد. 

٠‏ _ الملامية. 

۱ ۔ الخوف والرجاء. 

۲ - النشأتين. 


٣‏ - النواشي اللیلیة. 
٤‏ ۔ الفناء والبقاء. 


(كتاب اللوائح في شرح النصائح) في نسخة عفيفي هكذا. 

سقط من نسختنا کتاب (الأجوبة العربية عن المسائل اليوسفية). 

سقط هذا الكتاب من نسخة (عفيفي). 

سقط من نسخة (عفيفي). 

في نسخة عفيفي (الوجد) فقط بينما الإضافة مع كتاب الحال. 

في حت عدي (الحال والمقام والوقت) بينما الطالب والمجذوب كتاب آخر في نسخة عفيفي. 
كتاب (الافراد وذوي الأعداد) هكذا العنوان في نسخة عفيفي. 


٥١‏ _ الغيبة والحضور. 


٠‏ - الصحو والسكر. 
۷> التجليات. 

۸ ارب ا 

8 الخواطر. 

5ت الشاعت وال 
لکش 

۲ - الوله. 


۳ - الفترة والاجتهاد. 
٤‏ - اللطائف والعوارف. 


۰۵ - الفتوة. 

۲٠‏ - الرياضة والتجلي. 
۷ ۔ ا حق والسحق. 
۸ - البواده والهجوم. 
۹ 9 التلوين والتمكين. 


الرغبة والرهبة. 
۲ 

۱ - السكر والاصطلاء. 
۲ - العشق والمطالعات". 
۳ - الوقائع. 
۶ - الرف والعنی. 
۰ - التدانی والتدالی. 

)١(‏ في نسخة عفيفي (کتاب الشاهد والشاهد). 


(۲) في نسخة عفيفي (الکر والاصطلام). 
(۲) في نسخة عفيفي (الفتوح والطالعات). 
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رسائل ابن عربي 


0) 
(۲) 
(۳ 
(f) 


1۹ 


۹ - الرفعة<؟. 

۳۸ - السر والخلوة". 

۹ - النور. 

٠‏ - الختم والطبع. 

۱ - الضلال والضیاء. 
۲ - القشر واللب والجسم. 
۳ - ا خصوص والعموم. 
6 ۲ - العبارة والاشارة. 

۰ - الق والباطل. 

٦‏ - النقباء. 

۷ المْلكُ واللکوت. 
۸ المدخل إلى العمل بالحرف على بعض الاراء(؟. 
۹ 7 الحد والمطلع. 

۰ - العروش. 

۱ الاسم والنعت والصفة. 
۲ - السادن وال قلید. 
۳ - النوم واليقظة. 

۶ - العبد والرب("؟. 


في نسخة عفيفي (الرجعة). 

في نسخة عفيفي (الستر والجلوة). 

هذا الکتاب ذکر في نسخة عفيفي رقم (91). 

هذا آخر کتاب في نسخة عفيفي وهو يوافق رقم (٢٥۲)؛‏ أي بفارق أربعة آرقام عن نسختنا وتستمر نسختنا حتی رقم 
(۲۸۰) مائتین وخمسة وثمانين كتابا وهي مذ كورة في التسلسل وتنتهي نسخة عفيفي با حاتمة التالية: 

امت بعون الله وحسن توفيقه في عو ذي الحجة سنة تسع وثمانين وستمائة نسخة العبد الضعيف إبراهيم محمد بن مطهر 
الشيخي». 

ويجب أن أشير إلى أن الد كتور أبو العلا عفيفي بذل جهداً كبيراً في إخراج النص إلى النور وقد قابلها على عدد من النسخ 
كما ہو واضح لي في نشرتهاء ونحن قابلنا على (هذه النسخة فتكون تلك الطبعة وافية بالكثير). 


- العمل. 

- الکوکب الافل. 
- روح الروح. 
ما الكل 

- قوت القوت. 

- لوامع الانوار. 

- الاسرار الربانية. 
- نتائج التوحید. 

- الاسماء الصمدية. 


- إقفال إلهام التوحید. 


- انزال الغیوب. 

- الأسرار. 

- مال العالم. 

- زبدة الکل. 

- مونس الوحدین. 
- لطائف الاسرار. 
- عين التوسف. 

- رقم الأوضاع. 


- أسرار الحروف. 


رسائل ابن عربي 


تر سختجل الأروا0"©. 

۱ ۔ موعظة أهل الإنكار. 

ہے کشت آت ر گت أناء من ات اون ب؟ 

۳ - دليل الخازن. 

A‏ _ مصنع القلوب. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين قد أنف 
الفراغ من كتابة هذه النسخة الشريفة يوم الثلاثاء: ثالث عشر شهر جمادى الثاني من شهور 
سنة ثلاث وثلاثين وألف من الهجرة النبوية. 

موافق ۲۳ شهر آذار سنة ۱۹۳0( الإسكندري. 


عو عا 6 


(۱) اطلعت على نسخة هذا الکتاب مخطوطة بدار الکتب ووجدتها في الحرف. 
(۲) وقد تمت الاشارة إلى استبعاد التاریخ اليلادي لعدم صحته واتفاقه مع التاريخ الهجري. 


۸ 


کتاب العظمه 


رسائل ابن عربي 


ہما اف اسم دصلا على ر ردا وموم ناما 
سے 1 کے سے : سے له 8 
کسیر ۰ 27 3a‏ 2 4 
ینگ سدع شازذاشان ووم الد نان نيمانت مہ 
ا BEXE‏ وسال ده ہز یرد ملا و الما 
7~ ه العام © ی۔ 6 

چا اول اوح 
ولاک ت ابا ول مو ود میں وکات ډل ره الثانية مزالوعودكان 

ءا وش ندا اہول ينا اة عله بالات فاد کات ولا 
م بطل م اض رب اہ عرفب ذ1 اللستنا 1۶ء وا تلف دجة 
لف وصور الم لمن خرن اباب الزی< من مزع اری کات ف 
الام ومومكون الا ملام ويوطون سم مکل الع ”وب لا جاد ی مک 
الخضاص ون الما کان ون ما ناوات واحبأء ونوم اهب" 
عضواخخاوں شم سد حبا لع وارب جیا مزخب ونیم سا 
٠‏ يرون ,ہاو چن النازل يكون ہم العام ذا مر لاول له من تان والنا فى 
هیوناث له شر نازل والا ج لمك زمنزائ لكا سس لہ مائيةٌ ناز 
دالساد راہ ربعو ناون از لديا نله واک اا حار 
مضه الاو انون مىز لاهسا تا نلع وال الف ل ارون زه 
ایغ لمساشامخزلةٍ دالی الاو للمشزلة وله لاه ثلثون زل الما لت“ 
مغزله ولعت دالراب وله ثلقون رة و لفاس رله نة ون وا درل مله وھد 


9 
۰ 


سرت عار کون اسف مو علو در د هيز اه ۲ 


هذه الأنوار إذا انتشرت على صفاء نهر الحقيقة» اكتسبت من ذلك النهر صفای 
يندرج صفاء شبئحاتها فيه اندراج نور الكواكب في نور الشمس» فتسري الأنوار 
المتولدة منهما وبذلك النور يدرك العلماء معلوماتهم على مراتبها. ذلك من حيث 
الشعبة العامة. 

أما من حيث الشعبة الخاصة لمقام الإیٔة تسري في الصدور خاصة فتنشرح بهاء 
وذلك هو النور الاسلامي العّل عليه إأفمن شرح الله صدره للإسلام فهو 
على نور من ربه». 


۷۱ 


رسائل ابن عربي 


اس سے" - ۶ کے 5 تسم ۳ > ا“ 
اَل شون سنہ اش مه و 9۶7٦‏ الأول له لالخ 
والنا مالنازاہ ازل اذ ای علںو وا خناماغ|٥_‏ 
خر اسان سنا کا ورین ما نام 
اول نرملا لی نا نی نم لت اللو ثم ال نیلف نعل 
لال را م یت انات فرعرلیت الع م عار ناس ثم الا مالفا 

ثم عا لوا اد س م عل ليت الحناسس ثم علو لفو ایح مم ملت الاد سم 


چرس یں و وا مایت ہی سی 
مو 


ما لے زم اتلك مروز انخا ص لحان اذام و ا 
مایخ نون مز داب فا نع ل ابا رج مره د للب تک نآ ولا مب 
داذا نز انما ریم دما بدبونهمز لمك مت لت هابالشرل و 
ال لم نا جامز ال اوم میا رشن المناءا رات سب پاوالظاہ] 
ایا اواج اد به ان بلقا لمع درنس د ةذ ميزه دز الغا هرق غاب لَه هود 
غ اام د مرح زظلان عا اکن ف الاياق1 مف لباب اذابرحع 
تا نر ن »کالما زا تن ه الاب متام ال پر وقالت .اله 
حن ناد من لا ولاہںد طا یف ۃ قالت ہن زهتام ظمۂ والنہ 
مفتاح كاتا مالا )اقام الت رو ال لب فانم بلاقم یناه فل کلام 
لسفتاعا سلاع رازه اباب انشا چر تدركم الشاهدة لز 
این مویناتیت رز زالت]ن ال وان 
ان انتا )ینم حب ود ننس کذ6 نز الف از عال 
اننا ار املا شود اضف دب لالز 
هتم دنل نيمز« مورلا ن لم نوی فد 


۷۲ 


الصفحة الثانية (ب) من مخطوطة ولي الدین 


مقدمة كتاب الحظمه 


حضرتان لهذا الكتاب هما حضرة تيز الأول وحضرة تيز الثاني وبين هاتين الحضرتين حضرة الاشتراك. 

ولكل حضرة من الحضرتين الأوليين أبواب. كل هذه الأبواب هي مفاتيح لهذه الحضرات. وهذه المفاتيح 
هي ا حروف! فقط الحروف. فإذا لاح لك أيها القارىء سر حرف من الحروف أتاح لك فهم أسرار الباب: ثم 
الباب يفتح لك أسرار الحضرة. وهيهات أن تفتح الحضرة لغير ذي البصيرة يقول ابن عربي: 

(إذا لاح علم الهداية للبصائر طلبته اللطائف بهياكلهاء وذلك لأن العبد إذا أشرقت لعينه أنوار النوں 
حصل له التمیز علماً لا غير). 

آما التمیز كشفاً وذوقاً فهذا يحتاج إلى الترقي. آو؛ انظر إلى قول الشاعر: 

غريب في عالم الذوق والكشف. غريب في عالم الهداية للبصائر قال محبي الدين بن عربي: 

«ژوینا عن الحلاج أنه ذاق من هذا القام - أي مقام العظمة - حتى ظهر عليه منه حال المقام. فكان له 
بيت يسمى (بيت العظمة) إذا دخل فيه ملأه كله بذاته في عين الناظر» حتى نسب إلى علم السيمياء في 
ذلك لجهلهم با هم عليه أهل الله من الأحوال والتمکن من هذا القام - أي العظمة - لا يظهر عليه 
باحال ما يدل على أنه صاحب هذا الذوق» ولكن نعوته تجري بحكم هذا المقام لا حاله. فان الحال يعطي 
خرق العوائد(؟. 

سأترك القارىء حرأ أمام هذا النص الخطيرء الذي آدعوه فيه ألا يُعمل العقل بقدر ما أدعره أن ب 2 
ذاته من كدورات الأشياءء وحتى يصفي قلبه من صور الأكوان حتى يُفتح له باب لعله يستطيع من خلاله 
أن يقترب ما يقوله ابن عربي هذا نص يحتاج لاعمال القلب. تصوّرا 

أخيراً أحمد الله على تقديم هذا النص الذي كان محبوساً في سراديب دور الخطوطات. لم تمتد إليه 
يد تبتعنه حتى أذن لنا المولى فله الحمد والشكر الجزيل على ذلك. 


الجيزة - سعيد عبد الفتاح 


)١(‏ انظر ابن عربي الفتوحات المكية 48/4 من طبعة دار صادر - بیروت. 


۷۳ 


رسائل ابن عربي 


7ک اکن سین مره« لب E‏ 
٠‏ کچ 7 2 ا 0 57 6 مھ ا اگ 
ال !ا کان ود الات کیک ب ہنا ہیں 
و انی ړالو تة ونار فک ن شاه وة وتسم 
زم یاب نم عينم وشن يوون لدم يكم من 7 
شعاء زر 21> و مان کون الرؤ هه حو وه كل .مع یبا ۲٢٢‏ 
یں 7 1 ۰ 2 لقال سے . 
ا یئ سم ےا ااا :راومه مد اب یتم ر 
یرد »راما عا دآمون وه ول نما و ا مو 00 
النتن ومن عتا رحو امن انه زوالا؛ووالئن 
ونا شزلالمظمة تناعط مزج تاآثته ترا له 
سے برد کانمن واح الن ی رجت مرکا دمح اطي 
داما نا مت انز امقر ينوع نزن ویو هبه عن داعني 
!مرولا وا ضير لارجوع بش لفنآ: با نان ہو کون الرا جع لار 
1ا سا وان کک لضان :انمز وای زک تال لب یرد 
زان و كيت زماتا دان اليوم لا ايك وا ابر فیس( ہک اسیک فنا لصاح 
نے ولا مآ نا الصباح وال ال تيس بالسنة وا الاصنه ل و الم تالا 
کہ و ا ی E‏ 

و مطاف عل ال الت رمک وازن ورن وتان ضماغ م نم 7 
کرت الا ہما نجع لاه ل سه د نح لذه رص و حول لاف 
الال لا نم وح جنا اسدنوالرک ر 
ن مشخ لی مزا ص ونی رزيل الول 
ہنی رالطا قر واپ رھد 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة ولي الدين 


۷۶ 


التحقسق 


مخطوطتا کتاب العظمة 

اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسختين مخطوطتین أولاهما من معهد الخطوطات العربية 
والثانية من دار الکتب المصرية وسوف أعرض هنا للدسختين. 
اللسخة الأولى: 

وهي نسخة مکتبة «ولي الدین» رقم (۱۸۲۲) من ورقة (۱۰۹) إلى ورقة (۱۱۷) مقاس ۲۰ × 
٦سم.‏ کتبت عام ۸۲۳ ه وقد حصلت على صورة ورقية منها عن طريق معهد اخطرطات العربية تحت 
رقم )۳۸4 تصوف). 

» النسخة كتبت بخط معتاد + بها عناوين بارزة بخط كبير 

» نسخت من نسخة قوبلت من أصل نسخ من خط المؤلف وقرىء عليه 

٠‏ قوبلت من أصل قوبل أصل نسخ من خط المؤلف 

» مسطرتها ۲٢‏ سطراً ٠‏ من ۱۲ ۱۳ كلمة بالصفحة عدا الأخيرة 

٭ هذا الكتاب غلافه في صفحتہ الأولى لأنه كان ضمن مجموع رسائل لابن عربي ولذا فقد كتب 
العنوان بنط أكبر. وكذا باقي عناوينه 

» انظر صفحات الخطوط المرفقة لتبين مدى صدق عملناء وتوئیقه. 

وهي نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (۳۲۹ مجاميع تصوف) وميكروفيلم رقم )٦۹۲٢(‏ وهي 


ه النسخة كتبت بخط معتاد أيضاً ٠‏ مسطرتها ۲۳ سطراً 
» عدد الكلمات بالسطر الواحد من (۱۶ - ۱۷) كلمة 
٠‏ كتبت في القرن الحادي عشر تقرياً ٠‏ انظر صفحات اخطوط المرفقة. 


رسائل ابن عربي 


1 ۳ ۱ ۱ 7 ا 5 


ور ونام أن اد رص وا عرسیو داي 0 


۹ وم واخرمم ولسادا نب الب و[توحود 
نفد وه تیه س ا ابا می بوحوة انلا الو ایر کون - 


ناو محیول لا ای 75 ت مان هرکو اا 


مزر رذ لد اعت واں "دزی جوا تخیر 
۳ * مزر پا عدوے َك الذي یه حضره ہن ہی 


ندع امم ار ھی سو د مړ م ضر 
تار ول الاخته۔ ھی ده الا ت ها صرارت عو 


حرا الا سفا مع ماد چعہا قتا وام عن اسان رہ 0 
وت میم اناه تسا 


و اعدا نم هتم یں رحا هغور داو 


و دے 


تشم و ۱ نان ولو رجہ می ولا لا خی امرمنار ل خرن .خا 
e 1‏ ا جا ایال ول ران وا لا 


نار هو بير و 


الصفحة الأولى (أ) من مخطوط دار الكتب المصرية 


۷۹ 


بسم الله الرخمن الرحيم 
(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما) (۱) 


الحمد لله مبدع الثاني فی الثانی» ومودع العاني في المعاني» مُقيم الشبعة اأعلاماء ومترّل 
القرآن العظيم إمامأء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً. 


رن ما بين القوسين سقط من النسخة (د). 


۷۷ 


رسائل ابن عربي 


۷۸ 


0 سے 


مس يوه و مد ہو رر کت 
امو سے داو مرح سست سا ن رک ی یلال وع وار 3 
متت میت مایم م2 د مب وج مرخ امم اليك مایم ی 
اساد رد حت یا ھی ہر وی سرا > اليا السار سر 
امب السا < هرتی هیامن تنه ج سا سه مولا ام 


سے تا سي مسا طول و عاجرا وحا نمي دام 
كيرت سد ارجا ين تا مسح ں می اراد کک 
حم حدم و بذ اسمس بكرلل ولسامكريل واد الس م وم 
ددا مب و وی سو سے د جو رسیم 
دو ہے لاچ نے اید 
ابا وهای ده ینک سر وشو ےناد أ رنه 
ایا چیه وكا نی يور تست دعوم حسمو کو 
اقاب کی مات ین وا هش هيا الىاء ےأماداے< حار ہے 
٦‏ ا یک 
قاد برا هر کات تا ی را رع رخ 
ات اوخ کر ش۰ ءاج رابع قا تا لست 
ES‏ لاقام أي م الالمقام الومر 
عد فاص عانق سید نی مامتا سب ایکون 
و یی کی سا تا اا اي نش 
ریا ادج ومعمثو لافنا هون 
ہر بر داجیا جهو سا یفتصاحرتی 
یو کا ال ا تترے٢‏ 2 یوراد الوی و ۱ !۱ 
وت سے رر لسم ہم رش طاع لہ ما 
ماع - میا دخ د یکو بوجي عو إلى 


صقن 


الصفحة الثانية (ب) من مخطوط دار الکتب الصرية 


عیدہ 


حضرة تمیٔزا') الأول 


باب أوله بای وآخره ميم 


في 


۷ 


ولا كانت الباء(۳) اول موجود مگ ید وکانت في الرتبة الثانية من الوجود. كان لها العمل 
عالم الکون الشفلي. فأول معمول يليها هي ا حاکمة عليه بالذات. ثم إذا كان لع ل نم 


الیو کردا آخر یستند إليه» عمل فيه ذلك الاستناد عمل البای وإن اختلف وجه" الحكم؛ 
فصورة العمل واحدة. 


0) 
() 


"۳ 
)٤ 


غير أن في هذا الباب(*) الذي في هذه احضرة(" أربع كلمات قدسية: 


ربجا قرئت في ا خطوط (د) (تمييز). 


(الباء). قال الشيخ: (إنهم يشيرون بالباء إلى أول الموجودات وهو في المرتبة الثانية من الوجود» وبه قامت السموات 

والأرض وما بينهماء وافتح ا حق جميع السور القرآنية بالباء في «بسم الله...» حتی براءة). 

وقال الشیخ «أبو مدین» (رضي الله عنه): «ما رأيت شيعا الا ورأيت الباء عليه مكتوبة» يعني به قام کل شيء». 

روقال له الشبلي: «أنا النقطة التي تحت الباءء يعني كما تدل النقطة على الباء وتميزها عن التاء والاء وغیر ذلك كذلك أدل 

أنا على السبب الذي عنه وجدت وولدت» وبه ظهرت وبه بطنت.» وقال ابن الفارض: 

ولو كنت من نقطةالباءخفضةً رفعت إلى مالم تنل ب‌حيلستي 

بحيث تسری أن لا تری ما عددته رأن الذي أعددته غضیر داي 

يعني لو كنت في معيتك التي هي نقطة الباءء التي بها تيز العبد عن الرب حركة حفض بحيث تقول: «أنا تميزت عن ريي 

بغناه وفقره ل#نعت برؤيتك من هذا الخفض إلى مقام في العلو لا ينال لأحد بحيلة.» انظر: معجم المصطلحات الصوفیة 

للقاشاني في ۲٦٦/٢‏ وانظر: كتاب (الباع)ء لابن عربي. 

في النسخة (د): (وإن اختلفت وجوه الحكم). 

(هذا الباب) (وهو باب أوله با وآخرہ ميم). وذلك أن (الباء) حرف اتصال ووصلق وهو من عالم الشهادة والظاهر» وله 
من المراتب المرتبة الثانية» وهو حرف مجھوں وله شركة مع الميم. فا میم أيضاً حرف اتصال ووصلة وهو من عالم الشهادة 

والظھوں وله من المراتب المرتبة الثانية الا أنه حرف مهموس. فالباب هو المشترك بیٹھما فيما م. انظر: کتاب الباء لابن 

عربي» ص 4. 

التى هى حضرة تميز الأول» وهي حضرة الباء» وذلك أن الباء اختصت بالأولية» وليس لأحد ذلك المقام لأنها في الرتبة= 


۷۹ 


رسائل ابن عربي 


اسم الاسم وهو مكون الباء. 

ثم الاسم: وهو مكون اسم الاسم 

ثم كلمة العموم الإيجادي”") 

ثم كلمة الاختصاص. 

وهذه الكلمات كلها (صدرت على حكم الكون الأسفل» مع علوها ورفعتھاء ولهذه 
الکلمات الوجودیت) عشرون شخصاً. منهم أموات» وأحیاء وم 

فالأحياء: عشرة أشخاصء منهم ستة حياتهم سفلية» وأربعة حياتهم برزخية» وما فیهم من 
له حياة علوية. 

والاموات: ثمانية. 

والنوم: اثنان. 

ولکل واحد من هژلاء الأشخاص منازل یعرفون بهاء ومن هذه المنازل يكون لهم الحكم في 
العالم. 

فالخ الأول: له منزلتان 

والثاني: له أربعون منزلة 

والثالث: له خمس منازل 

والرابع: له خمسون منزلة 

والخامس: له ثماني منازل 

والسادس: له آریعون منزلة 

وهذه منازل أهل الحياة السفلية. 

وأمّا أهل الحياة البرزخية: 

فالأول: له ثلاثون منزلة 


3 اللانه ہے حالم IR‏ ام ۲ ١‏ 
إنه عدت فاذا حاءت الباء وهي ا مرتبة الشانية ظهر وجود العدد. انظر: کتاب البای لابن عربى» ص ۹ 
(۱) في (د): (الاتحادي). ۱ 


(۲) ما بین القوسين سقط مر نسخة الأ ثم استدرك بالقابلة ۱ ا 
القوسین من نسخة الاصل (م) ثم استدرك بالقابلة على الهامش الأيم. للنسخة. وف النسخة (د): ۱ 
سج على الهامش الايمن وفي (د): (ولھذ 


والثاني: له مائتا منزلة 

والثالث: له ارت منزلة 

والرابع: له مائتا منزلة. 

وا لمیّت: 

اھ 

وا لخامس: له منزلة وحدة 

والسادس: له منزلة واحدة 

٭ والنائم الأول: له ثلاث مائة منزلة. 

والنائم الثانى: له ثمانية منازل. 

فإذا مه السالك على هؤلاء الأشخاص أفاده كل شخص من العلوم والأسرار على قدر 
نار فاول ما يمر على الحي الاول» ثم على النائم الاول» ثم على ا حی الثاني ثم على الميت 
الاول تم على الیت الثاني» تم علی اي الثالث» ثم علی احي الرابع» ثم على ا میت الثالث» 
ثم على الميت الرابع» ثم على ا حجی الخامس» ثم على النائم الثاني» ثم على ا حی السادس؛ ثم 
على المت الخامس» ثم على ا لحي السابع» ثم على المت السادس» ثم على الميت السابع» ثم 
على الحي الثامن» ثم على الحي التاسع» ثم على الميت الثامن» ثم على ا لمجي العاشر. 

فلیلزم(۲ السالك مع هؤلاء الأشخاص الروحانيين» إذا مر بهم في سفره الروحاني ما 
يستحقون من الاداب. فان للحي آدابا تخصض حضرته وللميت كذلك» وللنائم كذلك. 

وإذا تلقى“ السالك منهم أسرارهم» وما يهبونه“ من الحكم الإلهية» یتلقاها بالقبول 


(۱) في نسخة الأصل (م): (فیلزم). 
(۲) في النسخة (د): (لقي). 
۳( في النسخة (د): (ما بهبون). 


۸۱ 


رسائل ابن عربي 


والتسليم. فإنها من العلوم الالهية الرفيعة النانن ا حرقات سْبُحاتهاء والظاهرة آیانها. وجماع أدبه 
أن يلقي السمع وهو شهيد. فإذا تمر في هذه الشاهدة غاب ثكة الشهود! “ في الشاهد. . عرف 
حيئنِ("2 خلاف علماء الکشف الإيماني في هذا الباب اذا برجع. فان طائفة من أهل الکشف 
ألحقت هذا الباب بمقام العظمة؛ وقالت: إنه جزء منها ضف لها» ولا بد. 
لفة قالت: إنه ليس من مقام العظمة» ولکنه مفتاح لکل مقام إلهي» إا مقام القهر 

1 فإنه يناقض معناه.. فلعدم الناسبة لم يصح أن یکون( له مفتاحاً أصلاً. غير أن في هذا 
لباب ثلائة أشخاص لم تد ركهم الشاهدة لأنهم في حال فناء(*۲ محقق. 

ومعنى قولي: الفناء احقق 

تحرز من الفناء غير ا حقق. 

والفرق بينهما: 

أن الفناء ا حقق: كما يفنى صاحبه عن شهود نفسه. كذلك يفنى عنه الغير» لتحققه بحالة 
الفناء» فلا تظهر له صورة أصلا مشهودة لغلبة الى علیه ظاهراً وباط فلا ترق کما أن اق 
لا بری. 

والفناء الذي هو غير ا حقق: 

يفنى عن نفسه وصورته ظاهرة لغير جليسه فقد استحكمت المشاهدة على باطنه خاصة. 

ومقام الفناء ا حقق: يكون في الدار الآخرة مطلقاً لكل مشاهد, لأن المشاهدة هناك تعم 
ذات المشاهد. وهنا ليس كذلك في حق كل شخص. 


)۱"( في النسخة (د): (وغاب له الشهود في المشاهد). 


(۲) في النسخة (د): (عرف حینذِ بکشف الإيمان بخلاف علماء الرسوم في هذا الباب لاذا ترج فإن طائفة من أهل 
الكشف وج ألحقت هذا الباب بمقام العظمة. 4 


3 00 من المصطلحات الشائعة في جميع اوت الصوفیة فیا وهو الزوال والاضمحلال» وقد جعلوه على مراتب. 
فمثلاً عن الشهوة: : يعني بها سقوط الأوصاف الذمومة. 


وقال القطب الكبير عبد القادر الجيلاني (رضي الله عنه) عن الفناء: افن عن الخلق يإذن الله تعالی» وعن هواك بأمر الله 
تعالی» وعن إرادتك بفعل الله تعالى» وحينئٍ تصلح أن تكون وعاء لعلم الله تعالى. 

فعلامة فنائك عن خلق الله تعالى انقطاعك عنهمء وعن التردد إليهم» واليأس ما في أيديهم. 

وعلامة فنائك عن هواك ترك التكسب والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع الضر. 

وعلامة فنائك عن إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً قط ولا يكون لك غرض» ولا یقی لك حاجة ولا مرام . انظر: 
معجم المصطلحات الصوفيةء بتحقيقنا ۲۱۷/۲ وانظر: فتوح الغیب. للجيلاني؛ ۱۹۷۳. وانظر ما قاله ابن عربي في قوله 
الفناء ا حقق وغیر ا حقق من هذا الکتاب. 


۸۲ 


کتاب العظمة 


فهؤلاء الثلاثة أشخاص المغيّبون على هذه الحالة. فان أردت أن تعرف أماكنهمء فانظر 
الواحد منهم بين الحي الأول والنائم الأول تثكت هناك عسى تشملك بركة غيبته. وما له سوى 


ما الثاني فمكانه من ا حي الثالث والرابع» فتثيّت هناك أيضاً طالباً بركته» وما له سوى 


وأا الثالث: فمكانه بين اي الرابع والميت الثالث فتثبت هناك قليلاً. وله ست منازل. وهو 
أخفى من صاحبيه. فانه ما ثم ما يدل عليه ألبنّة. لأنه هو الدليل على نفسه. فجماعهم ثلاثة 
وعشرون شخصاً لا غير فإذا أحكم الإنسان مسائل هذا الباب وتحققها وقبلها علماً. أحاط 
علماً بأمور تکاد لا تتناهی» فأحرى بالموجودات. وقد أشبعنا القول في هذا الباب في كثير من 
كتبنا على ضروب مختلفة. وهذا الكتاب من الفتوحات فهو جار على ما أعطاه الفتح الإلهي 
الكي. ون قيدناه في غيره فالتنزل لها وبقوتها. 
واعلم: 

لا شتا تورف گا کالہ سم رن افوا ن سکیس واد بل مر شر 
اجناس. ومعنی اجناس حضرات إلهية. صدر کل جنس عن حضرة مخصوصة يإذن الله. 

فمنهم من ظهر من جنسه شخص واحد فصاعدأء فمنها حضرة البهاء والرفعة» والشرف؛ 
والإنيّة» واللطف. والهوية» والحياة» والنور» والرحمة والیئن. 

فاحي الأول: من حضرة البهاء 

والنائم الاول: من حضرة الرفعة 

والحي الثاني والسادس والعاشر من حضرة الشرف 

والیت الأول والثالت والخامس والسادس والفانین ا حققین من حضرة الانية. 

والیت الثاني واحي الثالث وا میت الرابع والسابع من حضرة اللطف. 

وا حي الرابع: من حضرة الهوية 

والحي الخامس والثامن: من حضرة الرحمة 

والنائم الثاني والحي التاسم من حضرة الحياة 

والحي السابع: من حضرة النور 

والميت الثامن: من حضرة اليُمْن 


۸۳ 


رسائل ابن عربي 


والفاني الثالث: من حضرة أخرى خلاف هذه العشرة وهي حضرة الوقاية ولھا اسم الواقى 
مهيمن عليها. ۱ 
فإذا أردت أن تعرف كم مسألة إلهية في هذا الباب فانظر ما يجتمع لك من النازل التي فيه. 
فهي عيون المسائل مع أعداد الأشخاض ضعفين من أجل نعوتهم با حياة والموت والنوم والفناء. 


باب من الحضرة عینها أوله ألف. وآخره نون 
وهو الباب الثاني من سبعة أبواب من هذا الكتاب 


ولا كان هذا الكتاب یتضمن مقامات السبعة الأبدال لهذا باه على سبعة آبواب. وهوّلاء 


الأبدال وان كانوا سبعة فمنهم أربعة هم أوتاد الأرض. وهؤلاء الأوتاد وان کانوا أربعة. فمنهم 
القطب والإمامان. 


وقد تكلمنا في حقيقة القطب والإمامين في كتاب «منزل القطب والإمامين»“ من 


«الفتوحات المكية), ونبهنا على طرف منه في كتاب «مواقع النجوم)7". 


(١) 
(۲) 


(۳) 


فالقطب: يحفظ ال ركز 

والامام الأيمن: یحفظ عالم الأرواح 

والامام الأيسر: یحفظ عالم الأجسام 

والأوتاة الا مت یحفظون الشرق والغرب والمجنوب والشمال 


وهي (حضرة یز الأول) اما الباب. 

وهذا الکتاب أيضاً نشر كرسالة من بین رسائل ابن عربي في سلسلة رسائل ابن عربي التي نشرتها حيدر آباد الدکن» 
على الاطلاق حتى الان» وله عدة طبعات قدية وحديثة. 

كتاب مواقع النجوم؛ من أهم الكتب التي ألّفها ابن عربي فقد قعمه ابن عربي إلى ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: في العناية» وهي التوفيق. 

المرتبة الثانية: في الهداية» وهي علم التحقيق. 

الرتبة الثالثة: في الولاية» وهي العمل الموصل إلى مقام الصديق. 

انظر: طبعة عالم الفکر؛ ميدان سيدنا الحسين بالقاهرة» 598١م.‏ 


رسائل ابن عربي 


والأبدال السبعة: يحفظون أقاليم الكرة علواً وسفلا فهم سبعة بالشخص» وار عشر 
بالحكم. 

فأول هذا الباب ألف المدح؛ وآخره نون الكون ويتصرف الثناء بين المكوّن والکوّن فيثني 
المكن على المكوّن فثناؤه على نفسه. ويثني المكوّن على المكوّن حقیقة ويجني ثمرة ثنائه با 


ا جا چا ع1 شاک“ 

قل كل یغمل عَلَى شَاكِليه4 

فثناء المكوّن قول القائل: 

فَإِذَا مدخت فَإْمًا آلبي عَلَى تفسِي لس عدن ات نشیا 


وثناء المكوّن قول الآخر: 

را تخل آلنیا عَلَيِكَ بضالح ‏ فأنت الذي ئُفْيي فَرْقَ الَّذِي نغبي 

لکن الثناء على الألوهية بالربوبية من أعجب ما سمعته الآذان وسطرته الأقلام. ولكن نا 
قامت الألوهية هنا مقام الذات» ونابت منابها؛ لأنها لوصف الأخص والنعت الأعلى» والاسم 
الاسنی لذلك أثنى عليها بالربوبية وغيرها من أسماء الثناء کاللك القدوس: السلام المؤمن» 
الهیمن إلى غير ذلك. 

هذا وإن كان الثناء من المكوّن بأي اسم كان. فان كل کون يكون حظه من الثناء بذلك 
اع على كنار ورف ar‏ قا اد رت می مو سو ہے إلى 
قدر قبوله» وقبوله على قدر استعداده. واستعداده الأكمل على قدر نشأته. مفرداً کان ا كا 
ذا جسم أو غير جسم(). والعالم كله أعلام منصوبة للدلالة عليه سبحانه من حيث ما هو 
ناصب لها ومن حيث ما أودع فيهاء لا من حيث ما هو عليه تعالى» ومن حیث ما یعرف 
نفسه. لأنه يتقدس ويتعالى عن تعلق الأفكار به» وتحصیلها له عند منتھی سفرها وإلقائها عصا 
تسيارها. فإنها ما انتهت في سفرهاء وما ألقت عصاها بعدما وفت حقيقتها في الطلب؛ الا في 

بحر العجز وا حیرق وخلف حجاب العزة والغيرة. ولكن نعم ما سافرت هذه الأفکاں ونعم ما 
07 5 طريقها من الأسرار» لکن ما أوتي عليها الا من مفارقة ذاتها وجولانها فی غير 
میدانھاء والمطلوب إليها أقرب من حبل الوريد. 


)١(‏ الآية رقم (۸4) من سورة الاسراء. 
(۲) في نسخه الأصل (ذا جسم). 


۸٦ 


کتاب العظمة 


وقد قال القائل: 

تدیسرعل الزء تلوب والخ بب المتللوبُ في السراجل 

إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آعین)4(). هو قرة الأعين» وشفاء لما في الصدورء 
من علل طلبه والبحث فيما لا مبحث فيه. فلو سكنت لرأته منها مخبراً عنهاء وله ما سكن لا 
لغيره. ولغيره ما لم يكن لا له. فهو أغنى الشركاء عن الشرك. 

من قال هذا لله ولوجوهكم فهو لوجوهكم ليس لله منه شيء. لا تقبل الحضرة الإلهية 
حكما دنسثه الكوه بظهوره فيه شركا. 

يقول العبد: 

الكبرياء لله» والعظمة لله أو الحمد لله. 

فيأخذها الحق منه» أخذ عزيز مقتدر من عبدٍ لاه غير مفتكر. عندما يصل النطق إلى لام 
الخفض من الحمد لله. يأخذه الحق مقدساً قبل أن يدنسه الكون وتبقى (لاو)؛ صفة محققة للعبد 
حيث أراد أن يحمده. وهو غير قادر على ذلك. فجهل نفسه فكيف يعرف غيره وهذا باب 
عظيم أسراره كثيرة لولا التطويل لعرفناك بعددها وأشخاصها ونعوتهم وحضراتهم مثل الأول 
ولكن مداره من جهة جناب الحق على ثلائة أقطاب: 

= قطثِ يتضمن أربعین رکنا من أركان ا جد. 

ك وق تصني اة أركان ن أر كان اذ الأرلية. 

= وقطثِ يتضمن أربعة أركان من أركان الديمومة» فتفیض أركان المجد من سْبُحاتها على 
سُبُحات الديمومة» فتنتشر على صفاء بحر الالوهية؛ فيضرب لها شعاع في حقائق الربويية؛ 
فيضيء منها العالم. فهو النور الذي فيه يسعون» كما تفيض أيضاً أركان اٹجد من سبحاتها على 
سبحات الحياة» فينتشر على صفاء بحر العرفة الإنيّة. فيضرب لها شعاع في أكناف الرحمة 
الإيمانية» فيكون عنها الوجود احفوظ. 

فهذا روح هذا الباب ومعناہء لخصناہ لأصحابنا؛ أهل الکشف والوجود وا جمع؛ ليتحققوا به 
إذا وقفوا عليه. 

وبالله التوفيق 


)١(‏ وردت في نسخة الأصل (ما أخفي لهم فيهم..) والصحيح ما ضبطناه وهي الآية رقم (۱۷) من سورة السجدة. 


۸۷ 


باب من الحضرة نفسها وهو 
باب أوله ألف وآخرہ ميم وهو الباب الثاث من سبعة 


هذا ألف الثناء وميم الوصفء وبينهما بحور زواخر كيانية تموجها رياح إلهية» زعازع لا 
تبقي هذه الریاح على ظهر هذه فلكا يجري إلا تکسر ألواحه» وتغرق أهله» ثم ترمي بالكل إلى 
السیف. فینشاون خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. 

لکن مدار هذا الباب» وإن كان عسير المدركء سامي التجلي على أربعة أقطاب: 

قطبٌ: يتضمن مائتا ركن من أركان الرحمانية. 

وقطبٌ: يتضمن أربعمائة ركن متصلة من أركان التوبة. وخمسة أركان من أركان الهوية. 

وقطبٌ: يتضمن ثمانية أركان من أركان الجناب الرحموتى. 

وقطبٌ: يتضمن أربعين ركنا من أركان الملك والشرف. 

فتفيض أركان ا جناب الرحموتي من سُبحاتها على صفاء نهر الرحمانية» فيضرب له شعاع 
في زوايا الكون فيُعرفون من ذلك النور. العارفون المفتوحة أبصارهم بنور الکشف مال الكون 

وفي الباب الذي قبله يعرف من أين صدر؟ وتفيض أركان الملك والشرف من سبحاتها على 
أركان صفاء نهر الهوية. فيضرب لها شعاع في زوایا البرزخ فيضيء على أهله ويشرف فیعرفون 
بذلك النور. من کشف غطاؤہ عنه مراتب الخلق ونتائج أعمالهم وکشوفات أبصارهم 
ومطالعات اسرارهم» فطوبى لمن اشرقت أَرَطة بهذه الانواں وجمع بين الدارين في هذه الدار» 
فاستراح من ذلة الوقفة ولحق بأهل الاستتناء عند نفخة الصعقة» ثم طوبى له وخسن مآب. 

فهذا أحضر ما يمكنني من إيضاح ما يتضمنه هذا الباب ومسائله أكثر من نصف مسائل 
الباب الأول من هذا الكتاب. وطلب الاختصار منعنا من ذكر أعداد المسائل فى كل باب لکن 
اکثرها مسائل الباب السابع الاتی آخر الکتاب. ۱ 


۸۸ 


باب من الحضرة نفسها وهو باب أوله میم, 
وآخره نون وهو الباب الرابع من سبعة 


ميم الثنای ونون نتائج الأعمال. وبينهما أفلاك تدور ومياه تغور وتدور على العالم بأسره. 

هذه الأفلاك ثمانية عشر ألف ألف دورة. تعطى للسعداء في هذه الدورات نوراً شعشعانياً لا 
ظلمة بعده» وتعطى للأشقياء ظلمة ظلمانية لا نور بعدها. وتعطى للعصاة من أهل التوحيد 
سدفة بعد انقضائها. اعني الدورات يعقبها نور لا ظلمة بعده. وتعطى للمنافقين المتظاهرين 
بأكمل الطاعات سدفة يعقبها ظلمة مركزية سفلية لا نور بعدها ولا علو. 

وفي هذا الباب» وعند وجود هذه الحركات تتمايل أغصان سدرة النتهی» تحمل خزائن 
الأعمال مملوءة نورا وترتفع أغصان شجرة الزقوم؛ تحمل خفراء من الاعمال مملوءة ظلمة» 
فتتفتح خزائن السدرق فتنتشر الأنوار بين يدي عقّالھاء فتری لورهم يسعى بين أيديهم» وتنفتح 
خزائن الشجرة الملعونة فتنتشر ظلماتها بين يدي عمالهاء حتى أن أحدهم إذا أخرج يده لم يكد 
ای تو رر وہ یت بخزائن أخر ليس فيها شيء» وترمي بخزائن 
أخر فيها نور وظلمة على السواء وترمي بخزائن أخر نورها يغلب على ظلمتهاء وترمي بخزائن 
أحر ظلمتها تغلب على نورها. فتبدو المراتب على حسب ما ذكرنا. 

فإذا انقضی الأمر بعد تعاقب هذه الأدوا وتکریر النهار على النهار. یتعلق العالم بأغصان 
الشجرتین فترتفع هذه بأصحابها ]لن آغران وتنزل هذه بأصحابها إلى الذرك الأسفل من الثار. 

ومدار هذا الباب وٍن عظمت خطوبه وكثرت آسراره» وفاتت الاحصاء على ثلائة آقطاب: 

قطت: يتضمن سبعة أركان من أركان العرّة 

وقطت: يتضمن ثلائة أركان من أركان ا جمال المطلق 


۸۹ 


رسائل ابن عربي 


وقطبٌ: يتضمن ركنا واحداً من أركان الحقيقة. 

وينقسم هذا الركن إلى شعبتين: 

» شعبة: تعم جميع أركان المقامات كلها. 

» وشعبة: تخص مقام الإنتّة من حيث التحقق بها لا من حيث السريان. 

فتفیض أركان العرّة من شُبحاتها على صفاء مرآة ذلك الجمال الطلق. سرب لها شماع 
على عالم الرحمة الاختصاصية فیتزاورون بها في جنات العارف والاسرار ويتسامرون له. وبهذا 
النور نقع المشاهدة هنا لأصحابها والرؤية هناك لأهلهاء كما تفيض أيضاً أركان العرّة من 
شبحاتها على صفاء نهر الحقيقة» فيضرب لها شعاع في زوايا مقامات العبودية فيرون بها من 
يلجأون إليه فيخاطبونه تأنيسا لتوقع الحاجة. 

كما ورد: 

«تعرف ال في الرخاء أعرفك في الشّدّة)20. 

غير أن هذه الأنوار إذا انتشرت على صفاء نهر ا حقیقة اكتسبت من ذلك النهر صفای 
يندرج صفاء سبحاتها فيه اندراج نور الكواكب في نور الشمس؛ فتسري الأنوار المتولدة منهماء 
من حيث الشّعبة العامة في جميع المعلومات على ضروبها من النفي والإثبات. 

وبذلك النور يدركون العلماء معلوماتهم على مراتبها ومن حيث الشعبة الخاصة لمقام الإنية 
تسري في الصدور خاصة فتنشرخ بها. وذلك هو النور الإسلامي المعوّل عليه: 

«أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. 

وقوله: للإنورٌ على نور4". 

فهذا نور الشرح والفتح لتحصيل المعارف والعلوم بذلك النور الآخر المتقدم ذكره. فافهم. 

وبالله التوفيق 


(۱) حديث قدسي (تعرّف إلى في الرخاء أعرفك في الشدة) أورد هذا الحديث العجلوني ني کشف الخفاء حديث رقم 
1ھ ای الله في را عرقك في اش ٹ2 رواه روہ ہو 5 القضاعي 
عليه وسلم). انظر : السجلوني ني کشف افای 0۸ ۰ 
(۲) الآية رقم (۲۲) من سورة الزمر. 


(۲) الآية رقم (۳) من سورة النور. 


حضرة الاشتراك الباب الأول 
منها أوله ألف, وآخره دال وهو الباب الخامس من سبعة 


هذه ألف الالتجاء حضرة مشاهدة ا خطاب. 

والدّالُ: دال العلة التي لها خلق البارىء الكون في مقام جمعية العبد وتعظیمه» ومقام 
وحدانية الحق تعالى وعظمته. 

قال الله تعالى: 

بإوما خلقت الجن والإنس الا لیعبدون(). 

أي : ليتذلُوا إلى. ولا يتحقق العبد بالعبودية التي هي الذلة لا بعد معرفته بنفسه» أنه مربوب 
ومقهور مجبور لسيد قادر قاهر يفعل ما يشاء فيعرف ما ينبغي لسيده من أوصاف السيادة 
والملك ويعرف ما ينبغي له من أوصاف العبودية فإذا صحت له هذه المعرفة حينئدٍ يق 
تالا 0 وعقداً لعز سلطان سيده. 

فما أبدع قول ا حق سبحانه: 

«إوما خلقت الجن والانس الا لیعبدون)(). 

ولم يقل الا ليعرفون فيعبدوني. ولوقال ذلك لكانت العرفة به من العلوم الكسبية. والمعرفة به 
سبحانه ضرورية موجودة في فطر الخلق: 


«إلا تبدیل لق ال 


(۱) الآية رقم (07) من سورة الذاريات. 
(؟) الآية رقم (07) من سورة الذاريات. 
(۴) الآية رقم (۲۰) من سورة الروم. 


۹۱ 


رسائل ابن عربي 


الث بربكُم قالو بلی6. 

e‏ ورد يولد على کا 0 کانت جا به 4 ضروری : قال ہیں فنته على السبب 
لأرضی۔ وسیب نیم ُطروا على المعرفة والعبادة فليس 30 في العبادة ولذلك 
ترک تفن ما هي عبودية محضة ليس لهم رائحة مشم من الربوبية مثل ما 

1 ہی 

وفي فرعود: 

مكبر جبار۱4. 

وما ذكر هذا الوصف عن غير الثقلين أصلاً. فإذا كنى العبد عن نفسه بنون نفعل» فليست 
بنون التعظيم» > وإذا كنى عن ا حق تعالى بضمير الإفراد» فان ذلك لغلبة سلطان لوعي ل ابا 
بک ی مہہ 
ومشاهدة وعیناء وهذه النون نون اجمع. فإن العبد وإن كان فردانيٌ اللطيفة) وحدانيٌ ا حقیقة 
فإنه غير وحداني ولا فرداني من حيث لطيفته ومركبها وهيكلها وقالبها. وما من جزء في 
الإنسان إلا والحق تعالی قد طالب الحقيقة الربانية التى فیه. إن تلقی على هذه الاجزاء ما يليق 
بها من العبادات. وهي في الجملة وإن كانت المدبرة فلها تكليف يخصها يناسب ذاتها. فلهذه 
ابجمعية یقول العبد لله تعالی: 

«لك ونسجد. وإليك نسعى 2 رايا : نعبد) و هذا اخطاب. 
بأجوبة منها هذا فشفى والحمد لله. ولهذا الباب 8 0 ومعان دقيقة اا عن 
إيرادها في هذا ا ختصر لاسباب ولکن قد تأتي مفرقة في «الفتوحات». فان هذه «الفتوحات 
الکیة» تضمنت (خمسمائة کتاب وستين کتابا/() هذا أحد هذه الكتب» وهو من فصل 


(۱) الآية رقم (۱۷۲) من سورة الأعراف. 

(۲) الآية رقم )۳٣(‏ من سورة البقرة. 

(۳) الآية رقم )۳٣(‏ من سورة غافر. 

)٤(‏ وهي بالمناسية عدد أبواب كتاب الفتوحات المكية 51٠0(‏ باباغ كل باب عبارة عن كتاب ولكن هناك كتب نٹرھا داخل 
هذه الأبواب لا يكن جمعها مثل كتاب (العرفة) مثلاً وقد حققناه ونشر في دار المتنبي» بیروت. 

۹۲ 


كتاب العظمة 


النازل. وهذا الفصل مائة منزل وبضعة عشر منزلاً. کل منزل كتاب» وهذا الباب على ثلاثة 
أقطاب: 

قطب پتضمن سبعین ر کا من آرکان رفيع الدرجات. 

» وقطب یتضمن ر کنین من البهاء. 

٭× وقطب يتضمن أربعة أركان من أركان الديمومية. 

فتفیض أركان الرفعة من سبحاتها على صفاء نهر المكالمة الإلهية» الجاري من غير التوحيد» 
فيضرب لها شعاع في زوايا عالم الأمر فيشرق. ولأجل هذا النور لا يمسهم في عبادتهم لأن 
هذا النور يحملهم فيها فهم ا حمولون ألحقنا الله بهم. 

ويفيض ركنا البهاء من سبحاتها على صفاء نهر العزّة فينعكس الشعاع عليه. فيكون 
انعکاسه سیا لتحقق الأولياء ۳ العبودية والحرية بخروجهم بهذا النور عن رق الأكوان فهم 
ابید اران الا لیس لأحد علیهم سلطان. 

وتفیض أركان الدهومية من سبحاتها على صفاء نهر الکمال فیضرب له شعاع في زوايا 
الکون التفصل فیظهر له بذلك النور عون ا جمع والوجود فینغمس فیها فیلحق بالکون التصل 
ویزول الشر. 

٭ فان الکون التفصل عبارة عن وصف النفس با ليست علیه. 

» والکون التصل ما له دعوی ألبتة تلعب به يد الأقدار حيث شاءت لا حراك له ولا سکون 


قیل له: فإيش ترید أن تکون؟ آثبتناك فلم ججب؟ أو نفيناك فلم تجب؟! 

فقال فانياً في خطابه عن خطابه بخطاب الأمر للأمر من نفس هذا ا ختص: 

جوابك في كلامكء وسؤالك. فإنك أثبتني ونفيتني. فلو كنت لي مني مثبتاً لم تقل 
أثبتناك. ولو كنت لي مني منفياً لم تقل نفيناك. فكيف يُجيب من لا ثبوت له ولا انتفاء. أنت 
أنت أيها الأمر في أنت وفي أنا. فأنا غير أنت أيها الأمر وأنت غير أنا. فأنت إذاً أنت لأنتء لا 
لاه ومن ضرب الواحد في نفسه لم یخرج له موف تشم سال لا ال انا ت 


)١(‏ في نسخ الاصل (اسٹل ولا تسل). 


۳ 


رسائل ابن عربي 


والله الموفق لا رب غيره. 
وقد علم كل أناس مشربهم. 


باب آخر منها أوله ألف وآخره نون 
وهو الباب السادس من سبعة 


اعلم 

أن الله تعالى لا أوجد عالم الھیاکل الظلمانیة والقوالب الجسمانية أوجدهم في الكون 
المنفصل» فظهرت عنهم الدعاوى المهلكة والدعاوى الصادقة عن غير الحقيقة التى طولبوا بها. 

فأمًا صحاب الدعاوى المهلكة؛ فادَّعوا الربوبية مطلقاً فهلكواء وكانوا من الخاسرين. وهم 
طائفتان: 

٭ طائفة ادعت القوة لها كفرعون» وغيره. 

٭ وطائفة ادعت أن القوة الہ والفعل لها. وهم المعتزلة ومن تابعهم. 

فهؤلاء أصحاب الدعاوى المهلكة. 

وأمّا أصحاب الدعاوی الصادقة: فهم أصحاب غفلات مع العقد السليم فلله معم لغزان. إن 
أخذهم بعقدهم ابتداء سلموا من غير مشقة» وان أخذهم بغفلتهم شقوا ثم شفع فيهم عقدهم 
فانتقلوا إلى دار السعادة» ولكن لم يشموا رائحة من الكون التصل, الذي هو عين الجمع 
والوجود. 

َم طائفة من أصحاب الدعاوى الصادقة نظر ا حق إليهم بعين العناية فهداهم ليستخلصهم 
لنفسه ۳ صطنعهم في دار الامتزاج قبل الرحلة إلى دار التخلیص. فعجل لهم التخليص هنا. 
ففرّق بین ظلمتهم ونورهم شهوذهم الذي آشهدهم. 

فافئوائم آفنوائنم آفنوا فکانوافي الزخود لسان خشقّه 

واتنشوائم انشوائم نئرا فصرفهم علی ی فداروفته 

زضا آفشوا ولا آبشوا فكانوا ‏ لسهوالششورفي أطوار لته 


۹ 


رسائل ابن عربي 


فقي هلازال تراك فيه وَنُبِصِرهعلى نحفقيق صذقه 
فإزاغرےغئےبنےفافلا وتهلارليكنإخراج ضرقه 


وري ضل۸۹ٌ فُزبنلبئنے قلی قدرولکن نفد دزفه 

فلما ألحقهم بالکون التصل ناداهم فلم یجیبوا فتعطلت الأسماء في حقهم وما ظهر لها أثر 
في لطالفهم. فبعد هذا الشهد العلي وا حال الستي ردّهم إلى الکون المنفصل» فنطقوا بلسان 
التقوى فیه» لا بلسان الدعوی» فکانوا حاکین ما نص لهم» تالين ما آمروا بتلاوته» لا طالبین؛ 
فهم الشهود الأمنای وهم الأبرياء الأخفياء لا یعرفهم سواه. مجهولة أحوالهم من حيث الصَّبه 
بالصورة» واختلاف البواعث والعاني. فهم يأكلون ويشربون» وي ركبون» وینکحون» ویزحون, 
ویضحکون. 

«ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشي في السوای,) 

انظر ماذا فعلت مشاركة الصورء وان اختلفت السورء فبهذا اللسان نطقواء وعن هذه 
الحقيقة ترجمواء ولو عر عليهم ژجموا. هکذا قال ابن عباس (رضي الله عنه) فسبحان من 
سترهم بهم عن أعين المنكرين» وان کانوا مسلمین صا حين. 

قال بعض العارفين: 

لا يبلغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صذیق أنه زندیق4. 

معنى هذا الكلام لو نطق با يقتضيه مقامه وحاله الستور. لکن لا ينطق الا بأمر العتادہ 
فيخفى بين العباد فيحيا طيب العيش» نزيه الکان» كثير الامکان فهذه أحوال أرباب هذا 
ناجیلد 

ومدار هذا الباب على ثلائة أقطاب: 

٭ قطب یتضمن سبعین رکتا من أركان العلم. 

» وقطب يتضمن ستة أركان من أركان الوراثة. 

٭ وقطب يتضمن خمسين ركناً من أركان النور. 


)١(‏ الآية رقم (۷) من سورة الفرقان. 
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۹٦ 


کتاب العظمة 


فتفیض أركان العلم من سبحاتها على صفاء نهر العبودیق فيضرب لها شعاع في أركان 
الولاية. فذلك نور الأولياء إفهو على نور من ربه4”"©. «ولهم أجرهم ونورهمي". 

رر رے بی و ہر وپ ری 
السالكين إلى الله» فحيثما وقع ذلك النور فالطريق الظاهر به طريق السعادة واجانب له طريق 
الشقاوة. فمن ن بهذا النور» فإنه معصوم» إن كان نبياً. ومحفوظ إن كان وليا. 

والفرق بين العصمة والحفظ: 

أن العصمة تع الذات كلهاء والحفظ يتعلق بالجوارح مطلقاً 

ولا يشترط استصحابه في السرء فقد تخطر للولي خواطر لا يقتضيها طريق الحفظ لکن لا 
يظهر لها حكم على الجوارح ۴2 

فاعلم» والله الموفق 


رسائل ابن عربي 


حضرة تميّز الثاني 
باب أوله ألف وصل وآخره نون وهو الباب السابح 


إذا لاح علم الهداية للبصائر طلبته اللطائف بھیاکلھاء وذلك لأن(2 العبد إذا أشرقت لعينه 
أنوار النوں حصل له التميّر علماً لا غير. فيرى طريق المقامات العلية والمشاهد القدسية» عليها 
الآثار النبوية بالعلامات الربانية» والايات الرحمانية» والدلالات الإلهية. ويرى عكس هذا 
الطريق من جميع لوجوه؛ ويرى نفسه عليه 7 بينهما. فإن خلع عليه رداء التوفیق مشی 
ہے تج الثلى ا حقوقة با لشبحات الغلى» القائدة إلى المورد الأحلى با لمقا م الأجلىء 
حيث الشهود الأسنى؛ والمكانة الزلفی والرتبة العظمى» حيث تنكشف أسرار المودة فی القربى» 
عند حجاب العرّة الأحمى؛ بساحل بحر العمى. 

أل ليت الئرا جم مخبراتٌ مايَبِدُوإلىالبِصَرالفريب 

من الأسْرَارٍ في فلك المالي إِذَا شري على اليك مالقجيبٍ 

0 ر الهاي کل شید بت أذ کل شي مہ دا ول ی +0"( 
اسم الاستقامة 1 لفطل المستقيم 0 من غيره. 

لو قيل لكل غصن من أغصان الشجرة على اختلافها ودخول أغصانها بعضها على بعض: 

لماذا حرجت عن حد الاستقامة الذي مشى عليها هذا الغصن الآخر؟ 


(۱) في نسخة الأصل (لن). 


۹۸ 


لقال: بل سلَهُ ما خرج عن حد الاستقامة التي أنا عليها؟ 

مر ترا وجود ره نيدان ابتداءِ ونشاً. ورأئ رجوعها إليه عودا ورأى معيّتّه في 
تا يون الدع و قرف لم ير معوجا. بل كان يرى استقامة محضة لا غیر. 

فالعارف إذا سأل الاستقامة. إِنما يسأل معرفة حكمة الأشياء ذ في وضعهاء ووجوه الحق فيها. 

ألا إلى الله تصير الأموري. 

فإذا اتضح للعبد طريق السعادة وطريق الشقاوة» ورأى غاية الطريقين إلى الله تعالى. فلا 
يخلو هذا العبد. 

گا أن يلحظ نفسه وما يعطيه طبعه. ولا أن لا يلحظ ذلك. 

فان لم يلحظ؛ ذلك: فلا يقع له التميز من الطريقين من حیث الغاية. فلا يسأل النجاة من 
النار» ولا يسأل نعيم الجنان. بل ينظر في الطريقين نظر متنرّه قد تسامى عن حكم الأكوان فيه. 
وذلك إذا كان الاسم «الله) في غاية الطريقين حينم يكون بهذه الثابة. 

فان لحظ نفسه: في هذا المشهد مع الاسم «الله» في الغاية فصّل برؤيته نفسه ما في الاسم 
«الله» من الاجمال فهرب من النار» وطلب الجنة. فان رأى غاية كل طريق الاسم الخاص به 
ا بویٹ ورأى في طريق الشقاوة الاسم البلي فو من الله إلى الله. 

من البلي المنتقم إلى لمعم والاستعاذة به(©. 

قال: أعوذ بك منك. 

فإنه هرب منه إليه» ولا سيما إن شاهد أهل الخبرة والتیه, الذين تخيلوا في ضلالتهم أنهم 
على هدى يشتد تعوذه لعظيم سلطان هذا المكر. حيث مكر بهم من حيث لا يشعرون. 
للإسنستدرجهم من حیث لا يعلمون©7". 

فان الضال إذا عرف أنه ضالء فهو على هدى في ضلالته» لکن يكون ظا ا مستکبرا عالما 
فيرجى له. لأن العالم لا يمكن له أن يلتبس عليه معلومُةُ بعد قيام العلم» وحضوره معه. لکن 
كما قال تعالی: 

«وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم ظلما رعلرا6). 


)١(‏ الاية رقم (۰۳) من سورة الشوری. 

(۲) في نسخة الأصل (ولستعاذ به). 

(۳) في نسخة الأصل (ولستدرجهم..) والصحیح ما أثبتناه وهو نص الآية رقم (۱۸۲) من سورة الأعراف. 
)٤(‏ الآية رقم (۱6) من سورة النمل. 


۹۹ 


رسائل ابن عربي 


هذا وصف العالم تشم عليه روائح السعادة. 

وقال في الشقي المطلق الجاهل: 

«إأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین 4 . 

ست اس ےھ ھا مات ۱۱( سبب إبايته عن الانقياد بالظاهر تكبره على 
جنسه. فان العالم لا یتمکن له الإباية و حصول العلم عنده. فهو منقاد مطيع باطناً. 
معتاص جموح ظاهراً. وأمره إلى الله. وقد تكلمنا عليه في كتاب (لا إله إلا الل مستوفی 
فإن هناك محله ومكانه. 

إن السعيد ا جتبی إذا عاين معارج المهتدين الذين يقدموه زماناً ورأى صفاء أنوارهم ما 
تخلصت عن ظلماتهم. وتلك الضياءات اللامعة المستخلصة من ظلمة الكون الثقلى بالضرورة 
يرى نوره دون أنوارهم في الصفاء والشعشعانية. وقد يكون فوق من رأى بالرتبة والفضيلة وهو 
جو سب سر ا ل 
لبقاء هذه الجثة الظلمانية وشغله بهاء وعدم تخلصه منها. فیسأل”'' حینذِ ربه تعالی في العروج 
به على معارج هذه الأنوار ال تراءت له رغبة في الصفاء احض لا ی الا نید تگاتیں وتکثر. 
رغبته في ذلك والحاجة وطلبته إلى أن يتخلص كما تخلصوا فيكون صفاؤه عند ذلك على قدر 
ما اتصف من المعارف الإلهية وتحقق به من الصورة المعلومة. فهذه صورة عالم هذا الباب. 

ومداره على ثلاثة اقطاب: 

٭ قطب يتضمن خمسة أركان من أركان الهوية 

* وقطب يتضمن أربعة أركان من أركان الدیمومیة 

» وقطب يتضمن ركنا من أركان الانية. 

فتفيض أركان الهوية» وركن الإنية من سبحاتها على صفاء نهر الديمومية. فيضرب لها 
شعاع في زوایا الجنّة والناں فیکون شعاع نور الهوية في جهنم فیقع الحجاب: 

كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ محجوبون)9». 

فالهو مصحوبهم أبد الآبدين ويكون شعاع نور الانية في الجنان فتکون الرؤية: 


)١(‏ الآية رقم (۱۲) من سورة الأعراف. 
(۲) لايزال مخطوطاً لم يطبع. 

(۳) في نسخة الأصل (فيسيل). 

)٤(‏ الآية رقم (۱۵) من سورة المطففين. 
۱۰۰ 


کتاب العظمة 


#ووجوةٌ يومئذٍ ناضرة إلى رها ناظرة(. 

فالانية مصحوبهم أبد الآبدين» ونهر الديمومية يمد الدارين بحقيقته في شعاع كل نور 
ولهذا هؤلاء في السعادة دائمون» وهؤلاء في الشقاوة دائمون. 

عصمنا الله وإيّاكم من غوائل الفتن وصرف عتا وجوه ا حن إنه ذو الالاء والمئن. 


(۱) الآية رقم (۲۲) من سورة القيامة. 


رسائل ابن عربي 


فهذا منزل العظمة قد أعطى من حقائقه قدر ما قبله استعداد الوقت صاحبه. يصغر إذا كان 
من أرواح التسخير حتى يصير كالوضع لا غير. 

اس یر رو سک 
فیتسامی ۲ لاس الاتصاف ا والتعرض للحكم. 

كما قال «آبو یزیدم(): 

«ضحکت زماناً وبکیت زمانأ وأنا اليوم لا أضحك ولا يكي». 

0 له: كن یی 

والحمد لله رب لین ر الله محمد E‏ آله. 

هذا التنزل مكيّ وا حل قونوي يوناني فما تخلص من آثار الحکم الفكرية تم ان 
الله له من بین يديه ومن خلفه رصداً. ولا حول ولا قوة إ إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله 


ونعم الوكيل. 
(١(‏ (أبو يزيد البسطامي) هو: ابو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان وكان جده هذا مجوسياً فأسلم. وتوفي أبو يزيد رحمه 
الله سنة ۲٦٢‏ ھا 


كان يقول: (اطلع الله على قلوب أوليائه» فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرف فشغلهم بالعبادة). 
ويقول: (خلع الله النعم على العبيد لیرجعوا بها إليه» فاشتغلوا بها عنه) 
انظر: السلمي: طبقات الصوفية, ۷ الشعراني: الطبقات الکبری. 5/۱ 


کتاب العظمة 


نسخ من نسخة قوبلت من أصل تشخ من خط المؤلف وقُرىء عليه فصح جهد الطاقة 
قوبل من أصل قوبل من أصل نسخ من خط المؤلف وقرىء عليه فصح جهد الطاقة والحمد 
لله و حده. 


كتاب العظمة 


ملاحق كتاب العظمة 


ملحق ۱ 


في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظمات المحمدية 


و السفظیم رد ۶ مت نا 
نهر اتی ال الا ران ات 
ينن يدرك متا فليا سِوَى رجل 
رهام فيمَنْ SE‏ مد 55 
دا الول شون ال أجمدتنا 
اعلم 
نالا امول ۰۰999 
الأول» یختص بصاحب الزمان. 


والثاني والثالث: بختص بالامامین. 


زان فعسافنۓ جلت ؤائه فعلا 
من باب عُیرته و هر الذي فغلا 
فد جاور لا الفلويّ والرشلا 
رب الوَسِيلةٍ في أزصافه كملا 


والخامس ی وت یختص 
تفه الاعکا يحفظ الله عا الدنيا. هذا ا نزل کی ا نا جود 
و 8 فمن جو 


(م) ملحق )١(‏ هو الباب رقم (۳۸۳) من كتاب الفتوحات المكية لابن عربي وهو (منزل العظمة الجامعة للعظمات ا حمدیة) 


وأوردناه هنا ملحقاً لأسباب كثيرة منها 
۱ - تعمیم الفائدة بتناظر الأفکار, 


۲ - تفسیر ونقریب. 


٣ے‏ تجمیم أكبر مادة للباحث والقاریء معا حول موضوع واحد. 


رسائل ابن عربي 


على عالم الدنيا. ونظيره من الطب علم تقوم الصحة. كما أنه بالأبدال تنحفظ الأقالي» 
وبالأوتاد ینحفظ الجنوب والشمال والمغرب والمشرق. وبالإمامين ينحفظ عالم الغيب الذي في 
عالم الدنيا وعالم الشهادة وهو ما أدركه الحس. وبالقطب ينحفظ جميع هؤلاء فإنه الذي 
يدور عليه أمر عالم الكون والفساد. 

وهؤلاء على قلب أربعة عشر نیا وهم: 

آدم وإدريس» ونوح؛ وابراهيم» ویوسف؛ وهودء وصالح» وموسی؛ وداود وسلیمان؛ 
ویحیی» وهارون» وعیسی» ومحمد سلام الله علیهم وعلی الرسلین وا حمد لله رب العالمين. 

ولکل واحد من ذکرنا طريق یخصه وعلم ینصه, وخبر یقصه؛ ویرثہ من ذکرناه من 
ليست له نبوة التشريع» وان كانت له النبوة العامة. فلنذ کر من ذلك ما تیسر فانه يطول الشرح 
فيه ویتفرع إلى ما لا یکاد أن ینحصر. 

ولهم من الأسماء الالهية: 

اللہ والرب» والهادي» والرحيم والرحمن, والشافي؛ والقاه والمميت» واحبي» واجمیل» 
والقادر والخالق» والجواد» والقسط. 

كل اسم له من هذه بنظر إلى قلب نبت يمن ذكرناء وکل نبي يفيض على كل وارث. 

فالنبي كالبرزخ بين الأسماء والورثة» ولهم من حروف العجم حروف أوائل السور» وهي: 

الألف» واللامء وا میم والصادء والرای والکاف» والهای والیاء والعين» والطاء والسين» 
والحاء والقاف» والنون. 

هذا لهم من حيث الامداد الالهي الذي يأتيهم في قلوبهي وإنما الذي يأتيهم من احروف 
في صور خيالهم بالإمداد أيضاً فالدال» فالذالء والعين» والنون» والصادہ والراء» والألف» 
والطای وا حاء والواوء والضادء والغين» واللام» والميم» والتای والكاف» والبای والسينء 
والقاف» والیاء والهاء» وا حرف ال ركب من لام الألف الذي هو للحروف بنزلة الجوهر. 

وهذه الحروف من عالم الأنفاس الإلهية» وما تركب من الكلمات من هذه ا حروف خاصة 
ما وقع عليها الاصطلاح في كل لسان بما تكون بها الفائدة فى ذلك اللسان. فان تلك 
الکلمات لها على ما قيل لي؛ خواص في العالم ليست لسائر الكلم. 
٠‏ وأا الأرواح النورية فعين لهؤلاء الأنبياء منهم أربعة عشر روحاً من أمر الله ینزلون من 
الاسماء - التي ذکرناها - الالهية على قلوب الأنبياء وتلقاها حقائق الأنبياء عليهم السلام على 
قلوب من ذکرناه من الورثة» ویحصل للفرد الواحد من الأفراد ورائة ا جماعة المذكورة» 


۱۰۹ 


كتاب العظمة 


فيأحذون علم الورث من طریق الذ کورین من الأرواح الملكلة وا باتوی عدون 
بالوجه الخاص رال شیاه الإلهية علوماً لا يعلمها من ذكرناه سوى محمد (صلی الله عليه 
وسلم) فإن له هذا العلم كله. لأنه أخبر أنه قد عم علم الأولين وعلم الآخرين. 
اعلم 

آن لله کنوزا في الطبيعة نی تحت عرش السا کو فیها امور کا سعادة الات 
0 کت . وصور هذه es‏ 0 من اطروف و 
و ات مثل قول الانسان: 

«لا حول ولا قوة إلا بالله العلخ العظيم». 

فهذه الكلمات من لحر النصوص عليه من الله على لسان ا (صلى الله عليه 
الكنز في الطواف بالكعبة حين أنزله جبريل فطاف به بالكعبة فسأله: 

ما كنتم تقولون في طوافكم بهذا البيت؟ 

فقال جبريل (عليه السلام): 

كنا نقول فی طوافنا بهذا البیت «سبحان الله واحمد للم ولا اله الا ال والله كين 

فأعطی الله آدم وبنیه من حيث لا تعلمه الملائكة كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظیم) . 

فقال آدم بریل علیهما السلام: 

وأزيدكم آنا: «لا حول ولا قوة لا بالله العلی العظیم». 

فبقیت سنه في الذ كر في الطواف لبنيه» ولکل طائف به إلى يوم القيامة. فأحبر رسول الله 
(صلی الله عليه وسلم) أن هذه الكلمة آعطیها آدم عليه السلام من كنز تحت العرش. 

فالكنوز المكتنزة تحت العرش» إنما هي مكتنزة ذ فى نشأتناء فإذا أراد الله إظهار كنز منهاء 
از ےت و ل وهكذا جميع ما اكتنزه ما فيه قربة» 
وما ليس بقربة يما هو مكتنز» بل يخلق في الوقت في لسان العبد وكانت صورة اختزانه - إذ لا 


يختزن إلا أمر وجودي ۔ أن الله لما أراد إيجاد هذا اللکتنز تجلی في صورة آدمية» ثم تكلم بهذا 
الامر الذي يريد أن یکتنزہ لنا أو لمن شاء من خلقه فإذا تكلم به أسمعه ذلك الکان الذي 


۱۰۷ 


رسائل ابن عربي 


يختزنه فيه فيمسك علیه, فإذا أنشأ الله ذلك المكان صورة ظهر هذا الکنز في نطق تلك 
الصورة» فاتتفع بظهوره عند اللہ ثم لم يزل ینتقل في ألسنة الذاكرين به دائما ابد ولم يكن 
کنزاً إل فيمن ظهر منه ابتدای لا في کل من ظهر منه منه بحكم الانتقال والحفظ. 

وهكذا کل «من سَنّ شک حسنة» ابتداء من غير تلقف من أحد مخلوق الا من الله إليه 
فتلك الحسنة كني اكتنزها الله فى هذا العبد من الوجه ا خاص؛ ثم نطق بها العبد لإظهارهاء 
كالذي ينفق ماله الذي اختزنه في صندوقه فهذا صورة الاكتناز - إن فهمت - 

فلا يكون اكتنازاً إلا من الوجه الخاص الالهي» وما عدا ذلك فليس باكتناز. فأول ناطق به 
هو محل الاكتنان الذي اكتنزه الله فيه. ٠‏ 

وهو في حق من تلقفه منه ذكر مقرب كان موصوفاً بأنه كنزء فهذه كلها رموزه لأنها كلها 
كنوزه. 

وبعد أن أعلمتك بصورة الكنز والاکتناز وكيفية الأمر في ذلك لتعلم ما نت كنز له» أي: 
محل لاكتنازه» ما لست بمحل له إذا تلقنته» أو تلقفته من غيرك فتعلم عند ذلك حظك من 
رك وما خصّك به من مشارب النبوة. فتكون عند ذلك على بينة من ربك فيما تعبده به ولا 
تكون فيما نت محل لاكتنازه وارئء بل تكون موروثاً فتحقق ما ترثہ وما يورث منك. ومن 
پ00 لاص وام زياد له: 

«م سبقتني سبقتني إلى الجنة)؟ 


بیع اح ام GOOSEN‏ ور ار بهما. 
أي: بتينك الحالتين فمن عمل على ذلك كان له أجر العملء ولبلال أجر التسنين وأجر عملك 
7 5 فائدة 7 الانسان سر 
۳ ہہ 

«والخير كله بيديك)». 


اي: أنت الذي اكتنزته في عبادتكء فهو يجعلك فيهم واختزانك ولذلك يكون قربة إليك 


العمل ب4 ثم قال: 
«والشَرٌ ليس إليك». 


أي: لم تختزنه في عبادك. وهو قوله تعالى: 


١١م‎ 


کتاب العظمة 


ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك4'. 

فأضاف السوء إليك والحسن إليه» وقوله صذق وأخباره حقٌ. وا قوله: 

«وقل كل من عند الله 

أي: التعریف بذلك من عند الله» والحكم بأن هذا من الله وهذا من نفسك. وهذا خير 
وهذا شر. معنى (كل من عند الله) ولهذا قال في حق من جهل الذي ذكرناه منهم 

إفما لھؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیٹا4. 

ا ما لهم لا يفقهون ما حدثتهم به فإني قد قلت: ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك4. فرفعت الاحتمال أو نصصت على الأمر بما هو عليه. فلما 
قلت: (كل من عند الله). يعلم العالم بالله 7 الحكم والإعلام بذلك أنه من عند الله لا 
عين السوء. ولما علم ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: 

«واخیر كله بيديك والشر ليس إليك». 


وكذلك قوله تعالى: «إونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها6 فجورها أنه 
ا وتقواها أنه ور بون الفجور ا إِذ هي محل لظهور الأمرين 0 
الفجور من التقوى, ولذا 2 بالإلهام ولم يجىء الأ فان الله لا يأمر بالفحشاء والفجور 
فحشاء. فالذ کر للأصل وهو القطب. والتحميدان أعني تحميد السزاء والضواء لا انقسم 
التحميد بلسان الشرع. بين قوله: (في السراء) امد لله المنعم المتفضل» وبين قوله: (في 
الضراء) ا حمد لله على كل حال» وما له في الكون الا حالة تس أو حالة نضر)» ولكل حالة 
تحمید وهي قوله تعالى لنا في كتابه عن إبليس: 

نم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم(*. 

وقام على كل جهة من هذه الجهات من يحفظ إيمانه منها جعل الأوتاد أربعة للزومهم هذه 
الجهات لكل وتد جهة أي الغالب عليه حفظ تلك الجهة خاصة. وإن كان له حفظ لسائر 


)١(‏ الاية رقم (۷۹) من سورة النساء. 
(۲) الایة رقم (۷۹) من سورة النساء. 
(۲) الآية رقم (۸) من سورة الشمس. 
)٤(‏ الآية رقم (۱۷) من سورة الأعراف 


رسائل ابن عربي 


الجهات. «كأفرضكم زیم('۲ء «وأقضاكم علی»! "», ووكالجماعة تحمل ما لا يقدر الواحد على 
انفرد عي" 

فلكل واحد من الجماعة قوة في حمله» وأغلب قوته حمل ما یباشره ۰ من ذلك احمول۔ 
فلولا ال جماعة ما انتقلٍ هذا المحمول لان کل واحد واحد لا يقدر على حمله فباجموع كان 
الحمل. كذلك هذا الأمر. فهذه سبعة. 


ران فلهم حفظ السبع الصفات في تصريف صاحبها لهاء إذ لها تصرف في ا خير» 
وتصوّف في الشر» فتحفظ على صاحبها تصريف الخير» وتقيه من تصريفاتها في الشر 


فهذه جملة الأربعة عشر التي ذكرناها لقوم یعقلون من المؤمنين إذا أنصفواء ومن حصل له 
حفظ ما ذكرناه فذلك المعصوم» وتلك العصمة. ما ثم غير هذين في الظاهر والباطن «والله 


سوہ 


0 من الاسماء الالهیت وروت الرقمية العینت لام ا من النبيين المذ کورین 
والارواح النورية» فيحصل لك ذوقاً جيمع ما ذكرناه وكشفاً لمعناه فلا" تغفل عن استعماله. 


وفي هذا المنزل من العلوم. علم الأذكار المقربة إلى الله تعالی» وعلم الاسماء الإلهية» وعلم 
اختصاص الرحمة وشمولهاء وعلم الأسماء المركبة التي لله» وعلم عواقب الأمورء وعلم العالي 
وعلم مراتب السيادة في العالم» وعلم الثناء بالثناء» وعلم الملك واللکوت. وعلم الزمان» وعلم 
اجزای وعلم الاستناد» وعلم التعاون» وعلم العبادة وعلم البيان والتبيين» وعلم طرق السعادة» 
وعلم النعمة والنعم والانعام وعلم أسباب الطرد عن السعادة التي لا يشوبها شقای وعلم ا حیرة 
والتحیرین» وعلم السائل واجیب. وعلم التعریف بالذات والاضافة وأيّ التعریفین أقوى. 


(۱) حدیث: (آفرضکم زيد) أورده العجلوني في كشف الخفاء اسمن حديث (أرحم أمتي أبو بکر». .. وأفرضهم زید...) 
الحديث. انظر: الحديث رتم (۳۱۳) ۰۱۰۸/۱ وأورده أيضاً في کشف ا حفای حديث رقم (44) ۰۱۶۹/۱ 

(۲) حديث: (أقضاكم عليّ) آورده المجلوني هکذا وقال رواه البخوي في شرح السنة راتصاییح عن آنس» ورواه البخاري 
وابن ام أحمد عن ابن عباس بلفظ فال قال عمر بن الخطاب. .. وأورده المسلرني أيضاً في حديث (أرحم أمتي أبو 
بكرء وأشدهم في أمر الله عس وأصدقهم حياء عثمان وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد...) انظر: 
الأحاديث رقم (۳۱۳) والحديث رقم (585) من كشف ا لحفای ۱۰۸/۱ .١57‏ 

(۳) حديث (الجماعة ة تحمل ما لا يقدر عليه الواحد...) لم أقن عليه. 

(4) الآية رقم )١٦١(‏ من سورة الحجرات. 


١٠ 


كتاب العظمة 


هذه أمهات العلوم التي يحوي عليها هذا النزل, و کل علم منهاء فتفاصيله لا تنحصر الا لله 
تعالى. أي يعلم مع علمه بها أنها لا تتحصر لأنها لا نهاية لها. ومنها تقع الزيادة في العلم لمن 
طلبهاء ومن أعطيها من غير طلب. وهو قوله: 

«إوقل رب زدني علماً74"© 

فإن تناهى العلم في نفسه فإن المعلوم لا ينتهي. 

ساسا بسالانسر فسي تسفرسه ےمجرت سی 

تب رانا تفراہئن؛ے سکس سول فسي تسه هه 

فذخغخکمے آزقانهم نیهم تہ کر اننس ابر نز 
واعلم 

أن عالم الانسان لما كان يلكا لله تعالی كان الحق تعالی مَلِكا لهذا الك بالتدبير فيه 
وبالتفصیل. ولهذا وصف نفسه تعالى بأن للإولله جنود السموات والأرض 4" وقال: لاوما 
يعلم جنود ربك الا هوي" . فهو تعالى حافظ هذه المدينة الإنسانية لكونها حضرته التي 
وسعته وهي عين ملکته؛ وما وصف نفسه باظبرد والقوة الا وقد علم أنه تعالی قد سبقت 
مشيئته في خلقه أن يخلق له منازعاً ينازعه في حضرته ويثور عليه في ملکه بنفوذ مشیئتہ فيه 
وسابق علمه وكلمته التي لا تتبدّل سماه ا حارث؛ وجعل له خيلاً ورجلاً وسلطه على الإنسان 
فأجلب هذا العدو على هذا الملك الإنسانى بخيله ورجله. 

ووعدہ بالغرور بسفراء خواطرہ التي تمشي بينه وبين الإنسان فجعل الله في مقابلة أجناده 
أجناد ملائكته» فلما تراءى الجمعان وهو في قلب جيشه جعل ميمنة ومسيرة وتقدمة وساقة 
وعرفنا الله بذلك لنأخذ حذرنا منه من هذه الجهات فقال الله تعالى لنا أنه قال هذا العدو. 

ظنم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم©”©. 

وهو في قلب جيشه في باطن الإنسان فحفظ الله هذا املك الإنساني بأن كان الله في قلب 
هذا ا جیشء وهذا العسكر الانساني في مقابلة قلب جيش الشیطان؛ وجعل على ميمنته الاسم 


(۱) الآية رقم ( ۱۱) من سورة طه. 
(۲) الآية رقم (4) من سورة الفتح. 
(۲) الایة رقم (۳۱) من سورة الدثر. 
)٤(‏ الآية رقم )١7(‏ من سورة ا حجرات. 
۱۱۱ 


رسائل ابن عربي 


شيطان الجان وإنما أعنى به شيطان الانس. فان الله تعالی يقول: 

«إشياطين الإنس وان وقال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في 
صدور الناس من ان والاس4. 

فان شياطين الإنس لهم سلطان على ظاهر الإنسان وباطنه» وشياطين الجن هم نوّاب شياطين 
الانس في بواطن الناس» وشياطين الجن هم الذين یدخلون الاراء على شياطين الإ نس» ويدبرون 
دولتهم فيفصلون لهم ما يظهرون فيها من الاحکام ولايزال القتال يعمل على هذا الإنسان 
المؤمن خاصة فيقاتل الله عنه ليحفظ عليه إمانہف ویقاتل عليه إبليس لیردہ إِليه ویسلب عنه 
الاعان ويخرجه عن طريق سعادته ل فإنه إذا خر جه 7 منه وجثا بين يدي ربه الذي 
مکایده. فهو یقول للانسان با يزين له (اکفی( فاذا کفر یقول له: «وإني بری: منك إني 
أخاف الله رب العالین. فکان عاقبتهما آنهما في النار خالدین فیها). لأن الکفر هنا هو 
الشرك. وهو الظلم العظیم ولذلك قال: 

لإوذلك جزاء الظالمين) يريد الشرکین» فانهم الذين لبسوا إيمانهم بظلم وفسره رسول الله 
(صلی الله عليه وسلم) با قاله لقمان لابنه: 

«إيا بي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظیم(. 

فعلمنا بهذا التفسير أن الله أراد بالإيمان هنا في قوله: «إولم یلبسوا إيمانهم بظلم»() أنه 
الإيمان بتوحيد الله لان الشرك لا يقابله الا التوحید. فعلم النبي (صلى الله عليه وسلم) ما لم 


تعلمه الصحابة ولهذا ترك التأويل من تركه من العلماء ولم يقل به واعتمد على الظاه وترك 
ذلك لله إذ قال: 


(1) الآية رقم (۱۱۲) من سورة الأنعام. 

(۲) الآية رقم (4.ه) من سورة الناس. 

۳( ركذا تمن الایة رقم (217 ۱۷) من سورة الحشر. «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى بريء منك 
ای أخاف الله رب العالین. فکان عاقبتهما آنهما في الثار خالدین فيها وذلك جزاء الظالین1(4 ۱۷۰۱) الحشر. 

)4 الایة رقم ("۱۷۰۱) من سورة ا حشر, 

(ه) الاية رقم (۱۳) من سورة لقمان, 


۱۹ 


کتاب العظما 


«إوما يعلم تأويله إل الله 

فمن أعلمه الله جا أراده في قوله» علمه يإعلام الله لا بنظرهء ومن رحمة الله بخلقه أنه غفر 
للمتأولين من أهل ذلك اللسان العلماء به إذا أخطأوا في تأويلهم فيما تلفظ به رسولهم. إِمّا فيما 
ترجمه عن الله وما فيما شرع له أن يشرعه قولاً وفعلا وليس في ا نازل الإلهية كلها على 
كثرتها ما ذكرنا منها في هذا الكتاب» وما لم نذكر من يعطي الإنصاف ويؤدي الحقوق ولا 
يترك عليه حجة لله ولا لخلقه فيوفى ي الربوبية حقها والعبودية حقهاء وما ثم إلآّ عبدٌ ورب الا هذا 
المنزل خاصة هكذا أعلمنا الله بما ألهمه أهل طريق الله الذي جرت به العادة أن يعلم الله منه 
ورثة أنبيائه. 

وهو منزل غریب عجيب أوله يتضمن کله وكُلّه يتضمن جمیع المنازل كلها. وما رأيت 
أحدا تحقق به سوى شخص واحد مکگل في ولايته لقيته ابیت وصحبته وهو فی هذا 
المنزل» ومازال عليه إلى أن مات رحمه الله. وغير هذا الشخص فما رأيته مع أني ما أعرف 

منزلا ولا نحلة» ولا ملّة إلا رأيت قائلاً بها ومعتقداً لها ومنصفاً بها باعترافه من نفسه. فما 
أحكي مذهباً ولا نحلة إلا عن أهلها القائلين بھاء وان كتا قد علمناها من الله بطريق خاصء 
ولكن لا بد أن يرينا الله قاثلاً بها لنعلم فضل الله علي وعنايته بي حتى أني أعلمت أن في 
العالم من يقول بانتهاء علم الله في خلقه» وأن الممكنات متناهية» وأن الأمر لابد أن يلحق 
بالعدم والدثوں وییقی الق حقاً لنفسه ولا عالم. فرأيت بمكة من يقول بهذا القول» وصرح لي 
يعدا لس ئا ارس رمي اھ ارب از مق : ود بي وا ركان ہہ عي قد 
المذهب حتى صرح به عندناء وما قدرت على رده عنه» ولا دري بعد فراقه انا هل رجع عن 
ذلك. او مات علیه؟ 

وکان لدیه علوم جمة وفضل لا أنه لم يكن له دين وإنما كان يقيمه صورة عصمة لدمه. 
هذا قوله لي ویعطیه مذهبه. ولیس في مراتب الجهل أعظم من هذا الجهل. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 


(۱) الآية رقم (۷) من سورة آل عمران. 


١١ 


رسائل ابن عربي 


حضرة العظمة 7 
إن القظيم الذي تعظمسه أَفَعَالَْهلَيِسمَننَقُولَأنا 
من بل فا تة احا اى نا نوس 3 
ناژ عم »ره رل سخشسر یسوم ا ساب في ابا 
ُدُعی ہو ہہس > وحال هذا العبد الاحتقار التام مع کونه محلا للعظمة فیفنیه 
عن نفسه؛ وما ارت أحدا يحكم هذا المقام إا شا فا حدیه الموصل» وأخبرني 
شيخي أبو العباس العريني من أهل العليا من غرب الأندلس أنه رأى واحداً أيضاً من عل هذه 
الحضرة» وقد تلبس كالحلاج فیعظم جسمه في أعين الناظرين بالأبصار» وأا حكمها في 
النفوس فکثیر الوقوع» فانه تقع أمور كثيرة يعظم في النفوس قدرها بحيث لا تتسع النفس 
لغيرهاء ولا سيما في الاش 0 التي تؤثر الخوف في النفوس. 
«إومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب(۱) 
لإومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب 
ان الشرك لظم عم 
ولكن في نفس الموحد يشاهد عظمته في نفس المشرك لا في نفسه فيشاهده ظلمة عظيمة 
إذا اخرج يده فيها لم يكد يراها. 
واعلم 
أن العظمة حال ا معظم (اسم فاعل) لا حال ل المعظم (اسم مفعول) الا أن يكون الشيء يعظم 
عنده ذاته فعند ذلك تکون العظمة حال المعظم لأن العظم (اسم فاعل) ما عظمت عنده إلا 
نفسه فهو من كونه معظماً نفسه كانت ا حال صفتهه وما عظم سوی نفسه فالعظمة حال 
نفسه» وهذه الحالة توجب الهيبة والإجلال والخوف فيمن قامت بنفسه. قال بعضهم: 
کن اسشیر فزق آزژی هم ا خرف طلم ولکن عزف إخلال 
سس 
١‏ نیارد اي راوشد سس كاب اتوت 
(١(‏ ال رقم (۷) من سورد الحج. 
(۲) للاية رقم ( ۰ من سورة الحج. 
(۳) الایة رقم (۱۳) من سورة لقمان. 


۱ 


کتاب العظمة 


اف ع فده دا دا ۳ ن ج 7 


7 فد تجن :+ 


وو اا غمس8۔لہ ےه 


ا ا لمحصول العظمة في نفس هذا العظم إلا من عظمة الى في 
8۶'۳۰" المعرفة في قلوب المؤمنين» وهي من آثار الأسماء الإلهية. فإن 3 
بقدر ما ینسب إلى هذه الذات المعظمة من نفوذ الاقتدار وكونها تفعل ما تريد ولا راڈ حکمهاه 
ولا يقف شيء لأمرها فبالضرورة تعظم في قلب العارف بهذه الأمور» وهي العظمة الأولى 
الحاصلة لمن حصلت عنده من الاعان والمرتبة الثانية من العظمة هي ما يعطيه التجلي في قلوب 
أهل الشهود والوجود من غير آن يخطر لهم شيء من تأثیر الأسماءء ولا من الأحكام الإلهية بل 
هجرد التجلي تحصل العظمة في نفس من يشاهده وهذه العظمة الذاتية لا تحصل لا لمن 
شاهده به لا بنفسه وهو الذي یکون الحق بصره ولا أعظم من الحق عند نفسه فلا أعظم 
أعظم من الحق عند من يشهده في عليه بیصر الق لا بیصره فان بصر کل انسان وکل 
مشاهد بحسب عقده وما أعطاه دليله وهذا الصنف من أهل العظمة خارج عمًا ارتبطت عليه 
أقدة العارفين من العقائد فيرونه من غير تقييد فذلك هو ا حق الشهود فلا يلحق عظمتهم 
عظمة معظم أصلاء وما أحسن ما جاء هذا الاسم حيث جاء في كلام الله ببنية فعيل فقال: 
عظيم. وهي بنية لها وجه إلى الفاعل ووجه إلى المفعول. 

ولا کان الحق عظیماً عند نفسه كان هو المعظم والعظم فأتى بلفظ يجمع الوجهين کالعلیم 
سواء» وقد يرد هذا البناء ويراد به الوجه الواحد من الوجهين کالاسم الحليم» هذا لسان الظاهر 
وعلم الرسم. 

وأمَا علم الحقيقة المعتمد عليه عند العارفين. فكل فعيل في أسماء الحق وصفاته ونعوته 
كالحليم والعليم والكريم فلا فرق بين هذه الأسماء وبين العظيم في دلالتها على الوجھین؛ وذلك 
لكونه هو الظاهر في مظاهر أعيان المکنات فما حلم الا عنه ولا تكرم الا عليه. ألا ترى حكم 
إيجاد المرجح إيجاده عند المتكلمين إلا بالقدرة أو القادرية عند بعضهم» أو بكونه قادراً عند 
طائفة فهو القادن ولا يترجح الممكن الا بالإرادة كما قلنا في القدرة على ذلك الترتيب وا مساق 

فهو المريد. 

فالمريد إذا أراد ترجیح الوجود على العدم في ا خلوق إن لم يكن هو القادر على ذلكء والا 
فعدم الإرادة أو وجودها على السواء. فيحتاج المريد إلى القادر بلا شك والعین واحدة ما تم عین 
زائدة مع اختلاف الحكم. 


رسائل ابن عربي 


فلهذا قلنا في هذا البناء في حق الحق بطلب الوجهین ولا یقدر أحد من الطوائف من العلماء 
بالله على مثل هذا العلم الإلهي إلا العلماء الراسخون من أهل الله الذين هوية ا حق علمهم كما 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 


كتاب 
مراتب علوم الوهب 


ےھ 42 1 
7 1 


1 
یا نے مرا یں ھ 


ون ھن 
دنہ سر 


۳ 


بلاطت 
ّ2 


ويه رسا لے 
انف دا کرو ا 


صفحة الغلاف من کتاب مراتب علوم الوھب وعليها بيان بالرسائل المرفقة با جلد. 


نسخة الكتاب الخطية 


هذه النسخة هي نسخة مکتبة ولي الدين رقم (۱/۱۸۲۲) من ص (۱ - ۵) وهي ضمن مجموعة 
كتبت جمیعها عام ۸۲۳ ه مقاس ۲۰ × ۱٩‏ سم. 

واعتمدت على صورة ورقية حصلت علیها عن طريق معهد اخطوطات العرية تحت رقم (4۷۸ 
تصوف) وکانت تحت اسم (مراتب علوم العرب) هکذا. والسحیح طبعاً ما ناه 

٠‏ کتبت هذه اللسخة بقلم نسخ معتاد. 

٠‏ مسطرتها ۲۱ سطراً 

٭ عدد الکلمات من (۱۵ - ۱۸) كلمة بالسطر 

» الفصول والعناوین بنط آکبر. 

صفحة الغلاف کتب علیها الاتي: 
کتاب علوم الوھب وشطفت الباء بعد قطع جزء من الغلاف ثم کتب نفس العنوان بقلم مختلف 
أسفله. 

رکتب الاتي: 

قال الشيخ رضي الله عنه في الفتوحات فصل التوجه في الصلاة: 

التوجه في حال من حال إلى حال. من الله بالله إلى الله مع الله في الله لله. على الله من الام 
ابتداء بالله, إعانة وتأبيداً إلى الله غاية وانتهاء مع الله صحبة ومراقبة في الله رغبة لله قربة من أجله, 
على الله توكلا واعتمادا. 

٠‏ جانب هذا خاتم بيضاوي كتب بداخله. 

وقف شيخ الإسلام (ولي الدين أفندي ابن الرحوم الحاج مصطفى أغا ابن المرحوم الحاج حسین أغا 
سنة ۱۷۷۵ ه. 


لعل التاریخ هکذا أو (۸۷۵ ه) 


رسائل ابن عربي 


وبهذا ا جلد مجموع من رسائل الإمام محبي الدين بن عربي هي كالتالي: 

)٥ - ۱( مراتب علوم الوهب‎ ١ 

۲ - رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار ٥(‏ - ۲۳۳ 

۳ د كتاب نسخة الحق (۱۲ - ۱۷) 

۽ _ کتاب مقام القربة (۱۷ - ۲۱) 

)۳۱ - ۲۱( کتاب الشأن‎ _ ٥ 

)۳۲ - ۳۱( الرسالة في أسرار الذات الالهية‎ - ٦ 

)۳۳( اللمعة الوسومة بكشف الفطا لاخوان الصفا‎ - ٠ 

۸ - سژال کمیل بن زياد (۳۶ - ۳۸) 

(f - ۳۸( اختصار الشيخ من فصوصه وسمي مفتاح الفصورص‎ - ٩ 

۰ - رسالة الشيخ فخر الدین الرازي قدس الله سره (4۳ - 4۵) 

۱ ۔ کتاب ال لال وا مال (4۵ - 9۲) 

۲ - ترکیب معجون هندي في صحيفة (5۳) 

۳ - مختصر الشيخ من رسالة القدس من مناصحة النفس (۵۳ - 5۷) 

:۱ - کتاب القطب والامامین (۵۸ - 58) 

۵ - کتاب اليقين ٦٦(‏ - ۷۱) 

)۷۸ - ۷۱( کتاب الاعلام باشارات أهل الالهام‎ - ٦ 

۷ - کتاب الخلوة (۷۸ - )٩۰‏ 

۸ - کتاب الحروف التي انعطفت آوائلها على آواخرها (۹۰ - ۹۰) 

)۱۰4 بعض أحوال التقباء (۹۵ ل‎ - ٩ 

۰ - کناب دقائق الروحانية (4 ۱۰ - ۱۰۹) 

۱ - کتاب العظمة (۱۰۹ - ۱۱۷) 

۲ _ کتاب الفناء في الشاهدة (۱۱۸ -) 

وأسفل ذلك کتب. ا حمد لله وحده. 

فق البد الفقیر الحاج عصمت بن إبراهيم بن حسن غفر الله لهم بمنه. 

ثم أودعه له من عند العبد الفقير إليه محبي الدين العاملي. قدس الله سره وغفر له. 
وأسفل ذلك خاتم بيضاوي أيضاً صغير. لم أستطع قراءة ما بداخله. 
ح وس مو س ود کہ در ان 

عنه. 


۱۳۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب یسر برحمتك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


قال نفع الله الكافة ببركاته. 

الحمد لله منفُح الفهوم» وفاتح مغالق العلوم عن الس المكتوم» المنزل في المقام القديم إلى 
حضرة التعليم بالقدر المعلوم» والقدر امحتوم» فهو الرزق المقسوم» بلسان التفهيم» على قوالب 
الجسوم» وهياكل الرسوم مساقط النجوم. 

فمنها ا حالص العميم» ومنها المزوج بالتسنيم» ومنها ما يصلح للندیم؛ ومنها ما يودع في 
الضروع للولي الحميم» والنبي ارم ومنها ما حمله التحل للنظير والقسيم. 

أحمده حمد من آمن به وصلَّىء وسبق ما صلى فهو العرش العظيم» والصلاة على التعوت 
بالرؤوف الرحيم» والرسول العلام الحكيم» والسلام الطيب البارك الجسيم وعلى أله في 
اخصوص والعموم. 
اعلم 

أيها السالك بالهمّة العلیاء ومزاحم الروحانیات العلی أن العلوم وان کثرت أصنافها بحسب 
معلوماتها فهي ترجع إلى ضربين: 

علوم تنتج 

وعلوم لا 

فاعم 7 لا ينتج أصلاً فهو العلم بالذات المقدسةء التي تجل وتتعاظم عن الادراك 
بشبكة الأفکاں وشرك العقول والاعتبار. علمنا بها علم عي عليه ردام صون لا يتمثل فينقال» 
بل هو التنزيه على الإطلاق. لا يتنزه بالسلوب كما لا يتعين بالإضافات» حجابه الألوهية 


۱۳۱ 


رسائل ابن عربي 


المدركة بالدلائل العقلية» والبراهين الوضعية» فهذا هو الريح العقيم» لا يدل على غير لعدم 
المناسبة من کل وجه» فهو الواحد بکل معنى. لیس له وجوه ولا يترتب عليه أحكام؛ فأحرى 
أن تقوم به صفة» أو يجري عليه لسان غيب. 

» وأمًا العلوم التي تنتج فعلوم الأدلة. تنتج مدلولاتها. وتلك المدلولات أدلة ول بها إلى 
مدلولات أخر. هكذا صاعداً إلى العلم بالإله من كونه لها لا من كونه ذاتا فيصير هذا العلم 
أيضاً دليلاً على العلم بأسرار الکون؛ التي لا تستقل العقول بإدراكهاء وربا لا تخطر على 
فكرهاء وان لم ترل عن أحكامهاء وانها من قبيل الامکان. ولکن لا ينتج هذا العلم الالهي 
شيعا ولا يكون دليلاً بدا حتى يكون للعالم انا سيد ضرا ورجلا ومعنى» 
شتا فيكون العالم به كأنه هو وما هو هو هو. ومهما لم يتحقق العبد بهذا القای فأنی له بدرك 
اسان والعوائق موانع» والعلائق دوافع. فنسأل الله أن يجعل لنا كل عائقة دليلك و کل علاقة 
برهاناً. ولا يقطعها عنًا قبل معرفتنا بوجه الحق منهاء فنكون من الجاهلين. 

والطريق إلى هذه الحالة ملازمة نوافل الخيرات مطلقاً كما قال تعالى في الخبر الصحيح» 
باللسان المترجم الفصيح: 

دولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحئه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي ييصر به...) الحديث بعماله. 

هذا ما تُعطيه محبة النوافل المبنيّة على عبودية الاختیار. اع ا من 
الأسرار وما تجلی له من خالص الاتراں فکیف ما تعطيه محبة الفرائض وعبودية الاضطرار. 

هم أهل الشبحات ا حرف والقامات المحققة» هم عکس القام الأول» وفي صورتهم یکون 
۷ فهم سمع الحق الذي یسمع به» وبصره الذي یصر به» ولسانه الذي يتكلم به» فیهم 
یسمع» وبهم ييصرء وبهم ييطش إلى غير ذلكء هذا لسان الخصوصء كما هو لسان العموم في 
حقه فيهم يمطر» وبهم یرزق» وبهم ينصر. فهذا مدرك الإيمان وذلك مدرك العیان فلا أمر 
يتردد بين الردا والمرتدى فيظهر ها بصورة هذا ويظهر هذا بصورة هذا قور 7 مرها 
حقيقة في مقامها لا تختل ولا ينحل نظامها. لكن ليست بالغاية فإنها نتائج التكليف. والغاية لا 
تنال بالسعايات» وقد تقدم ذكرهاء فهذه علوم الإنتاج. 

وهي تنقسم إلى أقسام جاءت بها الأمثلة القرآنية» والتشبيهات الفرقانية بلسان النورء 
فتقررت في الصدور المشروحة؛ والقلوب المفتّحة أبوابهاء فإذا نزلت هذه العلوم في الصورة 
المائية. فإذا كان الاء خالصاً فهو العلم العقیم(). 


)١(‏ على هامش النسخة ا خطوطة كتب الاتي: (حاشية مشروب الاع). 


۱۳۲ 


کاب مراتب علوم الوھب 


وإن كان ممتزجاً أو خالصاً بعد المرج ما طرً عليه التردد في أطوار الاستحاللات فإنه ينتج . 
فإن کان من ا خالص بعد ا مزج ؛ فإنه العلم بالإعادة والنشأة الآخرة» وتمييز طبقات ذلك العالم» 
كل طبقة على انفرادها مخلصة من الزج والتداخل. فلا يظهر الكافر في صورة المؤمن ولا 
المؤمن في صورة الکافپ ولا السعید في صورة الشقي» ولا الشقي في صورة السعید ولا 
الكلب في صورة الإنسان ولا الانسان في صورة الكلب. بل الکلب كلباًء والانسان إنساناً 
ویزول حکم الأوصاف رض وتبقى الصفات الذاتية اللازمة متميزة» لا تمتزج بعد بأمرء ولا 
تظهر في صورة عرضية أبدأء بل يتردد في ذاتها بین لوازمها منها إليها با عليها في ذاته إن خيراً 
27 وإن شرا فشراً ابدالاً بدين لا بتناھی أمدها ولا ينقضي أبدها نعيم محقق وعذاب مطلق» 
ولا تلتبس الصور على ناظرها ولا يحجب أولها بآخرها. قد ظهرت في العين فلا تبدّل ولا 
تحويل» ولن تجد لسئّة الله تبدیلاً ولن تجد لسنة الله تحویلا. 

ون كان “دي انا المزوج*) مياه الأنهار والعیون بعد التخليص» فإنه يعطيك العلم بتنزل 
العاني الروحانیة المنشأة من القوالب ا+جسمائیة وهي اللطائف الانسانية والحيوانية» والملائكة 
امخلوقون من الأنفاس» فستعرف مراتب هذه الأرواح ار لهذه الاجساي و كيفية تعلقها 
بتدییره» والنظر إليها و كيفية قبضها عنهاء وأنه لیس قبضاً كليا. فإنه لا يصح أن يكون قبضا 
گلیاء فإنه نتيجته. فالرابط يمنع من القبض الكلي» ولهذا تکون الاعادة فيها العبر عنها بالحشر 
والنشر بذلك الأمر الرابط. «إألم تر إلى ربك كيف مَدٌ الظل4(© 

تسوية إلهية. لإثم جعلنا الشمس عليه دلیلا) 

نفخة روحانية. ثم قبضناه إلينا قبضاً یسیرا. 

ولم يقل كلياء ولا يصح فيه القبض الكلي» كما ذكرناه. فان نشأته تعطي ذلك. فلا بد من 
ظل الام الشفلية. فهو النور من حيث أبيه. وهو الظل من حيث أننّه. فهو الممزوج في ذاته 
تخليصه. عرضي فلا یثبت لا هي لوائح» وهجوم» وحالاتٍ فناء عن هذه ا جسوم ثم يرجع 
علی البدی دض اخبوء من ال حخبء وقد يقبضه وا أقل من ذلك» وهو قبض النوم»" 


(۱) على هامش أيمن النسخة امخطوطة کتب الاتي: (حاشية الماء المتزج). 
(۲) الآية رقم )٤٤(‏ من سورة الفرقان. 
(۳) استکمال الاية السابقة. 


)٤(‏ الاية رقم (47) من سورة الفرقان. 


رسائل ابن عربي 


والقبض الأعظم هو قبض الفناء المطلق. فيفنى عن ذاته» فيفنى عن ظله. فیتحقق با حق 
للحق في الحق لكنه في ذاته على ظله من حيث ذاته» لا من حيث مشهده فلا يقيم الا قليلاً, 
ویسرع الرجعة ای قصره» وقسره. فبذلك الضرب من العلم المتنزل في صورة المرج إذا شربه 

فإن كان من الماء الك ين اض )0 » كالعيون» وشربه فحظه من صور العلوم علم 
اطم میا ولاذا ترجع؟ وهل هي حقيقة في نفسها غير معلولة لعلةہ أو هي معلولة لعلة 
معلولة؟ وأين مرتبتها؟ وما سبب ظهورها؟ وهل یتقید أول ظهورها بالزمان أم لا؟ 


إن ثبت أن لظهورها أولی قد ثبت عندنا ظهور الأولية» وحدوثها وحدوث کل ما 
سوى الله» ومعرفتها عندنا من أعز العلوم والمعارف فإنها من علوم مبادىء الكون. ومن 
شرب هذا الماء يعرف لاذا تعلق الكون والفساد للكون بدار الدنياء ولم يتعلق بالدار 
الأخرى مع وجودها فیه. وما النوع من الفساد الذي يتعلق بالدار الأخرى في عالم كونها 
عند أكلك مطعوماتها واستحالتها عرقاً طيباً يخرج من الأبدان» وما السبب الموجب لطيب 
العرق فی اك وخبثه فى أهل الناں ومزجه هنا فيظهر الخبيث علی السعیدء والطيب 
على الشقي» وذلك لاختصاص الزاج. فإذا طلب السعيد هناك ا حامل للخبيث هنا. 
فتعرف أن عبن ذلك المزاج ليس هناك ولكنه مزاج آخر. وقد يكون عَرضياً لأخلاطٍ فاسدة 
تتولد وتزول بزوالها. فيرجع الزاج الخبيث على الطيب هنا إلى الخبيث هناك فتكون فيه 
إعادته» ويرجع الزج الطيّب هنا على الخبيث هنا إلى الطيب هناك. وییقی الزج الخبيث 
هنا في الخبيث هنا عليه هناك» وكذلك الطیب. لکن يزيد هذا خبثاء وهذا طيباً من أجل 
ما يقتضيه موطن اتف وموطن النار. فإنها على تركيب مخصوص يعطي طبعاً 
مخصوصاً فبمثل هذا الضرب من العلوم يتعلق شارب مثل هذا الماء في عالم التمثّل عند 
العراج الروحاني. 


وإن كان المشروب سا فانها علوم الفطرق ولهذا هو ول ما يشق معي المرضعات» 
فيعلم علوم الرسوم والأحكام المشروعة ومن أين صدرت؟ وما حضرتها؟ وإلى أين ترجع؟ 


ومن هذا العلم تقف كشفاً واطلاعاً على مقامات الرسل» واختلاف الشرائع في الأحكام 
واجتماعها في الارق وإن الدین واحد وإن اختلفت أوضاعه ولغاته پاخعتلاف الأعصار 


(۱) في النسخة ا خطوطة أيسر الهامش كتب الاتي: (حاشية الماء اللبعث 
(۲) كتب أيمن النسخة المخطوطة: (حاشية مشروب اللبن). 


من الأرض). 


۱۳ 


كتاب مراتب علوم الوهب 


e‏ ورڈ 7786 ْ7(" وهل ترات الشرائم با تقتضیها 
الحقائق. وهل تنزلت با حقیقة والمجاز ولا جاءت بصورة ما تُوطئ عليه من الخطاب والألفاظ 
وهل لها أن تضع لساناً آخر في العالم أ لا؟ 


وهل تحتاج الرسالق إذا كانت عامة جع الناس كافة» إلى معرفة جميع اللغات» أو تحتاج 
إلى رسول بلسان قوم ليسوا من صنفه فيحتاج أن يكون رسول الرسول معصوماً كالرسول. ولا 
بڌ فيما یلم ثم إذا عرف الرسول جميع اللغات هل من ضرورته أن يتكلم بها مع أهلها أو 
مدع و فتندفع النفوس بين يديه بما هي عليه. ولا تتقيد فيظهر الرسول 
ما تخفيه صدورهم على ألسنتهم وهم لا يشعرون» ويعرف من هذا الشرب استخراج العلوم 
الكسبية بامجاهدات والأعمال والرياضات» وما تستقل العلوم يإدراكه منها. وما لا تستقل 
يإدراكه؛ ما هو موقوف على الذوق» والکشف. والوهب» ولا سبيل إلى قبول النفس له الا من 
هذا الطريق» ويعلم بشرب هذا النوع تتژّل الروحانيات الأمناء بها على قلوب الأنبياء» وعلى 
ظواهرهم في الصور الحسية» ويعرف کونها مفيدة بصورة مخصوصة لایّة حكمة تقيدت تلك 
الروحانية بتلك الصورة لهذا الرسول في ا حجس کصورة جبریل في «دحية الكلبي». الذي كان 
أجهل أهل زمانه وأحسنهم صورة. فكان جبريل ينزل عليه فيها إشعاراً من الحق سبحانه إلى 
محمد (صلى الله عليه وسلم) وإعلاماً له أنه ما بيني وبينك يا محمد ال صورة الحشن 
والجمال» وهي التي لك عندي؛ فتکون شری له حشا ولا سما إن أتى بأمور الوعيد والزجی 
فتکون تلك الصورة تسکن منه ومن جأشه ما یحر كه قور ذلك التنزل شرف هدا العلم کل 
وما القدر الذي یتنژل من ذلك على قلوب الأولياء الذين لم یرسلوا وین یجتمع الرسول 
والوليّ» ومعرفة مرتبته هناك (صلى الله عليه وسلم). وتميزها عن مرتبة غيره من المشاركين له في 
لبساط. فهو الولي الكاملء والعارف احقق والقرب ال وان اهل الی الا کوان فهو من 
حيث رسالته مقرب باللسان والنيابة واحجابة من حيث ولايته» ومعرفته بالذات والحقيقة. 
فالکلفون یشهدون التقریب بحقائق الإيمان إذا آمنواء ولو جحدوا ونحن نشهد التقریب بحقائق 
العيان ولو نزل إلى الأكوان فمرتبته معينة مميزة فتعرفه بها في کل موطن فتعظیمه في نفوسنا 
آشد تعظیم. 

انظر لمن آنس هذا منه (صلی الله عليه وسلم) حين قال آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعم فقطع 
إيمانهم لتحققهم عنده بأنهم من أهل العيان له هناك وأمثال هذه العلوم تنتجها البان 
الضروع. 


رسائل ابن عربي 


وما إن كان المشروب عسلاً('2. فانه يعطيه معرفة الشرائع الحكمية والرهبانية المبتدعة» وما 
یقتضیه دورات هذه الأفلاك وتسيير هذه السيارة وترخلها وحركات منازلها من الأوضاع 
اة وال شتا الحكمية التي أودع الله تعالى في هذه الحركات واستشراف بعض النفوس 
عليها الفاصلة إذا تسدد نظرهم» وعصمت أفكارهم؛ وارتقوا عن حضيض الخيال إلى أوج 
العاني العقلية مور الروحانية السماوية مجردة عن موادها غير ملتفتة إلى أجسادها فتعرف 
هذه النفوس وجوهها على التجرید؛ ثم تطلع على دقائقها الخفية التي بها یقع ال لهذا العالم 
الكوني» فتميز الرقائق. ثم تنزل عليها بعيون بصائرها إلى هذا العالم فتعرف المكان والمزاج 
والوضع. فتلقي من الأحكام في العالم على ما يعطيه القبول لا غير. فإنها ليست مؤيدة بالفيض 
الإلهيّ فتقصر عن تلك القوة فيكون إلقاء نسبیاً تقبله النفوس بالنسبة الرابطة بخلاف الشرع 
الحكمي المؤيد بالأمور الإلهية. فيقيم المعجزات ويخاطب القاصي؛ والدّاني. والبعيد والقريب. 
ويشرع من الأحكام ما يخالف E‏ وما تجهل حكمته» وما لا تستقل العقول بإدراك 
معناه. وبهذا يتميز عن الشرع الحكمي» والرهبانية المبتدعة» ولكن قدم رعاها الشارع وأبان عنها 
الحق» وذمٌ من شرعها ولم بوعها وهذا تقرير عجيب لهاء ومن هذا الشرب تكون علوم الإلهام 
الواضحة البيان» وتظهر على النفوس آثار محرقة يعبر بها عندنا بالاصطلام. وهو الوله الغالب 
على القلب. 

وأا إن كان المشروب خفر"'' فإنه يعطي علوم الأحوال العجيبة» وهو كان مشروب 
العلاج بحمد الله. وهو دون الرتبة من هذه الراتب» ومن هذا الشرب مل ضروب التجلیات» 
وما تعطيه من الاثار في النفوس الانسانية وغيره. ولصاحبها جولان في عالم الت ركيب» بعلم 
ال ا کرت له قوة الكشف مستصحبة» يعرف مواقع التقدير فيبادر إليها» وان 
كانت مخالفة لما هو عليه طريق الترقي فلا يحجب پاتیانھاء والوقوع فيهاء فانه وقع عن بصيرة» 
وهذا هو سر السريرة فإذا امتزج بعض هذه المشروبات ببعض فإنه يعطي من العلوم ما يعطيه 
الشروبان» وما یعطیه الزج فإنه يعطي ذوقاً آخر يعرفه شاربه» ولوا ضيق الوقت» وطلب 
الایجاز وما مهدناه ما يستدل به على ما ترکناه لذ کرنا ذلك مفصّلاً. 

وهذه علوم الوھب مسرودة» كما شاهدناها بعدما أقمنا الصلوات؛ ورمينا الجمار» ونحرنا 
القربان» وربح الأحباب» وخسر الأعداءء الذين هم على قلوب الذئاب. وانقطعت آثارهم عن 
العالم العلويّ والمشهد السني؛ فهم أعداء هذه الطريقة وا حجوبون عن عالم الحقيقة. 


)١(‏ (حاشية مشروب العسل) هكذا کتب على هامش النسخة الخطوطة. 
(۲) كتب بالهامش الأيمن للنسخة ا خطوطة: (حاشية مشروب العسل). 


۱۳۹ 


كتاب مراتب علوم الوهب 


ولربوية علی مسا هذه 0 0 أوقات ورس 8 ام نظر في حين 

لا وهی 7ظ تهبهم هذه e‏ فالعطي واحد» الط رام له 

على حقيقة مخصوصة فيشرب شرا مخصوصاً على قدره» یعرف من ذلك على قدر معلوم 

فهو الرزق المقسوم في أصل النشأة وبدء الخلقة. جعلنا الله وإياكم من سلك فوصلء ونزل» 

وشرب» وعصم من سکر الاحوال؛ والتحق بالرجال» إنه اللي بذلك والقادر عليه انتهى المقدر 

من هذا المنزل من الفتوحات المكية والحمد لله رب العالمين وصلاته على محمد وآله أجمعين. 
کتب من اضل مقابل علی أل قرئء على المؤلف» رضي الله عنه 
وقوبل عليه فصح بقدر الطاقت والحمد لله وحده 


كتاب الحروف الثلاثة 
التي انعطفت أواخرها على أوائلها 


رسائل ابن عربي 


را اه و ساكب بع مرت ورم ولام لوان ملاعو 
معدم یکم لطس تددمالند د کب نلاہرف ات از 
الؤتركات عنهارلاصوابنا ف ذ؟ 0 - + لا اسلا و 
007 ,9س :لاود ات 
الثامل بالغ عر ریا شاه ولم معا مق رانا از گرطالف ا E‏ 
الا اک ب نی سے دنا ین اتف وم 
مرواا عا لزنو نتم آل وڈمسواانا' رامرا زج نی ات له خاصيّة نات 
الد اذا رابت اعم کبس مر لاھ ر؟ مغرو بعرت و ایشا کے 
لن و ماش مانا نابات مجر 
اڈ الہ سد اھت ا اور 0 
ختفلرامت ولا نم اوا الوب اذ عللازد بے زی خی سے 
ردک الذكروالاننى اننا زلاينئىا : ا لاماي نو لت جن 
دتول| صا ب اله رد او لالا ف تلن بالاحں یم كلمشي) لا با ہت مراد ےا 
الواج ر ير ار دع ہو ا نچ 7758 +- 2 کر 


سا 


میات لوا تاد ولو سد ہا الہ ناب الوچوه ال تلاعدان ھ80 
اللمشارات دنر یش ابا أ اسك چا 
منوت نالرت دلو زیت اردص :زا زاون 
درف ضع المد و یروف د٥‏ _ رصع رواپ دض نالوض زنط 


د ایال 1 > ا“ 3 و ين مد النائل الان لی ا 


۰ ااوه 


قالاق وغ ما عا رتحبان نان نص نکی , ہلص الال دام عار 
ری کنا از ۱ نا لوم ومن رو ہا وه ےکن کادلا عمو کر ھجو 


الصفحة (ب) من الورقة الأولى 


۳۰ 


اقيق 


نسخة الکتاب الخطية 
هذه هي نسخة مكتبة ولي الدين رقم ۱۸۲١‏ ضمن مجموعة رسائل لابن عربي من ص ۸۷ - ۹۰ 
مقاس ۲۰ × ۰۱۰ 
واعتمدت على صورة ورقية لها عن طریق معهد امخطوطات العربية تحت رقم (۱۳۰ تصوف). 
» کتبت هذه النسخة بخط نسخ معتاد 
ه مسطرتها ۲۱ سطراً 
» عدد الکلمات (۱۵ - ۱۷) كلمة بالسطر الواحد 
٠‏ لا يوجد بها عناوین داخلية ولا فصول 
» صفحة الغلاف كتب عليها الاتي. 
كتاب الحروف الثلاثة التي انعطفت أواخرها على أوائلها 
ثم كتب بيتان من الشعر هما: 
توهمت قدما أن ليلى تبرقعت رأنلغامأدونهاينغ اللثما 
فلاحت فلا والله ما كان حجبها سوىأن طرفي كان من حسنهاأعما 
ثم كتب الاتي شعراً: 
ألف ال لم ولام الال ژك صف نهرطالوتفلاتفترف 
واشرب النهر إلى آخسرہ وعن ال :نهرلا تح تصرف 
ثم أسفل ذلك يساراً کب الآتي: ۱ 
عن کلام الشيخ محبي الدین في الفتوحات في باب الصلاة أنه روی أنه قال: زدني فيك غیرا. أي 
انزل إليّ نزولا يحيله العقل من جمیع وجوهه لیعرف عجزه عن إدراك ما ينبغي لذاتك و جلالك من 
النعوت. 


۱۳۱ 


رسائل ابن عربي 


في النفحات الصدرية. 

إني قد أصبحت في ميضا واضحة صباح عبد يين الله استلم 

هكذا أول الكتاب في نسخة مقروءة على الشيخ قدس الله سره. 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

قال شيخنا وإمامنا وسيدنا الشيخ الإمام العالم احدث شيخ دهره وفريد عصره شيخ الطريق وإمام 
التحقيق محبي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد العربي الحاتمي الطائي متع الله الخلق ببقائه. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما() 


الحمد لله فاتح الغيوب» وشارح الصدورء وعاطف الأعجاز بفنون الإعجاز على الصدورء 
وواهب العقول أنواع المعارف عند الورود ومجليه عند الصدور» مخصص أهل المعروف 
بخصائص أهل الأسماء وخواص الحروف» جاعل الحروف أمّة من الأم» مودعها ما تعطيه 
ذواتها من الحكم» عند تركيبها وانفرادها مع الهمم. 

ک(ق)» و(ش)» و(ع)”". 

فهذه حروف مفردة وهي من جملة ما يفيد من الكلم» وضعها على ضروب شنّی من 
الوضع» بحکم ما تعطیه حقيقة الطبع» فلها مراتب في العارف الروحانية» ومراتب في ا خارج 
الظلمانية» ومراتب في الدارج الرقمية» وذلك بتقدير العزیز العلیم. 

ومن آسناها وجوداء وأعظمها شهوداً وجوداء ا میم؛ والواو؛ والنون العطوفة أعجازها على 
صدورها بوسائط() حروف العلّة المؤيدة بسلطان «كن» لیکون ما لا بد أن یکون.. 

وهي : الألف. 

في قولك: (واو) اللازمة حضرة الجود النرّل بالقدر العلوم وان كان غير مخزون. 

والواو؛ المضموم ما قبلها في قولك: (ُون) وهي دليل العلل الروحانية لقوم ينظرون. 


(۱) في النسخة (ح): (وبه ا حول والقرة). 

(؟) في التسخة (ح): (وردت مفرقة هكذا (كق و ش و ع). ومن نسخة ا خطوط (و) وردت هکذا: (كقٍ» وش» وع) بنفس 
التنوين والصحيح ما أثبتناه فهي حروف مفردة كما قال قصد ابن عربي ذكرها كذلك. ا 

(۳) في النسخة (ح): لوسائط. 


رسائل ابن عربي 


والیاء؛ اللکسور ما قبلها في قولك: (e)‏ وهي دل خر ا جسمانیة 2" ضرم 
النون ن . 
اما بعد 

فهذا منزل شريف» يعطيك من العارف الإلهية الوجودية ما يناسب في الشاهد الميم؛ والوای 

أن ا حروف س من أسرار الله تعالی ۳ والعلم بها من أشرف العلوم الخرونة عند اله تعالی؛ 
وهو من العلم المكنون الخصوص به أهل القلوب الطاهرة من الأنبياء والأولیاء. وهو الذي یقول 
فيه دا حکیم الترمذي)7 اك : علم لا ایاگ 

ولنا فيه موضوعات عجيبة. منها کتاب في الفتح ا وسیط ومنها: كتاب بسيط في 


(1) في النسخة (ح): (وأجمله). 

(؟) ذلك لأن ا حرف اسم للحقيقة اذا اعتبرت بحسب كليتها وانفرادها عن لوازمهاء وتوابعهاء فتسمی حرفاً لأن انفرادها 
اعبار سلبي» وكذا الحرف في تميزه عن قسیمیه, فإنه ما يكون له ذلك لسلب أوصافها. 
- فا حرف الوحداني: عبارة عن أول تعينات الکلام الإلهي. 
۔ وا حرف الوجودي: عبارة عن تعقل الماهية باعتبار تعقل وتقدم اتصال الوجود بها قبل لوازمها. 
- أما الحروف العاليات: يعنون بها أعيان الكائنات من حيث تعبينها في أعلا مراتب التعينات التي هي الوحدة. 
- والحروف الأصلية: هي ا حروف العلية» والعاليات وهي تعقلات الق للأشياء من حيث كينونتها في وحدانيته. 
انظر القاشاني: معجم الصطلحات والإشارات الصوفيةء .405/١‏ 

(۲) (الحكيم الترمذي) هو: محمد بن علي بن الحسن الترمذي وكنيته أبو عبد اللہ واشتهر با حکیم وهو من كبار المشايخ» 
صحب أبا تراب النخشبي؛ وابن الجلاء» وأحمد بن خضرویه وغيرهم» وکان صاحب حدیث وله ام ظاهرة 
وتصانیف كثيرة منها ختم الأولياء, نوادر الأصول, علم الأولياء وکتاب النهج وغیر ذلك وابتد فی تفسیر تفسیر القرآن ثم 
مات قبل أن يوفيه. توفي (رحمه الله) سنة ۲۸٦‏ ه. كان یقول: (حقيقة ا حب مع الله دوام الأنس بذ کره). 
انظر: السلمي: طبقات الصوفية, ۲۱۷. 
الجامي: نفحات الأنس, ۳۹1 
أبو تعيم: حلية الأرلياء ۳۳۱۰ 
ابن الجوزي: صفة الصفوق ۱1۱/4. 
الشعراني: الطبقات الکبری» .١٠١5/١‏ 

)٤(‏ علم الأولياء, عنوان كتاب للحكيم الترمذي لم يطبع بعد. 

)٥(‏ الفتح المكي: هو الفتوحات المكية. وانظر الباب الثاني منه في معرفة مراتب الحروف والحركات وهو باب طويل. 

١*4 


كتاب ا حروف الثلاثة التي انعطفت أواخرها على أوائلها 


«المبادىء والغايات فيما تضمنه حروف المعجم من العجائب والآيات»'. ومنها: كتاب 
بسیط ایضاً تکلمتا فيه على ا حروف ا جھولة التي في أوائل سور القرآن» وهي بضع وسبعون 
حرفاً بالتكرار» وأربعة عشر حرفاً بغير تكرار» في تسعة وعشرين سورة» 1 فشرنا القرآن على( 
هذه الطريقة الإلهية. 

ومنها كتب وجيزة مثل هذا وغيره» ولتعلموا أن العلم بالحروف مُفَدمٌ على العلم لاسا 
تم المفرد على المركب» فلا يعرف ما ينتجه ال ركب إلا بعد معرفة لفردات التي تركبت عنها. 

ولأصحابنا فى هذه المسألة حلاف فی الظاہر وليس بخلاف أصلاً؛ الا أن الواحد شاهد 
مشاهد لم يشهدها الآخر وشاركه في مشاهده» فهذا أعم» وهذا أخص. فلو وقف ا خالف 
القائل بالنفي عندما شاهده ولم يتعد أنصف. وإنما جعله في ذلك ربط الحضرة الإلهية في 
الإيجاد بعالم الت ركيب من حروف؛ وهي كلمة «كن». فجاء بالحرفين» ولم يأت بحرف واحد 
وهذا هو والله أعلم» الذي أوقعهم في ذلك ولتعلموا أن الواحد المفرد في ذاته له حاصيق وأن 
الفردات إذا تركبت أعطى الت ركيب خاصية لا توجد فى كل مفرد بعينه» وهی أيضاً خاصية 
افردہ :وما شعر به أصححابنا فانها خاصية التركيب» وهو معنی مفرد و کذلك جمیع النتائج لا 
تكون إلا عن الفردية. 

ألا ترى إلى المقدمتين عند المنطقي مركبة من ثلاثة يتكرر الواحد في المقدمتين» فتظهر أربعة 
وهي ثلاثة. فلولا هذا الواحد انذي أعطى الفردية لهذين الاثنين ما صح نتاج وكذلك الذكر 
والاشی. انان لا ینتجان أصلة0"©, ما لم بقم بینهما حركة الجماع وهي الفردية. ولهذا 9 
أصحاب العدد: أول الافراد ثلائة. فالا حذية ظهرت الأقیات لأٌنها ظهرت عن الله الواحد من 

جميع الوجوه وعند ظهور الوجد صدر بثلائة اعتبارات» وهي أصل النتائج كلهاء وهو موجود 

الذات دک نها قادرة "و کزنها مترجھة فبهذه الثلاثة الرجرم ظھرت الأعیان فتأمل. هذه 
الإشارات تنفعك إن شاء الله تعالى. 


ولنرجع إلى ما لنا بسبيله فنقول: 
للحروف ثلاث مراتب من وجه ماء وهي: 
- ا حروف الفكرية 
عريي» کون ان نز ۰ کتاب 8 30 


)٢(‏ في (ں: (من). 
(۲) کلمة (أصلا) زائدة في (ح). 


۱۳۵ 


رسائل ابن عربي 


_ اروف اللفظية 

_ الحروف الرقمیة. 

والحروف الرقمية في الوضع على رتبتين: 

- وضع الفرد وهي حروف أبجد(!) 

- والوضع الزدوج وهو ۱ - ب - ت - ت. 

فالوضع الفرد سقط منه؟ ا حرف المركب وهو لام الات . فبقي تمانية وعشرون(؟) علی 
عدد النازلء وعندنا أن الألف ليست من الحروف وعند جابر بن حيان أن الألف نصف حرف 
والهمزة النصف الآخر والألف والهمزة حرف واحد. وقد بيّنا هذا كيرا في غیر هذا الوضع 

وهذه الحروف لها وجوه كثيرة تكاد لا تحصی؛ ولکل وجه خصوص أمر لا یکون إلا له, با 
هو ذلك الوجه. ثم إن ا حروف وان كانت مفردة في الخط بالاصطلاح العريي» وبعض ما وقفنا 
معجمين فلهذا من هذا الوضع زائد علی)*) خاصيتها من كونها با٤‏ خاصية الذال المعجمة 
كانت بنقطتين لكل ذال نقطة. وكذلك اللام. مركب من آلف ونود. 

والنون - ن - مركب من زاي وراء. 

ففي اللام قوة الألف» والنون زيادة على خاصيته» وفي النون قوة الزاي والراء كذلك. 

وهكذا أيضاً في اٹخارجء فان الھواء انبعاثه من القلب إلى خارج الفم» فيتقطع في ا خارج 
فتبدو ا حروف متميزة ة الذوات في حاسة السمع. فالأول حرف الصدرء والآخر حرف الشفة. 
فحرف الصدر لا يعطي إل خاصية ذاته, وهو الأصلء وما عداه إلى حروف الشفة التي الواو 
آخرها فی مقابلته. ففي الواو خواص الحروف اللفظية كلهاء وقواها إذا كان العمل بالنطق لا 
بالرقم» لنه لا بظهر مل عند انقطاع الهواء في مخرجه؛ حتی می ذلك الهواء علی جمیم 
اخارج كلها فحصل فيه من قوة كل حرف ثم نأخذ ما سكتنا عنه من الحروف على هذا 
النحو وکل حرف من ا حروف الرقمية يصح أن یکون انا را واسطاء و نتنو ع خواصه 
بتنؤع هذه المراتب وهذه طريقة د مہ ہم (رضي الله عنه) وغيره کان 


)١(‏ في النسخة (ح) عكس الأمر فجعل (وضع المزدوج حروف أبي جاد, والوضع المفرد وهوأ ‏ ب - ت - ث). 
(۲) في النسخة (ج): (فالوضع المفرد منه حرف ال رکب هي). 

() في (ح): (حرفام زائدة. ٠‏ 

)٤(‏ ما بین القوسين سقط من النسخة (ح). 


۱۳۹ 


كتاب ا حروف اكلالة الى انعطفت أواخرها على أوائلها 


يقول فور الا الات وکا «كالبعلبكي»” “. ويضع ا حروف علیها". ونحن لا نقول 
بالأشكال» وما أظنء والله أعلم» » الا آنه مکذوب عليه في ذلكء من حيث أنه صوّرهاء أو أمر 
بها وأما إن كان نبه عليهاء فصوّرها التلميذ عن غير معرفة منه» فهذا هو الذي يليق بمقامه 
وی لا أجل سی أذ يجري" لات ا فا آنا وان كنت من مس اه لا اقول 
بهذاء فأحرى ممثل ذلك السيد امجتبى حسباً وعلماً. ثم نقول أيضاً: 

وإن كانت للحروف خواص فبعضها أكبر خاصية من بعض فليست تشبه الحروف الرقمية 
العربیة التي لها الاتصال البعدي» وليس لها الاتصال القبلي”'' مثل: 

الدال» الذال» والراء» والزاي؛ والواو» والالف. وغیرها من اخروف من لها الاتصال: ولا 
تشبه ارف الشاکل للفلك» كرأس الیم والواو وشبهه وا حرف الشبه لا ظهر من الفلك» 
كالنون في الخاصية فلکل صنف من الحروف مرتبة فضائل وأمور یختص بهاء وا حرف یشبه 
الحرف من وجوه كثيرة. فتارة يشبهه من جهة الصورة کالباء والتاء والثاء إذا غُوُوا عن دلائلهم» 
وهو النقط. 

وتارة يشبهه من جهة إعداد بسائطه كالعين والغين» والسين والشين. وكالألف واللام 
والزاي» وكالنون والصاد والضاد. وما بقي من هذه الحروف يشبه بعضها بعضا في هذه الحقيقة 
مثل هؤلاء فإذا أخذوا من هذا الوجه“ ينوب كل واحد عن صاحبه في العمل فینوب السين 
مناب الشین والعین والفین؛ و کذلك کل واحد منهم. ١‏ 

رما نبهنا عليه لاه قد یکون ارف یعطی فی العمل منعاً و تسا فتنظر إلى ما یشبهه فی 
عدد البسائط ممن يعطي ضده فنجعله بدله فینجج العمل کالهاء مثلاً والواو. فان بسائطها 
واحدة بالعدد وأفلاكها کذلك. فیکون فى الشکل حرف الواو وهو بارد» والبرد یعطی البسط 
في الأعياي وانت فی السظه نه O E‏ ال 
أو الفای أو الذال. 

ومن مراتب أسرار الحروف“ أيضاً أن يكون آخر الحرف كأوّله في بعض الألسنة کا میم 
والواو والنون في اللسان العربي» وهو لساننا وهو من مراتب التلفظ لا من مراتب الرقوم» 


)١(‏ سقطت من النسختين (ح)» (و) ومستدركة على هامش النسخة (و) ا خطوطة للإضافة تصحيحاً في القابلة. 
(5) على هامش النسخة المخطوطة (و) كتب الاتي: (من قلنا إلى قوله ثم يقول ليس بالنسخة). 

(9) في النسخة الخطوطة (دون القبلي) هكذا بالهامش. 

 )٤(‏ في النسخة (ح): (الحروف). 

)٥(‏ في هامش ا خطوط (ں: (أسماء الحروف). 


۱۳۷ 


رسائل ابن عربي 


حسس 1 کف لی الجيلي وغيره لا على خراصه. فإن الكلام على خواص 


تهمته في دينه أن یکون من أهل الکشف ساس ان السحر والزندقت ورعا 
ور فهو على الأسرار التي أودعها الحق في موجوداته( وجعلها أمناء عليها راناس 
ينسبونه إلى أن يقول بنسبة الأفعال إلیھاء فيكفرون بذلك» فیأئمون عند الله» حيث لم يوقوا من 
النظر فی حقنا ما يجب عليهم» ولا فحصوا عن ذلك فهذا وجه تكفيرهم. 


وأا وجه تكذيبهم فان ا جربین لهذه الأشياء ينبغي أن يكونوا عارفين بصور الت ركيب وأوقاته 
ہیں یی ہی سو الک بطل العمل جح اس و 

في التركيب أو لم يحسن» وإنما يزكي نفسه ويقول إن فلاناً کذب فإني جرّبت ما قال وما 
وجدت له أثراً فالسكوت عن العلوم العملية الروحانية”"© بأهل طريقنا أولى من كل وجه بل هو 
حرام عليهم بسطها بحيث يدركها العام والخاص فيستعين بها المفسد على فسادں وغاية ان 
وضعنا منها في كتبنا إيماء لأصحابنا حيث وثقنا أنه لا يعرف ما أشرنا إليه في ذلك سواهم فلا 
يصل إليها من ليس منهم. فلا أبالي من تكذيبه إِيّاي إذا سلم لي ديني» والحمد لله(. 

ما الواو فهو حرف شریف له وجوه كثيرة) وماخذ عزيزة وهو أول عدد تام فإن له من 
العدد السئّة فأجزاؤه مثله وهي النصف وهو ثلثه. والثلث وهو اثنان؛ والشڈس وهو واحد فاذا 
جمعت سو إلى العلث ث إلى النصف كان مثل الكل فيعطي ا أصحاب اروف ما 
حرف الواو عن حرفين شريفين وهو الباء 0 

0 والباء: لها رتبة العقل الأول لأنه الموجود الثانى. أي فى المرتبة الثانية من الوجود. وكذلك 
الباء في وجود الحروف الرقمية المزدوجة والمفردة. 

» والجيم: أول مقامات الفردانية. 

فإذا ضربت الباء في الجيم كان الخارج الواو. فلها أيضاً من قوة أبويها ومزاجهما بذلك 
القدر. 
(١(‏ في الخطوط (و): (موجود ذاته) ومصححة مقابلة. 
(۲) كلمة (الروحانية) زيادة من هامش ال خطوط تصحيحاً. 
() هذه العبارة (الحمد لله) زائدة من المطبوع (ح) لأن مكانها محر من الخطوط. 


۱۳۸ 


كتاب اطروف الثلاثة التي انعطفت أواخرها على أوائلها 


فكما تفعل الواو فعل الستة كذلك لها قوة الاثنين والثلائة ولها حفظ نفسها خاصة 
وكذلك وجد في الهوية. 

والهوية: حفظ الغيب فلا يظهر آبدا فهو أقوى من هذا الوجه من جميع الحروف لا الهاء. 

فإن الهاء تحفظ نفسها وغيرهاء والواو تحفظ نفسها خاصة. والهاء والواو عين الهو التي يقال 

لها الھویة والعين التي تحفظه هذه الهاء هو ركاف الکون» والكاف هو ظل كن لأن كن 
ذات ظلها الكون» لن نور الذات الإلهي 1 رب في ذات (کن) امتد له ظل وهو عين 
الكون. فبين الكون والحق تعالى حجاب كنء وارتبطت الکاف بالنون لها الخمسون التى 
عشرها الهاء كالخمس صلوات الحافظة درجات الخمسين صلاة كما جاء في الصحيح. في 
خمس وهي خمسون ما يبدل القول لدي:. 

فالخمسة عين ال خمسین من هذا الوجه. والکاف نما تحفظه الهای وقد زالت عنه في کن» 
فاعتمد على النون» حيث كانت هي الهاء فانحفظ وجوده بهاء وعن هذه الحافظة في كن 
انحفظ الکن من العدم: فإن كن لا تخرج الأمر من الوجود إلى العدم» فانه حرف نقیض ذاته 
يوجد ولا يعدم أصلاً. وجودي لذاته". وانما الأشياء إذا انعدمت فبوجوه غير هذا يعرفها. وقد 
ذكرناها فى أماكنها. 

ثم إن الواو لتحققها بالهاء وجدت على صورتها في نوع أشكال الهاء. وصلت الهاء أو 
یت فان كانت مقطوعة فشكلها هكذا (0) فهي واو مقلوبة. أو كذا («) أو كذا (ہ). فهي 

س الوا وکیفما كانت فما زالت عن الواو» وکیف تزول والستة تحوي على ا حمسة احتواء 

تیا لا يصح غيره» وان وصلت فله شکلان والواو موجودة في الشكلين. فشكله هكذا (ه) 
فتراها فيها وشكل هكذا Es‏ الا ا 
نسبة الروحاني إلى الجناب العالي والواو دليله عندنا. 

وقد آشار إلى ذلك الإمام أبو القاس "© بن قسی في كتابه (خلع النعلين) , “© له. فمن وقف 
على أسرار الواو تنزل بها الروحانيات الغلى تنزيلاً شریفاء وهي الدليل أيضاً لنا على وجود 
الصورة فينا من قوله: 

«إن الله خلق آدم على صورته». 


(۱) الآية رقم (۲۹) من سورة ق. 
(۲) في النسخة (ح): (لحقيقة ذاته)» وكلمة (وجودي) تصحيح مقابلة على ا خطوط. 
(۴) ابو القاسم بن قسي الاسم غير واضح في ا خطوط. 
(8) كتاب (خلم النعلين) له. 
۱۳۹ 


رسائل ابن عربي 


وبينهما حجاب الأحدية الذي هو الألف فظهر عين الكون على صورة المكون» وحال 
يينهما حجاب العرّة الأحمى والأحدية العظمى فتميزت الذوات. فإذا نظرت الكون من حيث 
الصورة قلت عدماً فإن الصورة هى الهو. وإذا نظرته من حيث ذاته قلت وجوداً ولا تعرف ذلك 
ما لم تعرف الفاصل بین 07 وهو الألف. فيعرفك أن هذا ليس هذا. 

وصورة نطق الواو هكذا (وأں. 

فالواو الأولى» واو الهوية» والهاء مندرجة فيها اندراج الخمسة في الستة فأغنت عنها. 

> والواو الأخرى: واو الكون. فظهرت الواو في الكون المكوّن إن شعتء والهوية ثم هي أيضاً 

في الواسطة التي بين الهوية والكون. وهي كن غيباً غابت من أجل الأمر فإنها لو ظهرت عند 
الأمر لما ظهر الكون إذ لا طاقة له على مشاهدة الهو و کانت تزول حقیقه الهو. فان الهو 
يُناقض الشهادة فهو الغيب المطلق. 

ولا كانت هذه الواو لا تقبل الحركات أبداً ما دامت حرف علّة لم تزل ساكنة» وسكنت 
النون بحكم صيغة الأمر. فغابت الواو لاجتماع الساكنين إذ لا يصح اجتماعهما فبقيت غيباً 
من أجل ظهور النون في مقام السکون؛ ولا واسطة بينهما لتغيب النون عنها فغابت. 

والميم و فى الکون یه اڈ والعارض لا ثبات له وغيب الواو من كن عارض من 
ہت فإذا زال السكون بالكثرة رجعت الواو. فقال كونوا فظهرت الصورة واحدة في 
الثلائة بزوال العوارض فكان عين المكون عین كن عبن الکون. کوّن. كون. کون أو مكون إن 
شقت. والميم زائدة كما كانت في المكون. فتحقق من الإشارة إلى دقائق المعرفة بالله تعالى من 
سیت الا سرا رال لیف لد ترل غليها يكل رس فانظر ما اج هد ارات :لها و جرج من 
هذا الباب. 

اما النون. فان الواو الذي له حجاب بینهما أعني فإنه ما ظهر منه في الرقم سوی نصف 
الدائرة مثل ما ظهر من الفلك. ومثل ما ظهر من النشأة. فإن نشأة العالم کر نصف الكرة 
منه حسٌ ونصفه غیب. وكذلك الفلك نصف الكرة ظاهر آبداً ونصفه غائب أبداً عن 
الحس. 

وعلّتنا بعدم إدراكه کوننا في الأرض. والأرض هي الحجاب عليه فلم ندرک وكذلك 


E‏ في عالم الطبع وظلمته حجبنا عن إدراك عالم الأرواح» الذي هو النصف الآخر من كرة 
النشأة. فلا نشاهد الا آثاره. 


(۱) في السخة (ح): (نشأ). 


ل 


كتاب الخروف الثلاثة التي انعطفت أواخرها على أوائلها 


فالنون الظاهرة في كن عنها ظهرت ا حسوسات: والنصف الآخر الغیب المقدّر عليها هكذا 

9 عنه ظھرت الروحانیات. فالواحد ا جسماتي ظهر عن الفهوانیة والروحاني ظاهر عن 
معنی الفهوانية والواو رو حانية الذات. فتأحذ الواهب من النصف العلويٌ. وتلقيه إلى اللصف 

الثاني ا جسماني؛ ولروحانیتها اتصلت بالنون الروحانية دون الجسمانية فأخذها منها أخذ اتصال 
وتعشق» وإلقاؤها على النون الجسمانية إلقاء تبليغ» ولهذا هي قليلة اللبث عندناء وصورة 
الاتصال هكذا نون. وهذا هو المقام الجبرائيلي ويعطي المواهمب مجملة من غير تفصيل فيفصّلها 
الوا وهو القلم عالم التسطير عند الإلقاء» وهذه النون الأخرى له كاللوح فالأمور مفصلة 
عندها بالقوة من حيث العلم ومن حيث ما هي نون فهي لمن شاهدها صورة إجمال لا يعرف 
الناظر فيها ما وراءها وما تحمله حتى ينبعث الترجمان الذي هو اللسان» وهو قلم من الأقلام 
فيسطر في لوح سمع ا خاطب ما أجمله نونه فيعرف السامع بعض ما عنده وهو قدر ما سطر. 
فان ارتقوا إلى إلقاء الھمم؛ فالهمم هناك تكون الأقلام والواوات الروحانية فتلقى على الأسماع 
من حيث وجه الروحانية منها فتعقل التفصيل في اجمل لا واسطة ظاهرة «إنزل به الروح 
الأمين على قلبك04". 

ولها الخمسون من حيث ما هي محسوست والخمسون من حيث ما هي معقولة) والواو لها 
الستة من حيث ثم جهات وهی ذات النون الحسية ذات المقدار والشكل. 

فالنون مائة لمائة اسم إلهية مائة دا اتا ف6از كان شتا لمائة حجاب إلهي مائة 
درك ناري عقابي إن كان شقيا. ويكفي هذا القدر في النون. فإن البسط فيها يؤدي إلى إبراز ما 
للا یسعنی إبرازه. فان النون س عظيم هو باب الجود والرحمة 
ود رت السلام) في آدم سو رودا العمل كانت وعد 

«وكنت نیا 0 بين ا ماء والطين». 

وعمل آدم في محمد (عليه السلام) بواسطة الان اعفد ينانا من هذا العمل كانت 
جسمانية كل إنسان في العالم» »> وجسمانیة محمد (صلی الله عليه وسلم) فآدم أبو محمد 
وأبوناء وآبو عیسی في الجسمية. ومحمد أبو آدې وأبوناء وجد عیسی فى في الروحانية فان أبا 


0١‏ (الفهرانية) هي: خطاب الحق مكافحة في عالم الثال. انظر: (منزل المنازل الفهوانية) بتحقيقنا. 
(؟) الآية رقم (۱۹۳) من سورة الشعراء. 
۱۱ 


رسائل ابن عربي 


عیسے ۹ استوی في رس الأقدس مثل استواء اف فأعطاه بذلك ا ا 
فهو آبوه مثلنا. 

ولکن لما كان الالتحام عن الصورة القدسية با محل الأشرف لهذا سمیناه جسداً حتی ننبه 
حظط وللروحانية من حيث جسديتها المتمثئلة فيها حظ. 

و كان ب ا لروحانة غالبة عليه كان يحي الوتی وبرکء اہر لان 

0ے ئ0۳( 07" aT‏ 
ذکرناہ. و ری ن الرحيم لادم لأنه صاحب الاس فبهذا ال مد الموجود فيه 
كان استمداده عالم الأجسام #خلقکم من نفس واحدةي“. 

فان حوّاء خلقت من آدم» فلو خلقت من غيره لم یصدق من نفس واحدة من حيث 
الجسمية. 


وميم الرحيم محمد (عليه السلام) لأنه صاحب الرحمة إبالمؤمنين رژوف رحیم(). 
رحمة الإیمان. 


ظوما آرسلناك الا رحمة للعالمین4(“. 
رحمة الإيجاد. فبهذا المد ا موجود فيه كان استمداد عالم الأرواح فظهر مقامه في عالم 
.5 او زعام آدم أولا. وج وك الله الرحمن الرحيم» فهو الآخر باالجسمية» الأول 
فيخلع عليه ویقراب. 
(۱) سقطت من (و). 
(۲) في (ج): (ثم دل الوجود في الیم). 
(۲) الآية رقم (۱) من سورة النساء. 
)٤(‏ الآية رقم (۱۲۸) من سورة التوبة. 
(ه) الآية رقم (۱۰۷) من سورة الأنبياء. 


۱: 


كتاب الحروف الثلاثة التي انعطفت أواخرها على أوائلها 


ولهذا ا میم أسرار من حيث هذا القام كثيرة. تركناها أيضاً مثل النون» وهذه الياء متصلة 
بالميمين لأنها علّة سفلية نما أنا بشز مثلکم6(). 

فاتصل الأمر بيننا وبينه من هذا الوجه. فلهذا اتصلت الياء با ميم بخلاف الروح. ولهذا قال: 

لإبعث في الامین رسولا منھہ 4 . 

«إولقد جاءكم رسول من أنفسکم4٥.‏ 

بإوالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم©7. 

وهذا كله يعطي الاتصال. فلهذا اتصلت الياء هكذا ميم واتصلت الواو بالنون الأولى دون 
الثانية لما ذكرناه هكذا نون. ولم يتصل الألف بالواوين لما ذكرناه هكذا (واو) فتحقق هذه 
الحكمة. وانتهى الغرض. 

والحمد لله وصلی الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسله©) 

بلغت القابلة على نسخة نسخھا أيوب بن بدر في السادس والعشرين من شهر رمضان من 
سنة إحدى وعشرين وستمائة بحضرة مصنفه, وكان معتکفاً با جامع المعمور بدمشق بمقصورة 
أبي حامد الغزالي» وكانت هذه المقابلة على النسخة المذكورة لسبع بقين من شهر شوال سنة 
ثلاثة وعشرين وثمان مائة» وكانت النسخة على تلك النسخة المقابل عليها هذه النسخة 
مکتوب قرأت هذه أيضاً هذه الكراسة كتاب الحروف الیم والواو والنون على مُنشكها الشيخ 
الإمام العالم احدث شيخ دهره وفريد عصره شيخ الطريق وإمام التحقيق محبي الدين أبي عبد 
الله محمد بن علي بن محمد بن العربي ا حاتمي الطائي. 
ممّع الله المسلمين بطول حياته وأنا الفقیر إلى رحمة ربه وعفوه أيوب بن بدر بن منصور ال خزومي 
وبذلك بدار الشيخ وفقه الله في العشر الاول من ذي الحجة من سنة إحدى وعشرين وستمائة 

وعليه خط المصنف هكذا 
(صح ما ذكره أعلاه وليد المنشىء بالله). 


)١(‏ الآية رقم (۱۱۰) من سورة الكهف. 
(۲) الآية رقم (۲) من سورة الجمعة. 
(۲) للاية رقم (۱۲۸) من سورة التوبة. 
)٤(‏ الآية رقم )٦(‏ من سورة الأحزاب. 
)٥(‏ إلى هنا انتهت النسخة (ح) الطبوعة. 


۱۳ 


رسائل ابن عربي 


لون ده وار سای 6 ا ا 
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الصفحة الأخيرة عليها خط ابن عربى نفسه 


١454 


رسالة اللمعة الموسومة 
بكشف الغطا عن إخوان الصفا 


رسائل ابن عربي 


دس ما را ر ھن لم لھا عنام رل ایک وا مزا نون 27 
واجِدنا عماجت مال و توعز؟ وم انا 
دحضص ولوا باس عل دارگ وہر تل فزن لعز 
سوت وت یک ااخطلاخوان الصف ار تا ال ر میا زلیہ نر ارا بُح 
الم وا جا ای رتم اصاب مر السا جع لديا لا توان الجر تماص 
خندالعیراغ زعزث زدبیرعام۹ ےس الما لو وي لعل 
وو 29 حتم الصلول وباطذلانالعص لول نٹ هوم ل لومود ف 
ںلالا قو زلود اذا وجو العسل فیا يشا هري مزاكالات ادص ال 
ا هت الع لول عل رما دان نبلا ل ف زا رظ لا الصلول نا بحام 
ا مصلولخہعآ وأوي] وم مرو زمعلولاعازالمط(ابم نب2۷ إالنا يعن ان 
لول« مذ یلزا لیت ونعلے,ءازاننطن با مک لاس میرن 
ماهتا دول مز جيف صووللٹ لیم للصتواء 0 زل رلا دسوولستوراد 
ما صو ن العا ذ یرهم رای لاذ اة و یا ی 
ابع بم اسو می ذانيا فب لاصورال رپ فېا الکو" باص وراه وس 
حال الوه حرس نا ہا عزالصورن+بہاااحال را ل هارع عزاراة إن فاجع 
لتا ت دارا لات تاوس وأ موي حول ایا رت 
اشم رللا دن ودی ۸ ادق نزمه ومو ةم 
لرگ یرفارع عردا ذائللان! ال رگ سا ط ال رل مزجي ان مورب وله زرف 
حيط شرا رگ سیف ان رگ ولا کیل ارزع الڑھا طم اعا طز علت والعص ا غيم 
منم بنا ارم محلو اک اطا ب گیب كلاد ہو 
ذا یت معنویم فان دا ینعم نها كلامرك و نها ید شون سک ناه 


الصفحة الأولى من ا خطوط (اللمعة الموسومة بکشف الغطا) 


۱:1 


ققق 


نسخة الرسالة الخطیة 

هذه النسخة هي نسخة مكتبة ولي الدين رقم(۷/۱۸۲۲) ضمن مجموع من صفحة (۳۲ - ۳۳) 
مقاس ۲۰ ١١‏ سم. 

واعتمدت على صورة ورقية من معهد المخطوطات العربية تحت رقم (4۵۰) تصوف. 

وهذه النسخة: 

« كتبت بخط معتاد 

٠‏ مسطرتها ۲٢‏ سطراً 

ه عدد الكلمات (۱۵ - ۱۷) كلمة 

» مؤرخة ضمن مجموعة ولي الدين سنة ۸۲۳ ه 

٭ عناوین الفصول بين أسود كبير 

٭ انظر نماذج الخطوط المرفقة. 


۱:۷ 


رسائل ابن عربي 


- عو فاذاانگش فللملالقامدا ات نڈ یہ ط: > لوا 
نز زس وگل وکام رل غاص رتنس کال ۷ رو وهب برع مشا مدت 
* حمرلا دالوا نک ٹتنا+رالوود یرد رپ 1 الا ا 
ود وبس ال ربسا تارج دبور جيعد 9س ۰ھ روم 
النزلر رت ارىاعإمنا دهان سقط" امنا زدا ذایل ولو با عرموصوم‌من‌ش تک 
رنہ مزا ہن فد تا کا من جت میات طخ اج 
تعن عدا زیت ی نوحرفي الاشيا 5 ب ل ری کارا م اسوم هرف 
لام سمش تفط فتروللا شک 
ها زاوها و تسد زنس بے رثا هرت ارادم اھا ات 
ای كراشا مت غا الاک وت ضے اطلوت وما کار مالبمیرم یم 
مم اذا لهاتم وجدتلغ رغاد عرزا فام ال۴ رارف ددا 
کت يد الاشا ال[ زحٹ الكت ند DEES‏ اتک 
واماالآن فت فطوت نيل عزذ ال مزحجث مع للا شا دکو نالا 6 مها 
لتك متام شب فكوا عدر للاشبافيذيزك وله( وزرا نک اسعالم 
ذاک یکا لبا ملز ایکون عفن صاخ هن لام کو کیرد لا سب * 
یرک ان الررل تم رل تھالی «امراعمالصواب 
سال سال رھ یز تھا زا بير دمل «صلاپرکله سر کر وک سم 


الصفحة الثانية والأخيرة من ا خطوط. 


۱:۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللھم أعذنا من غيرك إليك وأعذنا للمثول بين يديك 


واجعلنا من تعقّل حقيقة جمالك وتوغل في تقضّيه كمالك وصلى الله على الأثمة 
ارات راتا اتا بو سيدق خد و اله بالق کرات رای غاب 
وبعد 

فان هذه (اللمعة موسومة بکشف الغطا لاخوان الصفام» أبرزتها الرحمة الألهية الأزلية؛ 
لترقي أرباب النظر والبرهان إلى رتبة أصحاب العبر والعيان» جمع الله تعالى إخوان التجرید» في 
مقعد الصدق عند الصمد الحق عز شأنه» وبهی برهانه0©. 


)١(‏ ربا تؤكد هذه الإشارة إلى أن هذه الرسالة لابن عربي. وكلمة إخوان الصفا هم إخوانه في الطريق وهم أهل الصفاء الإلهي 
أو أهل الصفوة الختارة. 


١48 


رسائل ابن عربي 


العلول: صورة العلة وظاهرها. 

والعلة: حقيقة العلول وباطنه. 

لأن العلول من حيث هو مکن الوجودہ ولیس له الا قبول الوجود, فإذا أوجده العلة فجميع 
ما يشاهد منه من الکمالات هو أوصاف العلة. 

و کمالاته: تجلی في مظهر ماهية العلول على قدر ما كان قابلاً له» فاذا نظر إلى العلول من 
لا يعلم أنه معلول لغيره» أو يعلم ولم يتفطن لکونه معلولاً حال النظر إليه. نسب كمالاته 
المشاهدة إلى العلول. ومن تفطن لعلوليته ونظر إليه حال التفطن يشاهد كمال العلة على 
الحقيقة. وكان ماهية المعلول من حيث صور الثل هى المرآة المصقولة؛ فانه ليس للمرآة سوى 
استعداد حكاية صورة ا حاذي؛ وكمال العلم بهذا الشخص ا حاذي للمرآة. 

فمن نظر في المرأة» وغفل عن كونها خالية عن جميع الصور. من حيث ذاتها نسب الصور 
المرئية فيها إلى كونها صور امرأة. 

ومن علم حال المرأة» وخلوّها في ذاتھا عن الصور, نسبها لا محالة إلى شخص خارج عن 
المرأة. فاجعل جميع الممكنات وما يرى فيها من الكمالات ا حسوسة والمعنوية صوراً لرایا. بل 
اجعل جميعها مرآة واحدة لتصير من أهل المشاهدة. 


۱۵۰ 


ثم ارق إلى رتبة أعلى من هذه. وهي: 

بأن تنتبه لأن مدرک غير خارج عن ذاتك لأن الدرك محاط بالمدرك من حيث أنه 
مُدْرَك. والمدرك محيط بالدرك من حيث أنه مدرك. ولا شك أن هذه الإحاطة إحاطة علمية 
والعلم غير منفك عن ذات العالم. 

فجميع معلوماتك محاطاً بذاتك محيط به. فإذا كل ما أدركته فهو في ذاتك ظرفية معنوية. 
فان ذاتك من عالم العاني. فلا بد من كونها محيطة بشيء أن یکون لها إحاطة معنوية» فإذا 
انکشف لك هذا المقام رأيت نفسك محيطة بجميع معلومانك وكل ما حضر لك فتصير 
نفسك الراة المذ كورة. 

وهذه مشاهدة أخص من المشاهدة الأولى. فإن كنت تشاهد الموجود الحقيقي قبل هذا في 
غيرك فالان تشاهده فى ذاتك. وبين الرتبتين مسافة مادحة() وبون بعيد. 


(۱) هذه الكلمة لم أتبينها انظر الصورة المرفقة للمخطوط. 
١6١‏ 


رسائل ابن عربي 


ثم فوق هذه المنزلة رتبة أخرى أعلى منها وهي: 

بأن تتفطن لإمكان ذاتك» وكونها غير موجودة من حيث هي هي فترفعها من البین فتدرك 
الأشياء كلها من حيث هي تجلیات الحضرة الأحدية فتغفل عن ذاتك من حيث هي و 
لرؤية الأشياء فیها بل تری كلها منسوبة من حيث القيام إلى الطلوب الحقيقي» ۰ فتبقی أنت 
مشاهداً للتجليات فقط, فترى الأشياء كلها قائمة با حق تعالى وتقدس» وترى نفسك متبجحة 
بمشاهدتهاء وإذ تعلم أنها حالات للحق تعالى» فيتأكد الشاهدة غاية التأكيد فیتضح المطلوب 
وضوحاً يبهر البصيرة. 


ثم إذا أمعنت النظر في هذا المقام» وجدتك غير خارج عن المقام الذي فارقته» وذلك لأنك 
كنت تجد الأشياء في ذاتك من حیث أنك كنت تدركهاء ولهذا النظر كنت تجدھا في ذاتك. 
وأما الآن فقد قطعت نظرك عن ذاتك من حيث هی محل للأشياء وكون الأشياء قائمة بهاء 
ولكنك في مقام تثبت فيه كونك مدركاً للأشياء فيفيد كونك محلاً لهاء وقد بان لك 
استحالته» فإذاً كونك مد ركا لها يلزمه ا حال فيكون محالاء فيتفصل فى هذا المقام عن كونك 
مدركاً للأشياء» فيظهر لك أن المدرك في الحقيقة هو الحق تعالى والله أعلم بالصواب. 
مت الرسالة بعون الله تعالی» واحمد ل و 
وصلی الله على سیدنا محمد وله وصحبه وسلم 


س 


منزل المنازل الفهوانية 


رسائل ابن عربي 


1 رها رجنل برجم اد علخ روءا لو 8 


اشوا ا وزان الرياضات ریش 0 

رصع اما اناز[ عا ا بعر نري : 

رجا السياوات 0 ئا 

۳ ىأرسان] ا شارار 

0 ولغ وسازلالرموزو۷اماز ۳ 
از موسازز|لرعا وا ليرا 07 وا 
رسالل بعا ل مرل حا یالرع( رزیل 

ل 14 سول( اریہ 0 


0 وسار[ از و 07 
رازا لوار ۲ 0 07 
صورة الورقة الأولى(أ) 


صورة الغلاف من كتاب (منزل ا نازل الفهوانية) 


| افق 


ید هذا الكتاب من أهم الکتب التي ألفها ابن عربي إذ هو یقدم فيه صورة حقيقية للتصورات التي 
يعيشها الکاشف من خلال رحلة ا نازل واختصاص کل منزل من ا نازل بأهله. وكذا خصوصية أهل 
المكاشفة والتجلي بنازلهم. وأمهات هذه المنازل وتقديرات أعدادها واجتيازها. وأهم هذه النازل على 
الإطلاق أو جامع هذه المنازل جميعاً. وهو ما سماه: منزل ا نازل الفهوانية. 

فالنزل: هو الدرجة والمكانة التي يرتقيها الکاشفون, ویلغونھا بنتائج أحوالهم. 

آما المنازل: فقد تحدث في هذا الكتاب عن تسعة عشر منزلاً فقط هي أمهات المنازل جمیعھاء وهي 
تعطي تسع عشرة حقيقة من ا حقائق. 

وکل منزل من هذه النازل الأمهات له عدة منازل خاصة به. وبينه وبين المنزل الآخر عدة منازل أيضاً. 
یذ کرها جميعاً ابن عربي. ویذ کر خصوصية کل منزل منها. وقد قدم في بداية الکتاب النازل التسعة عشر 
على التوالي وهي: 

منزل الدح والثنای منزل الرموز, منزل الدعاء منزل الأفعال» منزل الابتدای منزل التزیه, منزل 
التقريب» منزل التوقع» منزل الب رکات. منزل الأقسام, منزل الدھر منزل الإنية, منزل لام الألف» منزل 
التقريب» منزل فناء الكون» منزل الالفق منزل الوعيد, منزل الاستخبار منزل الأمر. 

فهذه هي أمهات النازل كما سمّاها ابن عربي. وذکرنا أن كل منزل من هذه النازل يحوي عدداً آخر 
من النازل ثم بين كل منزل ومنزل من هذه النازل التسعة عشر عدداً آخر أشار له بالحروف (أبي جاد) 
التي يفسر بها عدد هذه النازل. 

ما ما يجمع هذه المنازل كلها في النهاية فهو منزل واحد. الذي قال عنه: منزل المنازل أو (الفهوانية). 

فماذا تعني كلمة الفهو انیة؟ 

يقول «ابن عربي» في شرحه لهذا الصطلح الصوفي: 

الفهوانية: هي خطاب ا لحق مکافحة في عالم الثال. وهو قوله مه في الاحسان: «أن تعبد الله كأنك 
ترأة). 


۷۷ 


رمائل ابن عربي 


هذا ما قاله ابن عربي في اصطلاحاته والفتوحات ح ۲. 

وإجابته عن أسئلة الحكيم الترمذي. والقصود بالمكافحة. خطاب الحق وجهاً لوجه. 

وعالم الثال: أي النموذج الذي يجب أن يكون عليه الانسان, أو الإنسان الكامل. 

وهذا المنزل لم يبلغه أحد من الخلق غير النبي محمد تل فهو الذي ارتقى وحدہ إلى سدرة النتهی 
حين حمله البراق ووصل به إلى الحضرة الإلهية ليلة أسري به وكان عروجه. بل وخطاب الحق له وجهاً 
لوجه, فكان النور في النور. 

وهذا العروج غاية النازل جمیعاً التي لم یلفها أحد فهو أرقى النازل وجامعها. 

یقرل ابن عربي في هذا الکتاب: 

وأمَا العروج بالأجسام: فلا يصح إل في عالم الأجسام وذلك مخصوص محمد ر وهر اختصاصٍ 
عناية 00 فإنه أشري به وبجسمه فاخترق الجود أي: الأركان والعناصر, وذلك با حرکة وكان محمولاً 
بالبراق. لكنه ترك البراق» وارتقى في تلك احفة العظمى والمكانة الزلفی. فاخترق عوالم الأنوار إلى أن 
جاز موضع القدمين إلى الكون الحيط بالأكوان فعاين محل الاستواء ونودي بصوت أبي بكر: 

قيل: يا محمد قف إن ربك رضي. 

ویکمل ابن عربي قائلا: 

أما عندنا فالإسراء بنا رؤيا نراها في حال النوم أو الفناء. 

فان كانت نوماً. فهو الرؤيا والبشرات. 

وان كانت فناءً. فهو الکاشفات. 

والفناء لا ینقض الطهارة. والنوم ينقضها. 

والنوم حالة تعم العام وا خاص. 

والكشف مخصوص بالخصوص. 

والكشف نتائج الأحوال. 

والرؤيا نتائج الأعمال. 

وقد قدم ابن عربي نموذجاً ما يكون عليه معراج المكاشف في كتابه الهام «المعراج» أو «الإسراء إلى 
المقام الأسرى» انظر طبعته بتحقیق د/ سعاد الحكيم. أو انظره مع رسائل ابن عربي طبعة حیدر آباد الاکن 
أيضاً. 

والكتاب يقدم صورة المعراج الصوفي كما يراها ابن عربي. أما هنا فالأمر خاص بالمعراج النبوي 
وحده. اختصاص عناية إلهية ‏ كما قال ولذا فإنه يحجم عن الحديث حول فكرة العروج للمكاشف. 
لكنه يقدم سياحة فكرية من خلال رؤيته مكاشفاته في فكرة المنازل 

ا حقق 


۱5۸ 


مخطوط الكتاب 


اعتمدت على نسخة من مکتبة «ولي الدين) ۶ نحت رقم(۵/۱۷۵۹) في ۲4 ورقة من حجم المتوسط. 

وحصلت على صورة ورقية منها عن طريق معهد الخطوطات العربية تحت رقم (47 تصوف) ورقم 
(١؟1ه‏ تصوف) ص (۱۸۵ ۔ )١155‏ من الجزء الاول. 

٠‏ النسخة كتبت بخط أندلسي. صعب القراءة في بعض الواضع ما جعلني أستعين بالوضوع من كتاب 
الفتوحات لضبط ما أشك فيه. 

« عليها سماعان أحدهما مرخ سنة ٩۱۸‏ ه والآخر سنة ۱۲۳ ه. 

٠‏ مسطرتها ۱۷ سطراً بالصفحة الواحدة. 

٭ ۸ كلمات بالسطر الواحد عدا الصفحتين الأولى والأخيرة. 

» غلاف الكتاب عليه خطوط كثيرة. 

ففي أسفل عنوان الكتاب کتب الآتي: 

وماأنت مأموربةتقليد مالك ولااغيرهلكن بتقليد حمد 

على الهج الأسنى تنل منزل الرضى بدار نعيم في جوار محمد 

قال: قال رسول الله عل من تصور في غير صورته فقتل فلا دية عليه (كلمة لم أتبينها). 

حدثنا أبو نعيم بن ربيع قال: ثنا حجة الدين أحمد القرطبي الغربي الفقيه (كلمات لم أتبينها) قال: 
كنت قاعداً بداخل الكعبة (حرف لم أتبينه) ما يلي الحجر الأسود. فرأيت رسول الله عي (كلمة لم 
أتبينها). 

فقلت له: يا رسول الله: إني أشتهي أن أكون في سعة من العيش. 

فقال: أما سمعت قولي حيث قلت: 
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عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق. 

قال: ثم خرج من البيت وخرجت خلفه (كلمة لم أتبينها) فسمعت قائلاً من خلفه وهو يقول: 

هذا الفقيه المغربي يتبع هذا النبي. 

قال: فنظرت إلى القائل فإذا به يحضر خارج رأسه من ستر الكعبة. وهو مستند إلى اخائط. 

هذا ما كان أسفل العنوان الذي في أعلاه لم أتبينه كاملاً لأنه عبارة عن بعض حروف متداخلة. با لا 
تعني شيئاً فانظر صورة الفلاف. 

أما الصفحة الأخيرة: ففیها الآتي: 

تم الكتاب 

سمعت جمیع هذا الكتاب» وهو كتاب «منزل المنازل الفهوانية» على منشته الشيخ الإمام احقق 
الراسخ: أبي عبد الله بن علي العربي» عَكله. مع أبي, وسمع بعضه جماعة منهم: أبو بكر بن عيسى 
الناعوري. وشمس الدين محمد ابن الامیر سعد الدين العظمي. 

الشيخ المسمع وأجازهما الشيخ على ما بهما في اٹجلس. 

وذلك في ثاني احرم سنة ثمان عشرة وستمائة عليه جميعه وقال كتبه اسماعيل بن سودكين ولله 
احمد والمنة. 

وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

انظر صورة اخطوط الصفحة الأخيرة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی النه على محمد وعلى آله وسلم تسلیما 


الحمد لله الذي نفُح العقول بعلوم الرياضيات وهذبها ثم وضع لها المنازل على مدارجها 
ورتّبهاء بعزته عند معارجها في السموات العُلى وتنوع مخارجهاء من هذه القوالب الظلمانية 
الشفلی. 

إن منازل الثناء وللدح لأرباب الکشوفات والفتح. 

ومنازل الرموز والألغازن لأهل الحقيقة وانجاز. 

ومنازل الدعاء والندای لأهل الاشارة والاقصاء. 

ومنازل الأفعال لاهل الا رال والوصال. 

ومنازل الابتداء لأهل الخواطر الأول والایاء. 

ومنازل التنزيه لأولى الاستنباطات والتوجيه. 

ومتازل ااتفریب اللكاله الغریب. 

ومنازل التوقع لأصحاب السبحات والتبرقم. 

ومنازل الیر کات لأهل الحركات. 

ومنازل الاقسام للمدبرین عوالم الأجسام. 

ومنازل الدهر لمن اغترف من النهر. 

ومنازل الإنية لأرباب الشاهد العينية. 
ومنازل لام آلف لأهل السر الذي لا ینکشف. لا بعد قیام الألف من رقدتها وحل اللام من 
عقدتها. 
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ومنازل التقرير لعلماء او کسیر. 

ومنازل فناء الکون للمستورين خلف حجاب الصون. 
ومنازل الألفة لأصحاب الأمان والغرفة. 
ومنازل الوعيد للقائمين بالعرش ا جید. 
ومنازل الاستخبار للعارفین بالأسرار. 

ومنازل الأمر للمتحققين بحقائق السر. 
فالممتدحون بأوصافهم زاهون. 

والرامزون من الاعتراض فائزون. 

والمتألهون بأوصاف الربويبة متخلقون تائهون. 
والواصلون .على العین حاصلون. 

والشیرون عند التبلیغ حائرون. 

والستنبطون مصیبون وغالطون. 

والغرباء القریون عند صولة الکون منکسرون. 
والتبرقعون من سطوة السبحات خائفون. 
والتح رکون بغیرهم مرزقون. 

والدبرون بالفکر سالکون. 

والمکنون بوضع الحدود مکلفون. 
والشاهدون إذا سألثهم جاحدون. 

والكاتمون مجهولون فهم سالون. 

والعالون علی الأعياء والعلومات حاگموان. 
والستورون عند ا حققین منتظرون. 

والامنون في مواطن الدنیا مخدوعون. 
والقائمون عند الله قاعدون. 

واللهمون في الا کوان محکمون. 


نکی 
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وا محققون بالثلائة الأحوال ظاهرون. 

فهم المؤمنون الکافرون النافقون. فتراهم لهذه الثلائة الأحكام في كل واد يهيمون» وبكل 
لسان یتکلمون» وفي كل صورة یظهرون» وعلى كل سور يتسورون. 

وصلی الله ی ود في دی الوجودیةء والمالك للخزائن الجودیق اجموع له من 
أما بعد 

فان الله 00-3 1 ۶ لهذه ا اتام دضع لها اسما بحسب 22 واشتق 
N 3‏ 0 على هذه 

کل من ليقع التمييز یو ایت للمعجم» ون المجمل ۳ جعل سكا 

0 في الرجل 7 كالعلم 006 والعالم 00 وإذا وقع اتفصیل في العلم وة وقع 
التفصیل في العالم فقيل الهندسق والنطق» والشحو» واللغة» والطب؛ إلى غیره. له من العلم 
الصناعي وغير الصناعي فقیل: الهندس» والنطقي والنحوي» اللغوي» والطبيب. وغير ذلك. 
فلنذكر من هذا الضرب تسعة عشر قسماً كما ذكرناها في خطبة هذا الكتاب. وكما سترد 
اسیا ا محاطة محصورة في تسعة عشر قسماً. ونبين حكمة انحصار الأقسام في تسعة 
عشر. وأن الموجودات محصورة فيها من وجوه متعددة فنقول: 

إن الله تعالى لما هيا المنازل للنازلء ووطأ المعاقل للعاقل وزوى المراحل للراحلء وأعلى العالم 
للعالم» وفصّل المقاسم للقاسم وأعدّ القواصم للقاصم ورن العواصم للعاصم؛ ورفع القواعد 
للقاعد ورتب المراصد للراصدء وسخر المراكب للراکب؛ وب الذاهب للذاهب» وسطر 
امحامد للحامد وسھّل القاصد للقاصد. وأنشأ المعارف للعارف؛ وئیّت المواقف للواقفء ووعر 
المسالك للسالك وع المناسك للناسك» وأخرس المشاهد للشاهد» وأحرس الفراقد للراقد. 

فجعل سبحانه وتعالى النازل مقر والعاقل مفكرا والراحلِ مشمراًء والعالم مشاهداًء 
والقاسم مکابدا والقاصم مجاهداء والعاصم مساعدأ» والقاعد عارفاًء والراصد واقفاء والراكب 
1 والذامب معلولاء وا حامد سا والقاصد ھت والعارف مبخوتاء والواقف 
مبھوتأ اسان مردودا والناسك مبعوداااگ والشاهد RE‏ والرافد شا 


)١(‏ في الأصل: معبوداً. والصيغة هنا لزوم السجع والصحيح منها بعداً۔ فلا توجد منه (مفعول). 
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فهذا قد ذكرناه مفصلاً مبيناً فأشرنا لهذه النازل» وان كثرت» بمنزل يجمعها يسمى: منزل 
المنازل» وهو هذا الكتاب وفيه أقول: 

عجباًلأقْرَالٍ التُفُوس الشلايية إن امازل في اشازل مارد 

یت الفزغ من ايض إلى الغلى الأب فهر التصسرةالفايية 


فُمِناعأ الٹُخلِیل في اها :تخب ال طایف والأمور الشامية 
وَمِتَاةً الشرکیب عند زجوعها بسنا الؤبجود إلى ظلامالهَاوِيَة 


وفي هذا المنزل تجتمع المنازل كلها المذكورة في هذا الكتاب وغيرها ما ذكرناه في غير هذا 
الوضع» وما لم نذكره. وربا تی المشاهد. وقد سمّاها غيرنا: «الواقف»» و«البشائر)» 
ووالوارد». كما قد أشرنا إلى ذلك فیما تقدم. 
وسنذ کر إن ران د الكتاب ما يعطيه هذا المنزل» وما يعطيه كل منزل. أعني من 
الأمهات التسعة عشر. وأمًا ما تعطيه المنازل فنذكرها في كتبها إذا ذكرناهاء إن شاء الله. 
فأول منزل يلقاك في هذا المعراج: 
+ منزل الثناء والمدح 
وفيه منازلء وهو مخصوص. وإما ذكرناه في خطبة الكتاب ومنازله: منزل الفتح» ومنزل 
الفاح الأول» ومنزل العجائب» ومنزل تسخیر الأرواح البرزخية» ومنزل الأرواح العلوية. 
وفي هذا المنزل قلت: 
منازل الخ وال باي تال مالماتتامسي 
لالح في الئنرندحاً تالغ النَزم فسي الئشری می 
من ظمبسئئنفم جمَادا ‏ نرب ی اأفمےاب اليا 
وبين منزل الفتحء ومنزل الفاتم الأول أربعة منازل. 
وبينه وبين منزل العجائب خمسة عشر منزلا. 
وبينه وبين منزل الأرواح البرزخية أحد وثلاثون منزلا. 
وبينه وبين منزل الأرواح العلوية اثنان وثلاثون منزلاً. 
وبين منزل المفاتح الأول ومنزل الأرواح العلوية ثمانية وعشرون منزلاً. 
وبينه وبين منزل العجائب أحد عشر منزلا. 
وبينه وبين منزل الأرواح لوس مت ان 
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لا تصل إلى منزل من هذه المنازل حتى تسلك هذه المنازل» التي بينها. ولكل منزل من هذه 
المنازل تجليات إلهية كثيرة نخاف من ذكرنا إياها في كل منزل لما جاء فيها من الطول وضيق 
الوقت. 

لکن من دخل هذه المنازل سيقف على هذه الأسرار. ورب رجل يقف على هذه المنازل 
وتجلياتها وعلومها في اللحظة الواحدة من هذا العالم فيحصلها بجملتها. ولذلك أضربنا عن 
ذكرها وان کنا نذكر من تجلياتها في بعض هذه المنازل لیقع الاستدلال بها على ما لم نذكره. 
تجد لك في منزل البرزخ من القسم الثالث من منازل الرموز ثم يتلو هذا المنزل: 
» منزل الرموز: 

وهو على خمسة اقسام: 

القسم الأول: في الوحدانية. 

وفيه منزل العقل الأول» ومنزل العرش الأعظمء ومنزل رد الكلام على التکلم» ويسمى 
الصدأً. مثل ما وقع التجلي للنفس بالتجريد عن المادة فقال لها: من آنا؟ فقالت له من أنا؟ فلما 
أسكنها هذا القالب» الظلمات» الذي هو بحر الفقر تجلی لها فقال لها: 

من آنا؟ 

فقالت: ربي ٠‏ 

وقد ورد هذا فى بعض الأخبار النبوية: «إن الله لما خلق النفس قال لها: 

من أنا؟ 

فقالت له: 

من أنا؟ 

فأسكنها في بحر الجوع أربعة آلاف سنة ثم قال لها: 

من أنا؟ 

قالت: 

آنت ربي 

فبین منزل العقل الأول وبين منزل العرش الأعظم (لا)“ منزلا. وبينه وبين منزل رد الکلام 


(١)‏ يشير أبن عربي هنا باحروف الدالة على عدد النازل. وهو هنا یذ کر (لا) أي (۳۱ منزلا) أي بين منزل العقل الأول ومنزل 
العرش الاعظم (۳۱ منزلا). 
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علی التکلم (كط)”"» منزلا. وبين منزل العرش الأعظم وبين منزل رد الكلام ري با 
وأما القسم الثاني: 
فانه یشتمل على منازل منها منزل الاستواء من العماء ومنزل التمثل» ومنزل القلوب. ومنزل 
الحجاب» ومنزل الاستواء الفهواني» ومنزل الألوهية السارية» ومنزل استمداد الکاهن» ومنزل 
الدھر ومنزل النازل التي لا ثبات فیها. فهذه منازل هذا القسم. 
وبين منزل الاستواء من العماء ومنزل التمثل (و)" منازل. وبينه وبين منزل القلوب ري 
منزلاً۔ وبینه وبين منزل ا حجاب (یط) وبينه وین منزلا الاستواء ال لفهواني رک( منزلا. وبینه 
وبين منزلا الألوهية السارية ركب) وبينه وبين منزل استمداد الكاهن (کحب)(۳. 
وبینه وین منزل الدهر (كد) وبينه وبين المنازل التي لا ثبات لها (كه) منزلاً. وبين منزل 
التمثل ومنزل القلوب (ح). وبينه وبين منزل الحجاب (یب). وبينه وبين منزل الاستواء الفهواني 
(يج). وبينه وبين منزل الألوهية السارية (يه) وبينه وبين منزل استمداد الكاهن (يو). وبينه وبين 
منزل الدهر (يز). وبينه وبين المنازل التي لا ثبات فيها (طا). وبين منزل القلوب ومنزل الحجاب 
(ج). وبينه وبين منزل الاستواء الفهواني (ه). وبینه وبين منزل الألوهية الساریة (و). وبينه وبين 
منزل استمداد الكاهن (د) وبينه وبين منزل الدهر (ح). وبينه وبين المنازل التي لا ثبات فيها 


(۱) هنا (۲۹) تسعة وعشرون منزلاً. 

 )٢(‏ هنا أحد عشر منزلاً. 

(۴) أي: (ستة منازل). 

(4) أي: (خمسة عشر منزلا). 

(ه) أي: (تسعة عشر منزلا. 

() أي: (عشرون منزلا). 

(۷) أي: (اثنان وعشرون منزلا). 

(۸) أي: وثلاثون منزلم وسأكتفي بهذه الاشارة تاركاً لفطنة القاریء حساب عدد المنازل حسب الحروف الواردة وهذا 
الحساب يسير على حروف (ابجد هوز) وسأشير للقارىء تيسيراً له على كيفية هذا الحساب وهو كالتالي: 
1 بج ده هه وه زاح ط» ي» که ل؛ م 
A ۸ ۰۷ ۰ ۰۵ CET ۰۲ ۸‏ ۲۰ ۳۲۰۱ نگ 
ن. س ع» ف» ص» ق ره شه ته لشن خ» د 
دح" بتک ۷۷ بی ۰گ (Does‏ نا نگ fos‏ ررم ۰٠۰‏ ۷۰ 


وكل حرف يعني رقم والحرفان تجمع أرقامهما وكذا الثلاثة مثال ما سبق وليتابع القاریء معي حساب النازل حسب هذه 
الطريقة التي بينتها له. 
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(ط). وبين ا حجاب ومنزل الاستواء الفهواني منزل. وبينه وبين منزل الألوهية السارية «ب). 
وبينه وبين منزل استمداد الكاهن (ج). وبينه وبين منزل الدهر(د). وبينه وبين المنازل التي لا 
ثبات فيها (ل). وبين منزل الاستواء الفهواني. وبين منزل الألوهية السارية (). وبينه وبين منزل 
استمداد الكاهن (ف). وبينه وبين منزل الدهر (ج). وبينه وبين المنازل التى لا ثبات فيها (د). 
وبين منزل الألوهية السارية وبين منزل استمداد الكاهن منزل وبين منزل الألوهية. ومنزل الدهر 
() وبينه وبين المنازل التي لا ثبات فيها (ب). 

ولیس. بین منزل استمداد الکاهن وبين منزل الدهر منزل. وبين منزل استمداد الكاهن 
والنازل التي لا ثبات فیها منزل. ولیس بين منزل الدهر والنازل التي لا بات فیها منزل. 

وأمًا القسم الثالث: 

فإنه يشتمل على منازل منها: 

منزل البرازخ» ومنزل الألوهية» ومنزل الزيادة» ومنزل الغيرة» ومنزل الفقد والوجد» ومنزل 
الشکوك ومنزل الجود الخزون» ومنزل القهرء ومنزل الخسف» ومنزل الأرض الواسعة ومنزل 
الآيات الغريبة» ومنزل الحكم الإلهية» ومنزل الاستعداد. وليس بین منزل البرازخ ومنزل الألوهية 
منزل. وبين منزل الزيادة (ن)ء وبينه وبين منزل الغيرة (ح) وبينه وبين منزل الفقر (ط)» ويينه 
وبين منزل رفع الشكوك (یا)» ويبنه وبين منزل ا جود (يب)» وبينه وبين منزل القهر (كج)؛ وبينه 
وبين منزل ا خسف (که)» وبينه وبين منزل الارض الواسعة (كو)» وبينه وبين منزل الآيات 
(کر)» وبينه وبين منزل الیک (کح)» وبينه وبين منزل الاستعداد (كط)» وبين منزل الألوهية 
ومنزل الزيادة (و)ء وبينه وبين منزل الغيرة (ز)ء وبينه وبين منزل الفقر (ح)» ويبنه وبین منزل ربع 
الشبه (ي)» وبينه وبين منزل الجود (يا)» وبينه وبين منزل القهر (كب)» وبينه ويين منزل ا حسف 
(کد)؛ وبينه وبين منزل الأرض الواسعة (كه)» وبينه وبين منزل الآيات (كو)» وبينه ويين منزل 
الحكم (كز)» وبينه وبين منزل الاستعداد (كح)» وليس بين منزل الزيادة ومنزل الغيرة منزل» 
وبينه وبين منزل الفقر () وبينه وبين منزل رفع الشكوك (ج)» وبينه وبين منزل الجود (د) ويينه 
رن منزل القهر یم ری وين منزل اسف یوم ویینه وبین منزل الارض الواسعة (یز» 
وبینه وبين منزل الایات (یر)» وبينه وبين منزل الیکم (یح)» وبینه وبين منزل الاستعداد (كط)؛ 
وبين منزل الغيرة ومنزل الفقر منزل وبینه وبين منزل رفع الشكوك (ب)» وبینه وبين منزل ا جود 
(ح)» وبينه وبين منزل القهر (ید)» وبينه وبين منزل الخسف (یه)» وبینه وبين منزل الارض 
الواسعة (يز)» وبينه وبين منزل الایات (یح)» وبينه وبين منزل الیکم (یط) وبينه وبين منزل 
الاستدعاء (ك)» وبين منزل الفقد والوجد ومنزل رفع الشكوك (آ)» وبينه وبين منزل الجود (ر)» 
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وبينه وبين منزل القهر (يج)» وبينه وبين منزل ا خسف (يه)) وبينه وبين منزل الأرض الواسعة 
(یو)» وبينه وبين منزل الآيات (يز)» وبينه وبين منزل اليكم (لح)» وبينه وبين منزل الاستعداد 
(ط)» وليس بين منزل رفع الشكوك وبين منزل الجود منزل» وبينه وبين منزل القھر (یب)ء وبينه 
ويين منزل ا خسف (يد)» ويينه وبين منزل الأرض الواسعة (يه)» وبینه وبين منزل الایات (یر)» 
وبينه وبين منزل ا حکم (ير) وبينه وبين منزل الاستعداد (یح)؛ وبين منزل ا جود ومنزل القھر 
(ي)» وبينه وبين منزل ا خسف (يب)» وبينه وبين منزل الأرض الواسعة (يح)» وبينه وبين منزل 
انش زیت زین وين مترل الحکم (یہ)ء وبينه وبين منزل الاستعداد (یو)؛ وبين منزل القهر 
ومنزل ا خسف 0 وبينه وبين منزل الأرض الواسعة (ي)» وبینه وبين منزل الایات (ج)» وبينه 
وبين منزل ا یکم (د)» وبينه وبين منزل الاستعداد (ہ)ء ولیس بین منزل ا خسف وبين منزل 
الأرض الواسعة منزلء وبينه وبين منزل الآيات (آ)» وبينه وبين منزل ا حکم (ب) وبينه وبين 
منزل الاستعداد(ج). وليس بين منزل الأرض ومنزل الآيات منزل» وبينه وبين منزل الیکم (1) 
ويينه وبین منزل الاستعداد (ب). ولیس بين منزل الآيات وبين منزل الميكم منزل» وبينه وبين 
منزل الاستعداد (آ). وليس بين منزل الحكم ومنزل الاستعداد منزل. 

وأمّا القسم الرابع: 

و على التازل : 

منزل الزينة الإلهية» ومنزل المعنى الذي به يمسك السماء أن تقع على الأرض. فبين منزل 
الزينة ومنزل هذا المعنى الذي أشرنا إليه(ل). 

ام القسم ا خامس: 

فانه یشتمل على منازل منها منزل الذ کر ومنزل السلب. فبین منزل الذكر ومنزل السلب 
(کب). 

نهذه جملة هذه النازل وفیها أقوال: 

عمتازل السکسزن فسي السوجود تال له زٹسرز 

منَازل نلغفتل نیما ۱ َال فلت فرز 

لل أتى الطالسبسون ضا بتیسل شیء فذاك: خرزرا 

E E EEE E‏ زرا فا ادي تاق ك وجرا 

ثم يتلو هذا النزل أعني منازل الرموز: 
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5 منزل النداء 

وهي: منزل الأنس بالشبیه» ومنزل الأغدية ومنزل الفربتین» ومنزل اخبت ومنزل القاصیر 
والخدود» ومنزل الابتلاء» ومنزل المعرفة» ومنزل المنع» ومنزل النواشي» ومنزل التقديس. وليس 
بين منزل الأنس ومنزل الأغذية منزل» وبينه وبين منزل الغربتين (ير) وبينه ويين منزل الحجب 
(كح) وبينه وبين منزل المقاصير والخدود (مد) وبينه وبين منزل الابتلاء (يه) وبينه وبين منزل 
المعرفة (س) وبينه وبين منزل المنع (سا) وبينه وبين منزل النواشي (سح) وبينه وبين منزل التقدیس 
(سط) وبين منزل الأغذية وبين منزل الغربتين (يو) وبينه وبين منزل ال حجب (كز)» وبينه وبين 
منزل المقاصير (مج)» وبينه وبين منزل الابتلاء (يد)» وبينه وبين منزل العرفة (نط)» وبينه وبين 
منزل المنع (س)» وبينه وبين منزل النواشي (سز)» وبينه وبين منزل التقديس (سح)ء وبين منزل 
الغربتين ومنزل ا حجب (یب))ء وبينه وبين منزل المقاصير (كه)» وبينه وبين منزل الابتلاء (لی) 
وبينه وبين منزل المعرفة (ما)» وبينه وبين منزل المنع (مذ)» وبينه وبين منزل النواشي (مط)» وبينه 
وبين منزل التقديس (ن)ء وبين منزل الحجب ومنزل المقاصير (يه)» وبينه وبين منزل الابتلاء 
(كو)» وبينه وبين منزل المعرفة (لا)» وبينه وبين منزل المنع (لب)» وبينه وبين منزل النواشي(لط)؛ 
وبينه وبين منزل التقديس (ص)» وبين منزل المقاصير وبين منزل الابتلاء (مي)» وبينه وبين منزل 
العرفة (يه)» وبينه وبين منزل المنع (يو)» وبينه وبين منزل النواشي (كح)» وبينه وبين منزل 
التقديس (كد)» وبين منزل الابتلاء ومنزل المعرفة (د)» وبينه وبين منزل الابتلاء ومنزل المعرفة 
(د)» وبينه وبين منزل المنع (ل)» وبينه وبين منزل النواشي (یب) وبينه وبين منزل التقديس (ح)» 
وليس بین منزل المعرفة ومنزل المنع منزل» وبينه وبين منزل النواشي (ر) وبينه وبين منزل التقديس 
(ح) وبين منزل المنع ومنزل النواشي (ر)ء وبينه وبين منزل التقديس (ح) وبين منزل المنع ومنزل 
النواشي (و)؛ وبينه وبين منزل التقديس (ن)ء وليس بين منزل النواشي وبين منزل التقديس (ز) 
وليس بين منزل النواشي» وبين منزل التقديس منزل وفي هذه المنازل أقول: 

لآية الزخمن فيك تستازل ف اجب نداء الط طزعاب ال 

رفعث إِلَيِكَ الِْسلَتُ أكقّها ترجو القرال للا بت الشائل 

أت الذي قال الدلیل بفضله وَنَتَاعَلَيِهِهَرَاهِدُرَدَلِاَبِلُ 

لزلاً الحيصَاصك بِاخقَِيقَۃ ما زفث بِنُرُولِكَالأغلَىلَدَيِهِمَتَازِلَ 

ثم يتلو هذا المنزل: 
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٭ منزل الأفعال 

ويشتمل على منازل منها: 

منزل الفضلء ومنزل الإلهام» ومنزل الاسراء الروحاني» ومنزل التلطف. ومنزل الهلاك. 

فبين منزل الفضل ومنزل الإلهام (ز)» وبينه وبين منزل الإسراء الروحاني (سا)» وبينه وبين 
منزل التلطف (مجا)» وبينه وبين منزل الهلاك (قب)» وبين منزل الإلهام وبين منزل الإسراء 
الروحاني (ني)» وبينه وبين منزل التلطف (سج)ء وبينه وبين منزل الهلاك (صه)» وبين منزل 
الإسراء الروحاني وبين منزل التلطف (ط)» وبينه وبين منزل الهلاك (مر)» وبين منزل التلطف 
ومنزل الهلاك (ل). وفي هذا المتزل أقول: 

ازل اف ال بسزق لسغ وري امحهائزجي السَحَاب رَعَازِعُ 

زهاشها في العالن توانذ زسيزفهافي الکاننات فَرَاطغ 

آلقث إلى افر عقن انرا فان بسصروال تال شام 

ثم یتلو هذا التزل 
+ منزل الابتداء 

ویشتمل على منازل منها: 

منزل الغلظة» ومنزل السبحات؛ ومنزل التنزلات» ومنزل العلم بالتوحید الإلهي» ومنزل 
الرحموت. ومنزل الحق» ومنزل الفرع. 

فبين منزل الغلظة ومنزل السحاب (يد)» وبينه وبين منزل التنزلات (ر)» وبينه وبين منزل 
العلم بالتوحید (لز)» وبينه وبين منزل الرحموت (مه)» وبینه وبين منزل الحق (نط)» وبینه وبين 
منزل الفرع (صا). وبين منزل السبحات ومنزل التنزلات (يه)» وبینه وبين منزل علم التوحید 
(ک)» وبينه وبين منزل الرحموت (ما)» وبینه وبين منزل ا حق (مه)» وبینه وبين منزل الفرع (عز). 

وبين منزل التتزلات وبين منزل علم التوحید (ز) وبینه وبين منزل الرحموت (یه) وبينه وبين 
منزل الحق (كط)» وبينه وبين منزل الفرع (سا). 

وبين منزل علم التوحید وبين منزل الرحموت (ز) وبينه وبين منزل الحق (كا)» وبینه وبين 
منزل الفرع (ج)» وبين منزل الرحموت وبين منزل الحق (بح)» وبينه وبين منزل الفرع (مه)» 
وبين منزل الحق ومنزل الفرع (ر). 

وفي معنى هذه المنازل أقول: 

لِلانِعِدَءٍ هَرَاهِدُ ردیل رَلّے ِا عمط لیر نياف کا7 


(۹۷۷1۰ 


يخوي علی عَين اطوادث حكمة 
ETE‏ وبين وت 
١‏ د کم مقال: من جامل 
مبتی الؤبحودٌُ حَمَائِئٌ منهودة 


ثم يتلو هذا المنزل: 
» منزل التنزيه 
ويشتمل على منازل منها: 
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وہ السله السکرم الفاعسل 
را ال ملق E‏ اخاصل 
تی الو مجو حقائق واب‌اطسل 
وَسِوَى الو جود هو احال السباطل 


منزل الشكرء ومنزل البأس» ومنزل النشرء ومنزل النصرء ومنزل الجمع» ومنزل الربح 


والخسران» ومنزل الاستحالاات. 


فبين منزل الشكر ومنزل البأس (لط)» وبينه وبين منزل النشر (ما)ء وبينه وبين منزل النصر 
(مح)» وبينه وبين منزل ا جمع (مد)» وبينه وبين منزل الربح والخسران (مو)» وبينه وبين منزل 
الاستحالات (ع)» وبين منزل البأس والنشر (أ)» وبينه وبين منزل النصر (ج)» وبينه وبين منزل 
ا جمع (د)» وبينه وبين منزل الاستحالات رکط)» وبين منزل النشر ومنزل النصر ()» وبينه وبين 
منزل ا جمع (ر)؛ وبينه وبين منزل الربح (د)» وبينه وبين منزل الاستحالات (كز). 

وليس بین منزل النصر ومنزل ا جمع منزل. وبينه وبين منزل الربح (ب) وبينه وبین منزل 
الاستحالات (كه) وبين منزل الجمع ومنزل الربح )2 وبينه وبين منزل الاستحالات (كه) وبين 
منزل الربح والخسران ومنزل الاستحالاات (كب). 


وفي هذا المنزل أقول: 


ازل التنزيه وی 


مل يفو على المرّه خکئۂ 


فة احق این مسج وز 


ثم يتلو هذا المتزل 
٭ منزل التقریب 
ويشتمل على منازل منها: 


منزل خرق العوائد ومنزل وحدانية كن. 


وبين المنزلين (ج). 
وفي هذا المنزل أقول: 


9 سس ,.ھ. 
و یں ہمہ 


۱۷۱ 
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باز الكفريبٍ مَزطِعلغ رلهاغلى دات الكيان کم 
فإذا آمی شرط القيامة واشتوی جَبْاڑها عم الوجود وَيَخْدُمُ 
قيهات لا تميي الُفُوس بِمَارَهَا إلأالعيفُعَلّث وأنت جف 
ثم يتلو هذا المنزل 
» منزل التوقع 
ويشتمل على منازل منها: 
منزل الطريق الإلهي» ومنزل السمع. 
وبين المنزلين (لو). وفى هذا النزل أقول: 
فهَرث متازلُ بلئرثع باوية شوهاب ید ارب دانیۓ 
فاقفطف من نضا الدُنْوَ نَمَارها ."لاف طشن من المُضون الغادتة 
نْخرجن غن اغيدالِك والزتَن وَسْطالطَرِيقتَرىالْقَائِقَ بَادِیۂ 
ثم يتلو هذا المنزل 
» منزل البركات 
وهو يشتمل على منازل منها: 
منزل الجمع والتفرقة» ومنزل ا خصام البرزخي وهو منزل الملك القاھر وبين المنزلين منازل 
(مت). وفي هذا المنزل أقول: 
از الجركات نوز سطع ولا بسخبات السقلرب ترفغ 
فِيهَا اليد لکل طالب مشهدٍ ولهاإلى تفس الؤجووئطلُع 
فَإِدًا مشق سر طالب حكمة بحعقابو البرعات للم 
ثم یتلو هذا النزل 
» منزل الاقسام 
ویشتمل على منازل منها: 
منزل الفهوانیات الروحانية» ومنزل القاسم الروحانية» ومنزل الرقوم» ومنزل مساقط النور؛ 
ومنزل الشعراء ومنزل الراتب الروحانية» ومنزل اللفس الكلية» ومنزل القطب. ومنزل انفهاق 
الانوار على عالم الغيب» ومنزل مراتب النفس الناطقة» ومنزل اعتلاف الطرق» ومنزل الودة» 


۱۷۲ 


آفیان تشپ تسه 
2 مشمهوده تت تمع 
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ومنزل علوم الإلهام» ومنزل النفوس ال حيوانية» ومنزل الصلاة الوسطى. 

فبين منزل الفهوانيات ومنزل المقاسم (يح)» وبينه وبين منزل الرقوم (يد)» وبينه وبين منزل 
مساقط النور (يه)» وبينه وبين منازل الشعراء (لط)» وبينه وبين منزل المراتب (ما)» وبينه وبين 
منزل النفس الكلية (مز)» وبينه وبين منزل القطب (مح)ء وبينه وبين منزل انفهاق الأنوار (ن)» 
وبينه وبين منزل مراتب النفس (مح)» وبينه وبين منزل اختلاف الطرق (ند)» وبينه وبين منزل 
المودة (نه)» وبينه وبين منزل علوم الإلهام (نز)» وبينه وبين منزل النفوس ال حيوانية (سا)» ويينه 
وبين منزل الصلاة الوسطى (سد). 

وليس بین منزل المقاسم الروحانیة ومنزل الرقوم منزل وبينه وبين منزل مساقط النور (أ)ء وبينه 
وبين منزل السفر (كه) وبينه وبين منازل المراتب (كز)» وبينه وبين منزل النفس الكلية ( ج)؛ 
وبينه: وبین منزل القطب ”رلت بینه وبين منزل انفهاق الأنوار (لز)» وينه وبين منزل مراتب 
النفس (لط) وبینه وبين منزل اختلاف الطرق (م)ء وبينه وبين منزل المودة (ما)» وبينه وبين منزل 
علوم الإلهام (مج)» وبینه وبين منزل النفوس الحيوانية (مح) وبینه وبين منزل الصلاة الوسطی 
(نا). ولیس بین منزل الرقوم ومنزل مساقط النور منزل» وبینه وبين منزل الشعراء (کد)؛ وبينه 
وبين منزل المراتب (کو)» وبينه وبين منزل النفس الكلية (لب)» وبينه وبين منزل القطب (ج)» 
وبینه وبين منزل انفهاق الانوار (نو)» وبينه وبين منزل مراتب النفس (لح)» وبینه وبين منزل 
اختلاف الطرق (لط)» وبينه وبين منزل الودة (م)ء وبینه وبين منزل علوم الالهام (مب)» وبينه 
وبين منزل النفوس الحيوانية (مز)» وبينه وبين منزل الصلاة الوسطی (ن). 

وبين منزل مساقط النور وبين منزل الشعراء (كج)» وبينه وبين منزل الراتب (که)» ويينه 
وبين منزل النفس الكلية و36 وبينه وبين منزل القطب (لب)» وبينه وبين منزل انفهاق الأنوار 
(له)؛ وبينه وبين منزل مراتب النفس (لز)» وبينه وبين منزل اختلاف الطرق (لح)» وبینه ويين 
منزل المودة (لط)ء وبينه وبين منزل علوم الإلهام (م)ء وبينه وبين منزل النفوس الحيوانية (مه)» 
وبينه وبين منزل الصلاة الوسطى (مح). 

وبين منزل الشعراء وبين منزل المراتب الروحانية ()» وبينه وبين منزل النفس الكلية (ز)» 
وبينه وبين منزل القطب (ح)» وبينه وبين منزل انفهاق الأنوار (ي/» وبينه وبين منزل مراتب 
النفس (يح)» وبينه وبين منزل اختلاف الطرق (يد)» وبينه وبين منزل المودة (ته)» وبينه وبين 
منزل علوم الالهام (بر)» وبينه وبين منزل النفوس الحيوانية (كب)» وبينه وبين منزل الصلاة 
الوسطى (كه). 

وبين منزل ا مراتب الروحانية وبين منزل النفس الكلية» وبينه وبين منزل القطب (و)» وبينه 


۱۷۳ 
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وبين منزل انفهاق الأنوار (ط)» وبينه وبين منزل مراتب النفس (ما) وبينه وبين منزل اختلاف 
الطرق (یب)ء وبينه وبين منزل الودة (يج)» وبينه وبين منزل علوم الإلهام (يه)» وبينه وبين منزل 
النفوس الحيوانية (ک)» وبينه وبين منزل الصلاة الوسطى (كج). 

وليس بين منزل النفس الكلية وبين منزل القطب منزل» وبينه وبين منزل انفهاق الأنوار (ج)» 
وبينه وبين منزل مراتب النفس الناطقة (ط)ء وبينه وبين منزل اختلاف الطرق» (و)؛ وبينه وبين 
منزل المودة (ز)» وبينه وبين منزل علوم الإلهام (ط). وبينه وبين منزل النفوس الحيوانية (يد)» 
ويينه وبين منزل الصلاة الوسطى (يز). 

وبين منزل القطب ومنزل انفهاق الأنوار (ب)» وبينه وبين منزل مراتب النفس (د)» وبينه 
ويين منزل اختلاف الطرق (ط)» وبينه وبين منزل المودة (و)» وبينه وبين منزل علوم الإلهام (ح)» 
وبينه وبين منزل النفوس ال حيوانية (يح)» وبينه وبين منزل الصلاة الوسطى (يو). 

وبين منزل انفهاق الأنوار وبين منزل مراتب النفس ()» وبينه وبين منزل اختلاف الطرق 
(ب)» وبينه وبين منزل المودة (ج)» وبينه وبين منزل علوم الإلهام (ط)» وبينه وبين منزل النفوس 
الحيوانية ري)» وبينه وبين منزل الصلاة الوسطى (يح). 

وليس بین مراتب النفس الناطقة ومنزل اختلاف الطرق منزل» وبينه وبين منزل الودة ()» 
وبينه وبين منزل علوم الالهام (ما)» وبينه وبين منزل النفوس ال حيوانية (مو)» وبينه وبين منزل 
الصلاة الوسطى (مط)» ولیس بین منزل الطرق وبين منزل المودة منزل. وبينه وبين منزل علوم 
الإلهام (ب)» وبينه وبين منزل النفوس الحيوانية (ز)» وبينه وبين منزل الصلاة الوسطى (ي). 

وبين منزل الودة ومنزل علوم الإلهام ()» وبينه وبين منزل النفس ال حيوانية (و)» وبينه وبين 
منزل الصلاة الوسطى (ط). وبين منازل علوم الإلهام وبين منزل النفوس الحيوانية (د)» وبينه 
وبين منزل الصلاة الوسطى (ز)» وبين منزل النفوس ال حيوانية وبين منزل الصلاة الوسطى (ب). 

وفي هذه المنازل أقول: 

تال الأقصام في العَرْضٍ أخحكحائفهافِي ع لم لأَرْضٍ 

تمري بأفلاكِ لش مود على متَوفَائبالملئت وال زض 

وَعِلْمْهارَفْفٌ على ينها زخکشهافي الطول والغرض 

ثم يتلو هذا امنزل 
« منزل الإنيّة 

ويشتمل على منازل منها: 


۱۷ 
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منزل سليمان عليه السلام» منزل الستر الکامل» ومنزل اختلاف الخلوقات» ومنزل الروح» 
ومنزل العلوم. 

فبين منزل سليمان ومنزل الستر (يط)» وبينه وبين منزل اختلاف ا خلوقات (یب)ء وبينه 
وبين منزل الروح (سح)» وبينه وبين منزل العلوم (عط). وبين منزل الستر وبين منزل اختلاف 
الخلوقات (کب))ء وبينه وبين منزل الروح (مح)» وبينه وبين منزل العلوم (نط)» وبين منزل 
اختلاف ا خلوقات وبين منزل الروح (كه)» وبينه وبين منزل العلوم (لو)؛ وبين منزل الروح وبين 
منزل العلوم (ي). 

وفي هذا النزل أقول: 

إبيةفذبيةمفهوة لوجودهاعنةالر جال متازل 

نفسي الكيان ادا تجلّث صُورة في سشورةأغلاآقها شا 

زثريك فيك وُبحودها بنموبها حَنْفّالظَلالٍرَجردُهالَك شابل 

ثم يتلو هذا المنزل 
» منزل الدهور 

ويشتمل على منازل منها: 

منزل ماف ومنزل العزق ومنزل روحانیات اکلہ ومنزل الامر الائهی» ومنزل الولادةء 
ومنزل الموازنة» ومنزل البشارة باللقاء. ۱ 

فبين منزل المسابقة وبين منزل العزة (و)» وبينه وبين منزل روحانيات الأفلاك (كد)» وین 
وبين الأمر الإلهى (ك)؛ وبينه وبين منزل الولادة (كز)» وبينه وبين منزل الوازنة (مت)» وبينه 
وبين منزل البشارة (نج). 

وبين منزل العزة وبين منزل روحانيات الأفلاك (يط)» وبينه وبين منزل الأمر الإلهي (نط)» 
وبينه وبين منزل الولادة ١كا)»‏ وبينه وبين منزل الموازنة (مج)» وبينه وبين منزل البشارة باللقاء 
(ند). 

وليس بين منزل روحانیات الأفلاك ومنزل الأمر الالهي منزل» وبینه وبين منزل الولادة (ب)» 
وبينه وبين منزل الوازنة (نط)» وبينه وبين منزل البشارة باللقاء (كح). 

وبين منزل الأمر الالهي ومنزل الولادة (أ)» وبينه وبين منزل الوازنة (بو)» وبينه وبين منزل 
البشارة (كر)» وبين منزل الولادة ومنزل الموازنة (ید)» وبينه وبين منزل البشارة (كه)» وبين منزل 
الموازنة ومنزل البشارة (ي). 


رسائل ابن عربي 


وفي هذا المنزل أقول: 
زین ازل ما یسکسون نفقَےرہ بل السزمان فان تُنْمَمُم 
دنت عَلَيِهٍالدَائِرَاتُ بزرها رال حتف والقام ااغضمْ 
ثم یتلو هذا المنزل 
» منزل لام الألف: 
ويشتمل على منازل منها: 
منزل جمع الأمرين» ومنزل تشريفٍ محمد َل وبين المنزلين (يد). وفي هذا اثنزل أقول: 
ازل اللام في الكُخقيق الب عند اللَقَاءِ انفضال خال رَصْلِهُما 
نكا این على سر قال رو ا ری نے و تومب 
نشم الّلیلان إذ لا مخابهما اي ل بالأقوال فَالْصَرَمَا 
ثم یتلو هذا النزل 
+ منزل التقریر 
ویشتمل على منازل منها: 
منزل بعدد النعم» ومنزل دفع الضررہ ومنزل الشرك ا مطلق. 
فبين منزل بعدد النعم وبين منزل دفع الضرر (ي)» وبینه وبين منزل الشرك الطلق (يب) وبين 
منزل دفع الضرر وبين منزل الشرك الطلق (أ). 
وفي هذا النزل أقول: 
قزرت لال بالسكرن زر بجحت السهوز ی الکضون 
لت بجاو علی تر ران الاء العمسین 
ثم يتلو هذا النزل 
0 منزل فناء الکون: 
وهو منزل واحد» وهو منزل الشاهدة. فيه یفنی ما لم یکن» ويبقى من لم يزل. 
وفیه أقول: 
في فستاء السکسون قنز وس یاس نسسزل 
(۱) الشطر الثاني هنا مضبوط على ما في الفتوحات وفي الفتوحات المكيةء (ج ۱ ص ۱۷۸) طبعة صادر بیروت. وبالأصل 
كان الشطر الثاني: (مفخرة من النور المبين). 


۱۷۹ 


فنانت‌ لاسام تا 
عل ذه نف اح اتف 
تسپ ريس اتسي طوال 
اقام الق نکم 
رفزرالقامزبمتة 
EET‏ ا الك اسنہ 


وأناء تد تھا 


ف قل ۱ قو 
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جیا اا نكر را نف 
تنكف يالم د الا 
و وود ہج 
دادم انس تال 
وف لام لأعه دل 
ااا تة 


وب أفراأنرأنزل 


ثم يتلو هذا المنزل 
٭ منزل الألفة: 
وهو منزل واحد وفي هذا المنزل أقول: 
مت زل رنه تال وف 
ففل نين عَرَّسَ نیپ اآتم 
ثم یتلو هذا النزل: 
» منزل الاستخبار: 
ویشتمل على منازل منها: 
منزل النازعة الروحانية» ومنزل حلية السعداء على الأشقياء وحلية الاشقیاء على السعدای 
ومنزل الکون قبل الانسان. 
فبين منزل المنازعة وبين منزل الحلية (ط)» وبينه وبين منزل الکون (» وبين منزل ا حلیة 
ومنزل الکون (يا). 
وفي هذا النزل آقول: 
إذا اشعفهّمت عن آأخباب قلبي 


وَهْىبِهَذدَاالَغتُمغروفة 
و ۶ سذاب انز م فصر وفة 


آحالوني علی انتفهام تفظي 


)١(‏ راب جع النص هنا على ما في الفتوحات, + ۱ ص ۱۷۸ أيضاً. طبعة دار صادر بيروت. 


۱۷۷ 
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تا بل فطل تمع لا فياشژيي تا رشو خسظسي 
عظث اتا لا تنظر ایهم فما التفتث بخاطرها لوفظی) 
مهم عسى أخطّى بکون فکانواعین خسظي َي تفظي 
ثم یتلو هذا النزل: 
« منزل الوعید: 
ویشتمل على منازل منها: 
منزل الجود» ومنزل الاستمساك بالکون وبين النزلین (ك). وفي هذا النزل آقول: 
إن الرعية زان متا لن تَرَكَ الٹلود عَلَىالصَراطٍ آرم 
فإذا تحقق اجب وُبحودُه وَمقشى علی خکم الشتاء ء لدم 
ف مس ا في الئاررهي تعيم کل شکرم 
ثم يتلو هذا النزل: 
+ منزل الأمر: 
ويشتمل على منازل منها: 
منزل الروحانيات البرزخية» ومنزل التعليم» ومنزل الشری» ومنزل النسب؛ ومنزل التمائم» 
ومنزل القطب والإمامين. 
فبين منزل الروحانيات البرزخية وبين منزل التعليم (کب)» وبينه وبين منزل السرى (له)» 
وبينه وبين منزل النسب (لح)» وبينه وبين منزل التمائم (لط)» وبينه وبين منزل القطب والإمامين 
(مر). 
وبين منزل التعليم وبين منزل السر (يب)» وبينه وبين منزل النسب (نه)» وبينه وبين منزل 
التمائم (يو)» وبينه وبين منزل القطب والامامین (يز). 
وبين منزل السر ومنزل النسب (ر)» وبينه وبين منزل التمائم (ح)» وبينه وبين منزل القطب 
والإمامين (د). وليس بين منزل النسب ومنزل التمائم منزل. 
وبينه وبين منزل القطب والإمامين (). وليس بين منزل التمائم ومنزل القطب والإمامين 
منزل. 
وفي هذا المنزل أقول: 


.۱۷۸ ص‎ ١ + راجع البيتين على ما في الفتوحات,‎ )١( 
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متازل الأمر فَهْوَانيَةٌ الذَاتِ بهاتح م لأف رٌَاجيرَلَذدَاتِ 

فَلَيسي قَائِمفيهامدى غضري ‏ ولا آزول إلى رفت الف ےا 

فشره العن للمغختار كَانَلَهُ رذاتبرزفي صذراش‌جضاه 

فبهذا قد ذکرنا النازل العينة بأسمائهاء وذکرنا کم بين منزل ومنزل من النازل ولم نسمهاء 
وإنما ذ کرناها من أجل السالك, إذا سلك علیها لیتقدم له ا حبر بکیفیتھاء وسکتنا عن کیفیاتها 
من أجل المدّعي. فان المدّعي متى حصل الکیفیات ظهر بصورة الصدق, ولا یعرفه الأجنبي 
فتمشي دعواه ولا یفرق بينه وبين الصادق. 

فلهذا لا نصرح بالکیفیات, ولا بنتائج الأعمال مربوطة بأعمالها. بل نسوق الأعمال فی 
أبواب العاملات؛ ونسوق النتائج في آبواب الأحوال» وأبواب الأسرار. ولا نقول هذا الحال 
نتيجة العمل الفلاني» ولا هذا السر طريقه العمل العلاني من أجل ما ذكرناه ولا نبالي مَنْ 
المدّعي. لو قلته إذا ادعاه عبد ما فأخذه مني. وإنما نخاف من انقياد الخلق إليه واتباعه» فيمزج 
ذلك ا حق بهواه فيضل به الغیں ومن هنا ظهرت الإباحية واصحاب الحلول في طريق القوم» 
فظهروا بالصورة لعيون العامة ولزوم الناموس. فإذا خلوا فهم شر الخلق. قلوبهم قلوب الذباب. 
تاب الله علينا وعليهم وراجع بناء وبهم. 
الخلق بالشياطين عندما يسترقون السمع. فيأخذ كلمة الحق فيضيف إليها سبعين كذبة من 
السلسلة التي ذرعها سبعون ذراعاً في جهنم» فيأت بها إلى وليه ليضله بها. 

كذا قال تعالى: اون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم4'. كذا قال الله تعالى: «ؤوالله 
يقول الحق وهو يهدي السبیل4. 

٥‏ فُأتا منزل المدح: 

فله أسرار كثيرة» ووجوه. لكن أخص أوصافه: تعلق العلم بما لا يتناهى. 


© وأمَا منزل الرموز: 
فکذلك. لکن أخص أوصافه: 


)١(‏ الآية رقم (۱۲۱) من سورة الأنعام مكية وفي الأصل: قال (عليه السلام). 
(۲) الایة رقم (4) من سورة الأحزاب مدنية. 
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و وأمَا منزل النداء: 

فكذلك» لكن أوصافه: 

علوم الإشارة والتحلية. 

ت وأمَا منزل الأفعال: 

غلم الان. 

0 وما منزل الابتداء: 

فكذلك» لکن أخص أوصافه: 

علم البداً والعاد ومعرفة الأوائل من کل شيء. 
م وأمًا منزل التنزیه: 

عم اطع وال هو غ ل سققه اسان ول ضل. ومه شالت انا 

كبيرتان: الباطنية والحشوية. 

٥‏ وأما منزل التقريب: 

علم الدلالات. 

© وا منزل التوقع: 

علم النسب والإضافات. 

٥‏ وأمًا منزل البركات: 
نکذلك لکن أخص أوصافه: 


علم الاسباب وارتباطاتھا بالمسببات» والعلل والمعلولات» والشروط والشروطات. 
۱۸۰ 
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٥‏ وأتا منزل الأقسام: 

فكذلك» لکن أخص أوصافه: 

علم العظمة. 

ه وأمًا منزل الدهر: 

فكذلك» لکن أخص أوصافه: 

علم الأزل واستمرار وجود الباري ووجود الملائكة(. 
0 وأمًا منزل الإنيّة: 

فکذلكت لکن أخص أوصافه: 

علم الذات. 

٥‏ وما منزل لام الألف: 
فکذلك لکن أخص أوصافه: 

علم نسبة الكون إلى المكون. 

٥‏ وأا منزل التقرير: 

فكذلك» لکن أخص أوصافه: 

علم ا حضور. 

0 وم منزل فناء الکون: 
فكذلك» لکن آحص أوصافه: 

علم قلب الأعيان. 

0 وأما منزل الألفة: 

فكذلك» لکن أخص أوصافه: 

علم الالتحام بين الموجودات عموماً. 
٥‏ وأمّا منزل الوعيد: 

فكذلك» لكن أخص أوصافه: 

علم المواطن والتمييز في كل شيء. 


)١(‏ في هامش الصفحة الأيمن من الخطوط (من ليس مائة وإلا في مائة من كونه دائماً باقيأ). 
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0 وَأمَا منزل الاستفهام: 

فكذلك» لکن أخص أوصافه: 

غلم لیس کله شیور 

فانهم إذا أحالوك عند استفهامك عن منازل أحبابك على لفظه. . فقد عز وجوههم في قلبك 
حيث لم يتمكن تصورهم ولا يتعلق بهم علم. . فلم يجبلوك على قلبك» ولا على أعيانهم. فان 
أعيانهم لا تشهد: إلا تدركه الأبصار». فلا القلب يملكهم ولا العين تدركهم. فما بقي 
عندك سوی آسمائهم. 

ه وأمَا منزل الأمر: 

فكذلك» لکن أخص آوصافه: 

علم العبودية. 

فبهذا قد ذکرنا ما فلت آمهات التازل لی هی تسعة کر واا كات تة عشر لان 
النزول عليه في هذه النازل يعطي حقيقة تسع عشرة حقيقة لا تنقال یکون عنها تسع عشرة 
حقيقة تنقال بصورة الوجودات على صورة هذه الحقائق. ولم يكن عندنا علم بحصر هذه 
الحقائق حتی نظرنا هذه النازل عندما آردنا أن نظهرها في عالم العبارة. فرآیناها تسعة عضر 
منزلا. فنظرنا في مراتب كثيرة في الوجود فوجدنا التسع عشرة محاولة ن الوجودات. فارتفعنا 
بالنظر إلى ا جانب العالي فوجدناها هناك تقتضي هذا العدد. 

6 فمن ذلك: 

الات تسحة عفر توعاً. 

الملائكة: نوع واحد» وعالم الأجسام: ثمانیة عشر نوعاً. 

الأفلاك: أحد عشر نوعاًء والأركان: أربعة أنواع والمولدات: ثلاثة أنواع. 

0 ومن ذلك: 

صدور الذوات عن الذات» وصدور الأعراض عن الصفات» وصدور الزمان عن الأزل» 
وصدور المكان عن قبولها للنعوت» وصدور الإضافات عن الإضافات» وصدور الأوضاع عن 
الفهوانية» وصدور الكميات عن الأسماء» وصدور الكيفيات عن التجليات» وصدور التأثيرات 
عن ا جو وصدور الانفعالات عن التجلي في صورة الاعتقادات» وصدور الخاصية عن 
)١(‏ هو أيضاً منزل الاستخبار. 
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الأحدي. ولا تتجلی اسا لاجد آبدا. لان سلطانها لا بقبل عا سواها ولذلك إذا ضربت 
الواحد في الواحد لم یخرج الا واحد» وقد تکلمنا على هذا القام في «کتاب الأحدية)("©. 

ومن هذا المقام يكون لكل مخلوق ومبدع وموجود خاصية تخصه. بها يتميز من غيره» 
وهي أحدية كل موجود. ولهذا كان مبنى الوجود على التوحيد. 

قال القائل: 

وفي كل شيء کت اة تال صلی اه اعد 

والآية هي أحدية كل معلوم» وصدور الحيرة عن العمى وصدور حياة الكائنات عن الحي؛ 
وصدور العلم عن العليم» وصدور الهواجس”© والعزمات والإرادات والقصود والنیات عن 
الرید» وصدور الإبصار عن البصير» وصدور السمع عن السمیع» وصدور الإنسان عن الکمال؛ 
وصدور الأنوار والظلم عن النور. 

0 ومن ذلك: 

أن السور من القرآن العزیز التي في أوائلها حروف الهجاء هي على خمس مراتب: 

- مرتبة على حرف واحد مثل: (ن)ء (ص». 

- ومرتبة على حرفين مثل: (طه)ء «يس» وشبه ذلك. 

- ومرتبة على ثلاثة أحرف مثل: «آلم) و«ألر). وشبهه. 

- ومرتبة على آربعة حرف مثل: «ألص) و«ألر). 

د ومرتبة على حمسة حرف مثل: « کهیعص». 

فهذه خمس مراتب وحروفها آربعة عشر حرفا. 

فذلك تسعة عشر حرفاً. 

م ومن ذلك: 

ومن ذلك: 

الجنة. عليها تسعة عشر خازناً كشفاً. 


(۱) في الأصل أسمائه. 

(۲) كتاب الأحدية هو أيضاً كتاب الألف. وقد نشر في مجموع رسائل ابن عربي عن طبعة حیدر آباد الد کن ۱۹٤۸‏ - ونشر 
أيضاً ضمن مجموعة رسائل مكتبة القاهرة بالحسين - الصنادقية الأزهر. 

(۲) غير واضحة بالأصل. 
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نا ومن ذلك: 

وجود الآثار فى الكون العنصري على أيدي تسعة عشر بتقدير العزيز العليم. وهي: 

البروج اثني عشر والدراري سبعة فعند حلول هذه کت في 0 البروج يُحدِث الله 
سبحانه هذه الاثار في عالم الكون. والدراري غير مسخرة . لا تتصرف إلا عن حقائق إلاهية 
بالتصریف» وكذلك الاثنى عشر برجاً. فلا بد من ا حقائق الإلهية لان يكون توجهها مختلفا. 

۲ 1 . 5 

قال تعالى: «إوالنجوم مسخرات بأمرہ 4( ا 

7 ومن ذلك: 

الرجال الذين يحفظ الله بهم نظام العالم تسعة عشر. 

5 عشر منهم النجباء. ويقال لهم في الأمة الإسرائيلية: النقباء. 

والسبعة ومنهم: الأبدال. ومنهم: القطب» والأوتادء والائمة. 

0 ومن ذلك: 

ال جنة مقسمة على تسعة عشر رتبة. على أربعة أصناف لکل صنف أربعة. ويتميزون فى هذه 
المراتب على ثلاثة أحوال. فأربعة فى أربعة بستة عش والأحوال الثلائة متميزة بعضها عن بعض 
بالمرتبة. فذلك تسعة عشر. 
والأصناف الأربعة هم: الرسل» ۲ والاولیای والومنون ونعهدهم علی تسعه عشر 
قاعدة. 

كل صنف منهم يتنعم من حيث عقله وحشه. ونقسه با وهی: مناب وأسكة 
وكراسي» ومراتب. 

وتقع التفاصيل في النعيم بين الأصناف على حسب حقائقھم؛ وأعمالهم» واختصاصاتهم 

نقسمه على أهلها بهذه المثابة من المنابر» والأسرّة قدماً بقدم. والمراتب على حد سواء. 


وقد ذكرنا هذا الفصل مستوفياً ا فى كتاب: (اسزار الصلاة من التنزلاات 
الو صلیة)(۲۳. ١‏ 


)١(‏ في الأصل: غير مسخرین. حتی إذا جمع فکان يجب أن تکون هکذا (غير مسخرین) لأنها بعد غیر. 

(۲) آية رقم )١1(‏ من سورة النحل مكية. 

() کتاب التنزلات الموصلية من أهم الكتب التي صدرت لابن عربي ولها طبعة بمصر عن مكتبة عالم الفكر بتحقيق (الشيخ 
عبد الرحمن حسن محمود). 
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ع ومن ذلك أيضاً: 

أا تتبعنا ما صخ من الأخبار في باب الجبر والنزول إلى محل التنشكة. فوجدناها تسعة عشر 
وهي: 

الصورة» والعین» والید» واليمين» والقبض» والقدم والتحول» والفرح» والضحك 
والعجب» والنفس والذراع» والعيت والامتحان والانامل والاستوای والظرفية» وا مکانیة 


والنزول. 
0 ومن ذلك: 
أنه اتفق أنا نظرنا سور القرآن فوجدناها تسعة عشر نوعا. 
منها: 
ےس اا شرف زود 
ویو اوا اطم 
- وسور آوائلها: یا آیها. 
سور ۰ ۰ 
نمور اراتا الافعال الاضية: 
- وسور أوائلها: أفعال الامر. 
- وسور أوائلها: التسبيح. 
پجرسوں آوائلها: إذا: 
- وسور أوائلها: ويل. 
ویر لھا آلم. 
- وسور أوائلها: القسم. 
- وسور أوائلها: الاستفهام. 
- وسورة أولها: حرف النفي. 
- وسور مفردات آولها: الابتداء. 
- وسور آولها: تبارك. 
- وسور أولها: اقترب. 
- وسور آولها: إنا. 
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- وسور أوائلها: لام الألف. 
- وسور أولها: قذ. 
فهذه تسعة عشر نوعاً. ومن ذلك: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ناف تا والبسملة للأولياء بمنزلة «کن» للحضرة الإلهية. فإذا أراد الولي کون أمر. 
قال: 
ٹبسم الله الرحمن الرحی م4 
فيقع ما يريده. 
وقال احلاج(): 
(بسم الله الرحمن الرحیم منك بمنزلة «کن) منه واشتر کت في ظهور الاثار عن التسعة 
عشر والکواکب التي وک ناماس امنيا بتقدیر العزیز العلیم». 
ورجا لو تتبعنا الوجود وجدنا من ذلك کثیر. فلیکتف هذا القدر. ولترجع إلى ما يدل عليه 
هذا المنزل الذي هو منزل النازل. 
ونقول: 
العروج في هذه المنازل على نوعين: أعني المنازل المعنوية التي لا يصح النزول منها لعالم 
الأجسام انها لس خاد ا العروج فيها با میم. فعلى ال حقیقة: 0( الإنسانية هي 
المنزلة لهذه العاني الإلهية» والاسرار الفهوانیت وغیرها ما هو لغیر الحضرة الفهوانية. 
وأما العروج بالأجسام فلا يصح إا في عالم الاجسام. وذلك مخصوص بحمد له 
اختصاص عناية إلهية. فإنه ای به گل وبجسمه فاخترق الجود. الأركان والعناصر. وذلك 
الشركة و كان سض ا بالیراق. وا کته ال رة ف رة مس تا رع احیلین لهذا الإسراء 
امجسماني. 270 الحجر وطبعه النزول. فيرمى به في الهواء فصعودہ في الهواء بخلاف 
طبعه» وبطبعه. 
فان طبعه يقتضي الح ركة نحو الرکز. فصعوده في الهواء عرضي بالحركة القسرية» وهي 
رمي به علواً. 
)١(‏ ہو وا حسین بن منصور الحلاج» المقتول سنة ۳۰۹ ه. من أعلام التصوف البارزين؛ الذين لهم ولوع باللفظء واشتياق 
للمعنى انظر: ا لاج فيما وراء العنی واللون وا خطء سامي مكارم» لندن ‏ دار رياض الريّس. وانظر: طبقات الصوفية 
ص ۳۰۷ نفحات الأنس» ص ؟5ه. 
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وأما قولنا: وبطبعه. 

فإنه على طبيعة تقبل بها الحركة القسرية. ولو لم يكن ذلك في طبعه لما انفعل لهاء ولا فلا 

و کذلك اختراقه بت الفلك الأئیں وهو نار. وا جسم الانساني مهيا مستعد لقبول الاحراق. 
ثم إن المانع من الإحراق أمور يسلمها الخصم. فتلك الأمور كانت الحجبء التي خلقها الله 
سبحانه في - جسم المسمى به. فلم يكن عنده استعداد الانفعال للحرق» أو أمر آخر وهو الطريق 
الذي اخترقه. ليس النار إلا محمول في جسم لطيف. وذلك الجسم هو ا حرق بالنار فسلب عنه 
النار وجعل ضده كنار إبراهيم (عليه السلام) وبأي وجه کان فليس بمحال. 

ولنا على ذلك طريقة أخرى من جهة الدليل العقلي. 

ليس هذا الكتاب موضعه. فإنا ما نتكلم مع المسلمين لنا أن الله فاعل كل شيء. فلا أبالي. 

ثم اخترق الأفلاك من غير أن يسكنها عن تحریکھا كاختراق الماء والهواء إلى أن وصل 
السدرة المنتهى فترك البراق بهاء وقعد على الرفرف الأزهى. وارتقى في تلك ا حفة العظمى إلى 
المكانة الزلفی. فاخترق عوالم الأنوار إلى أن حار موضع القدمين إلى الكون ا حیط بالأكوان 
وهي الدائرة الكبرى» وا حیط الأعظم وحامل الشکل الأول کل ذلك ہتشان 
محل الاستواءء وخلع عليه بذلك المكان خلعة البهاء. فلما فارق عالم الت ركيب والتدبير لم يبق 
له آنیس من جنسه. فاستوحش من حيث مركبه فنودي بصوت أبي بكر: يا محمد قف. إن 
ربك رضي. 

فارتاع لذلك الندای واضطرب. فسکن جانبیه بأن تلي عليه عند ذلك: هو الذي يصلي 
علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلى النوري. 

هذا لسان الأحباب. وخطاب الأخلاء والاأصحاب. وهذا أول الأبواب المعنوية. من هنا تقع 
فی بحر الإشارات والمعاني» وهو الإسراء البسيط. فيقع المشاهد بالبصر لا بالجارحة لأعيان 
الأرواح المهيمة التي لا مدخل لھا في عالم الأجسام. فترك الرفرف في ا حین وانسلخ من الرسم 
والاسم وسافر برفرف همته فحطت العين بساحل بحر العماء حيث لا حيث ولا أين. فأدركت 
ما أدركت من خلف حجاب العزة الأحمى الذي لا يرتفع أبداً. 

ثم عادت بلا مسافة الشهود عينها. ثم إلى ترکیب كونها التروك بالستوی مع الرفرف 
الأزهى. فنزلت بد عل مم ها لئاس من ,عرشه. الاعلی. اع کرت الا وة إلى السعدارة 
التهی. فأشرف على الاستعداد بالعدوة القصوی؛ واطلع على السعداء بالعدوة الدنيا. ثم نزل 
إلى السموات العُلى سماء بعد سماء إلى بيته الأشرف بالحرم المكي الأحمى غير الكعبة العظمى 


)١(‏ آیة رقم (4۳) من سورة الأحزاب مدنية. 


۱۸۷ 


رسائل ابن عربي 


3 في حرمه امنا لا أثر عليه من إسرائه. وقد انل باش القوم عن (درا کهم نور بهائه. 
خبر القوم بحاله فآمنت طائفة» وأنكرت طائفة. فنعت لهم بيت المقدس لرفع التلبیس فازدادوا 
۶ ولهم عذاب ۳۹ 
ومنتهى ما ذلك في علمي من رف ما رويت إلى أربعة وثلاثين 
وا ۳ بنا رؤيا 7 في حال رم أو :الفتای فان" كانت ترما فهو الرژیا 
والبشرات وان كانت فناءًٌ فهو الکاشفات. 
۔ والفناء لا ينقض الطهارة» والنوم ينقضها 
- والكشف نتائج الأحوالء والرؤيا نتائج الأعمال. 
وبينهما فرقان يعلمه أهل هذا الشأن. 
- فللمؤمنين والأولياء كشف واستطلاع على هذه المنازل الجسمانية في الأفلاك العلوية. 
فنعاين ترقيها وتواضعهاء وأشكالهاء وترتيب عوالمها وما أودع الله تعالى فيها من الخصائص؛ 
وغير ذلك. وليس لهم في عالم المعاني معراج أصلا للمؤمنين وأمّا الأولياء امختصون فلهم عروج 
شريف في عالم المعاني مطلقا. ثم انتقال عنه إلى المشاهد الإلهية التی لا تتغير بالمكان ولا 


نحكم عليها الآن. 


۱۸۸ 


منزل النازل الفهوانية 


تم الكتاب 


سمعت ت3 هذا الکتاب؛ وهو كتاب: «منزل المنازل الفهوانية) على مُنشِئه الإمام العالم 
احقق الراسخ : أبي عبد الله محمد بن علي العربي» رضي الله عنه. مع أبي. وسمع بعضه 
جماعة منھم: أبو بكر بن عيسى الناعوري. 
ما بهما فی اجلس. 

وذلك في اني وت سنة ثمان عشرة وستمائة عليه جميعه وقال اسماعيل بن سودكين. 


(۱) الخط سبىء جداً هنا ومتداخل ولذا إذا لم یتضح شيء فاني لم أُدّخر وسعاً في قراءة النص فلیحاول القاریء من جانبه معي 
ولیشر إليّ. 
۱۸۹ 


رسالة في 
أسرار الذات الإلهية 


رسائل ابن عربي 


ب تراهم موی از مس 
لل له ی العاليين والصےلو عل الین جلو سس یرم 
یکا نوس لوبهم الین ود سین حم الزات لک مرجيف 
ی٣‏ مره امترادها: اعون بت انمض وطرلا نام زچیث نک۷ وف ها 
۳ ام اما عساو اول ٹاڈ که رجو ناوج 
تم تہ زع یداو لاخ نات لہا تما فس :الصف ر زا یز الاه 
الات ال ت ها زی اراحدیه رجف اوالسناد ون 
الا مد( و نے لل الاو ازل لارا تا ہہ ال دا اعت ای 
سنا اتال ہد وس ابا اذ لات ان ة الاب راعسا رَد یت 
کہ الک بویت ہن الک ازلب ها زالاعو ندم لحد علي 
الواح لبه وال 087 وخ زجحاو لدم انلك الا ال ودک ات 
انه ا لسم دة وق اة للد تیه اة حا زااعیانكمم 
سا لیخ نرف باعي مان نب ارم رل عبان 
کتا د مجع اد منت ها اکر بط کن ا می ززعابا 
بطلبالجحا دلوج جن هلش نے :بالعناية الإو لوال زر 
0 لايق راس ص0 من 
کر رت تند مه ادزم 
اسوك نت سال اہ رام الى لی لع يوسم معانو بها 
سی لاد ے, وااصہے - لزا نادم الو جرد ماه تم لص 
لا ربز اتل ورابال و زیی متیر تىل لاان 
السات" اسبح اموا عبار ھا ل ويك بسر رتا ااا 


الورقة الأولى (أ) 


الورقة الأولى (أ) من رسالة في (أسرار الذات الإلهية) 


۱۹ 


مقدمة المحقق 


تحاول هذه الرسالة الاقتراب إلى حد كبير من أسرار الذات الإلهية. لیس, طبعاء بمعرفة الذات نفسها 
ولكن بمعرفة تنزل هذه الذات إلى حضرات مغل حضرة الألوهية والربوبية... إلخ. 

فان معرفة الذات الإلهية لا يعرف أحد كنهها كما قال النبي يك وكما ذكر «ابن عربي» في كتابه 
«العرفة» أول المسائل. بل في المقدمة حين يقول: 

«عز أن يُغْرَف له كنه. بدا نورا فاستتر عن الأبصار بنوره؛ وظهر فاحتجب عن البصائر بظهوره. فاندرج 
النور في النور» وتبطن الظهور في الظهور...» 

(انظر ص ۲۹ من كتاب المعرفة بتحقيقنا) 

كل هذا لأن الذات لا وصف لهاء ولا اسم» ولا رسم. لأنها لم تتعين. وبا آنها لم تتعين فكان لابد من 
تنزلها من حضرتها التي هي حضرة الأحدية إلى حضرة أخرى وهي حضرة الواحدية أي: حضرة الاسماء 
والصفات. 

یقول ابن عربي في الباب )٦٦(‏ من الفتوحات. 

«فاعلم أن الأسماء الالهية لسان حال تعطیها الحقائق فاجعل بالك لا تسمع, ولا تتوهم الکثرة ولا 
الاجتماع الوجودي. وانما أريد: 

ترتیب حقائق معقولة كثيرة من جهة اللسب لا من جهة وجود عيني. فان ذات الق واحدة من حيث 
ما هي ذات». 

وهنا رد ابن عربي على من یقول إن الانسان عين الله أو إن الله هو الوجود العيني الظاهر. ولأن هذا 
لم يكن كلامه فكان لا بد من التعليق هنا على أن هناك كثيرا من الناس يتهمون ابن عربي بتهم هو منها 
براء. إذ لم يقل هو كل ما أشاعوه عنه. وأن ما أراده من تركيز حول الكثرة والوحدة يتردد صداه في 
فقرات كثيرة من الفتوحات يركزها هنا ویکٹفھا. ويشرح التسلسل الطبيعي لفكرة التنرّل الإلهي. من 
حضرة إلى حضرة. وربا يفهم البعض آیضا للأسف. أن المقصود بالتنزل هنا هو انتقال مكاني أكرر كما 


۱۹۳ 


رسائل ابن عربي 


قال هو: ترتيب لقائق معقولة من جهة السب والاضافات لا من جهة الوجود العيني. ثم يلجأ ابن عربي 
إلى فكرة أخرى هامة أيضاً في هذا الترتيب الذي أشار إليه يقول في الفقرة )٤٥(‏ من الباب (55) من 
الفتوحات المكية: 

«إن الأسماء اجتمعت بحضرة المسمى ونظرت في حقائقها ومعانيها فطلبت ظهور أحکامھاء حتى 
تتميز أعيانها بآثارها فان ا حالق - الذي هو القدر - والعالم, والدبن والمفضّل, والباریء والصوّن 
والرازق» وا حیيء والمميت» والوارث, والشکور وجمیع الأسماء الالهية نظروا في ذواتهم ولم یروا 
مخلوقا ولا مدبرا ولا مفصلا ولا مرزوقاء فقالوا: 

كيف العمل حتی تظهر هذه الأعيان: التي تظهر أحكامنا فیها فیظهر سلطاننا؟ 

يقول ابن عربي: 

فلجأت الأسماء الإلهية التي تطلبها بعض حقائق العالم بعد ظهور عينه إلى الاسم البارىء فقالوا له: 

عسى توجد هذه الأعيان لتظهر أحكامنا وينبت سلطاننا إذ الحضرة التي نحن فيها لا تقبل تأثيرنا. 

فقال الباریء: 

ذلك راجع إلى الاسم القادر». 

ثم تسلسل الحاجة إلى الصفات حتى صفة الخالق فيخلق الأعيان. 

ويركز ابن عربي في هذه الرسالة على الأمهات السبع أي الصفات السبع الأولى التي تنبع منها باقي 
الصفات وينطلق ابن عربي من ذلك إلى ما يريد بثقة ووعي اللملهّم المكاشف, العالم. 

إنها رسالة هامة تضيء الكثير والكثير 


۱۹ 


مخطوط الرسالة 


اعتمدت على نسخة مكتبة «ولي الدين) تحت رقم (5/1875). 

وهي في (ورقتين) من حجم المتوسط. 

وحصلت على صورة من امخطوط عن طريق معهد اخطوطات العربية بالقاهرة. 
وكانت تحت رقم (۱۷۹ تصوف. من الجزء الأول ص .)١١١‏ 

ونشير إلى هذه النسخة 

» اللسخة كتبت بخط معتاد. ٭ عليها مقابلة من نسخة أقرب لم توضح. 
٠‏ سطرتها ۲۱ سطرا. + القاس ۲۱ ٠١×‏ سم. 

+ عدد الکلمات من ۱۲ - ١4‏ کلمة بالسطر الواحد. 

« النسخة بدون غلاف ما يدل على آنها كانت تتضمن مجموع. 

٭ بداية الصفحة الأولى. 


بسم الله الرحمن الرحیم 

وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

امد لله رب العالین والصلاة... إلخ 

أما نهاية اخطوط الصفحة الأخيرة. 

کتب الاتي: 

تم اختصر بعون الله الوهاب» والحمد لله وحده, وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

سنة خمس وعشرون وثمافاية أي سنة ۸۲۵ 

ولم یوضح الناسخ من أي کتاب هذا ا ختصر لکن موضوعه في أسرار الذات الالهية يبين أنه اختصرها 
ریما من الفتوحات المكية أو من کتاب آخر. 


انظر صفحات الخطوط 


۱۹ 


رمائل ابن عربي 


۳ ال يي لس سيو هر 


سسکا نوات الالو فلا ماخ لس یه فال نوت نم ۱ وهی 
خابام الرنب سبع اياملا هن ول اه مب ایام النازع الم كوك 
نع واربو نالف مسبت فا له ال لو وللعارم الاساب:السلوو انتضابا 
غ البوم التال رن اکن طلم لوس تیک اشنا الات ديام نوت 
زی ول تمرح اللاگرولردع اله زيومكا ندران ۶ ال سنو فا تا 
الع تار من دواد اناتارنالضین و ربوم الام كينا یلار 
امم الشيامة واذاکا نوا امام سپ زا لز سن کا الف مال رولا 
حطزن واط اکا ف الصلايه عليه دسل من اف رامن امت ونا نم لکد 
الس ہز لسا لاش والو س می هروس لوط ےہ مو اط تل ولا ااا 
نبأ يف مکو طز ممع ومو طن لمل مو طرف لا زنے انرولاجا زو وطن 
خا اندو مام وان دسو ط رؤب اضرا نباو اف نب 
كا اخبئن داذاعتزت ا حضان الثلاث داشدادا 4 عتیسوپولیز انز مزر 
سنتمن انا ده لانهتینات | بتدات لسکه الئل ېرم مہا ان سیه وکا“ 
اسع مزجن ادن سبط لاف سے دک نون امن س خو كلدم نف موتو 
' سن فلس بوع میسن لاد طرش فا الہ فون الف ساح وکل ال نالوق 
نما حالف سس کو دک سن ایم مذ لزالن عا وماج قاب لوزن لیر 
اف ااحناباسز رر مادم نر ول ارت الات اي 

3 سر ا : تم ج صل چت قرو نا ث الور دروا 9 
وس اعدا ازم کرت صا مزا راردا انان یلین رز 

"الس عه ساب نتم 
تت5 


الورقة الأخيرة ( ب ) 


الورقة الأخيرة (ب) من رسالة (أسرار الذات الإلهيةم 


۱۹۹ 


بسم الله الرحمن الرخیم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سید ا مرسلین محمد وآله و صحه الطيبين 


الطاهرين وسلم إلى يوم الدين. 


(١) 


0 


وبعد 


حقيقة الذات( الإلهية من حيث هي هي امتدادها. أعني: مدة بقائها غير مضبوطة. 


أولاً: ما هى الذات؟ يعرف التهانوي الذات بعدة معان منها: اماهية: بمعنى ما به الشىء هو هو. 

ومطلق الذات هو الأمر الذي تستند إليه الأسماء والصفات فى عينها لا فى وجودها. 

فکل اسم أو صفة استند إلى شی ۶ فذلك الشیء هو الذات. سواء کان معدوماً کالعنقاء أو بدا 

والوجود نوعان: نوع هو موجود محض. وھو ذات الباریء سبحانه وتعالى. 

ونوع هو موجود ملحق بالعدم وهو ذات ا خلوقات. آما عن ذات الله تعالی. فهي عبارة عن نفسه التي هي بها موجود لأنه 
قائم بنفسه وهو الذي استحق الأسماء والصفات بهويته. فیتصور بکل صورة تقتضیها منه کل معنی فيه. أي اتصف بکل 
صفة تطلها کل نصت» واستحق بوجودہ کل اسم دل على مفھوم يقتضيه الكمال. . ومن جملة الکمالات عدم الانتهاء 
ونفى الادر اك. 

فذاته غيب الاحدية, التي کل العبارات واقعة علیها من کل وجه - غير مستوفية لعناها من وجوه كثيرة. نهي لا تدرك 
بمقهوم عبار ولا تفهم بمعلوم إشارة. لأن الشيء إغا یعرف ما بناسبه فيطابقه, وبما ینافیه فیضاده ولیس لذاته في الوجود 
مناسب ولا مناف ولا مضاد. فارتفع من حيث الاصطلاح إذاً معناه في الکلام وانتهی لذلك أن درك للأنام. انظر ص 
TYA‏ من كشاف اصطلاحات الفنون, ج ۲ دار الکتاب العريي. 

وهي أيضاً: حقيقة الحقائق. أي هي الذات الأحدية الجامعة لجميع الحقائق وتسمی حضرة ة اجمم» وحضرة ة الوجود. انظر: 
عبد الرزاق القاشاني: اصطلاحات الصوفية, ص 8» طبعة الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۹۱ وللقاشاني أيضاً عن 
حقیقة الحقائق كلام طويل انظر: في لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام, نعدّه الآن للطبع وسيظهر قريباً إن شاء 
الله ۔ 

وللذات أسرار كثيرة. وآراء كثيرة أيضاً نكتفي بهذا القدر من الإشارة لعلها تقرب للقارىء ما يريد. 

أي غير معروفة بالضبط. ولا بالتقريب. لأن مداها لا ينتهي. ولأنها هي كذلك. 


رسائل ابن عربي 


لأنها من حيث هي كذلك. لا وصف لهاء ولا اسم ولا رسم. فهي في عماءء كما جاء في 
الحديث'. إذا لا کن معرفتها بوجه من ور ما لم تتعين بصفة. 

وأول التعينات“ علمها بذاتها. فهذه الصفة اص اف الأحدية الذاتية کت 
لھاء إلى الحضرة الواحدية التي هي حضرة الأسماء والصفات؛ وتسمى اس تال و هل 
الحضرة أثبتت للحضرة الاأولی(*۲ أزلية الازال بهذه النسبة الاعتبارية بين الذات ا 
وصفاتها. إذ لا تعقل النسبة إلا بعد اعتبار الإثنينية. وسميت تلك النسبة السرمد» وتحققت 
بهذه النسبة أزلية الآزال أعني : تقدم الأحدية” “ على الواحدیة؟. 


والواحدية هى الحضرة التى لأزليتها أول» وهي هى أزلية الأزال”"“ وذلك ابتداء السنة 


(۱) الحديث هو: وأين كان ربنا قبل أن يخلق ا خلق؛ فقال عليه الصلاة والسلام: كان في عماء) انظر: فهرس الأحاديث نهاية 
الکتاب. 

2( اول التعینات: یعنون به آول ما تعين من الغيب الحقيقي ) وذلك هو الوحدة ا حقیقیة الذاتية» التي هي نسبة الأحدية المسقطة 
للاعتبارات» ونسبة الواحدية البتة جميعها إليها على السواء. ويعبر عنه بياطن الوحدة. إذ لا قبل لها إلا اعتبار عدم 
الاعتبارات والتعينات. انظر: مخطوط لطائف الاعلام أول التعينات - أول رتب الذات. وطبع أخيراً بدار الكتب المصرية 

)٣(‏ حضرة الألوهية: : هي التعین الثاني لكون الأسماء التي باعتبارها تظهر أحكام الألوهية من معاني الرحمة؛ واللك» وا خلق؛ 
والرزق. وغیر ذلك. ا یتعین في هذه الحضرة لأن ما قبلها إجمال لا ييز فيه. وسميت بحضرة ة الأسماء والصفات لأن 
جميع الأسماء والصفات تنسب إليها. انظر: مخطوط لطائف الإعلام للقاشاني» حضرة الألوهة - حضرة الأسماء. 
والواحدية: اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء منهاء وواحديتها بها مع تكثرها بالصفات. انظر: القاشاني: 
اصطلاحات الصوفیق هيئة الكتاب ص 47. 

(4) أي حضرة التعين الأول. 

ر الأحدية: هي اعتبار الذات من حيث لا نسبة ينها وين شيء أصلاً. ولا شيء إلى الذات نسبة أصلاً. ولهذا الاعتبار 
السمی بالأحدية تقتضي الذات الغنى عن العالمين» لأنها من هذه الحيثية لا نسبة بينها وبين شيء أصلاً. 
وبين هذا الوجه السمی بالأحدية يقتضي أن لا تدرك الذات ولا يحاط بها بوجه من الوجوه لسقوط الاعتبارات عنها 
بالكلية. وهذا هو الاعتبار الذي تسمى به الذات أحداً. ومتعلقه بطون الذات وإطلاقها وأزليتها. 

() ما الواحدیق فهي: : اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء عنها: من حيث اتحادها فيها. فكان اسم الذات. إذ كانت 
الأسماء تا متفرقة عن ذات واحدة بالحقيقة» وإلى هذه الواحدية تستند المعرفة. والیها یتوجهٍ الطلب لثبوت الاعتبارات 
الغير المتناهية لها مع اندراجها فيها في أول رتب الذات ولها اسم آخر هو أحدية الصفات. أو الأحدية الصفاتية. انظر 
مخطوط لطائف الإعلام» للقاشاني. 

(۷) الأزل عكس الأبد. وكما أن الأبد درام الوجود ذ في المستقبل. فإن الأزل دوام الوجود في الماضي. 
والأزل: نفي الأولية» وهو استمرار الوجود ودوامه في أزمنة غير متناهية في جانب الماضي. 
وقال بعض أهل التصوف: الأعيان الثابتة وبعض الأرواح اجردة أزلية والفرق بین أزليتها وأزية البدع تعالی. أن أزلية البدع 
نعت سليي بنفي الأولية بمعنى افتاح الوجود عن العدم لأنه عين الوجود» وأزلية الأعيان والأرواح دوام وجودها مع دوام 
مبدعها مع افتتاح الوجود عن العدم لکونه من غیرها. 
والازلي: ما لا یکون مسبوقاً بالعدم. انظر: کشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوي. مادة (أزل). طبعة القاهرة ۱۹۳ م. 
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السرمدیة). وقد اقتضت الحضرة الالهي بهذه النسبة حقائق الأعيان بحكم العالية فتحدث 
لها بحدوث الأعيان نسثِ ی بين الحقيقة الأولى وتلك الأعيان. 


كقادريته على إيجادهاء ومشيئته لھا والتكلم إيّاها بخطاب «کن» والسميعية لدعائها 
بطلب الایجاد على الوجه الذي عينته المشيئة السماة بالعناية الأولى ابصيرية بشهودها على 
تلك الصفات التباينة. والعالية تحکم على الذات بالحياة نجعلت هذه السبع مع الذات أئمة 
لاساو ٠‏ لانها آسماء ار متقدمة علی سائر 


وفي ا حقیقة صفة العالمية» تقتضي أن الاسم «العالم» إمام الأئمة السبعة. لتحقیق تقدم العلم 
على الإرادة وسائرها سوى الحياة المصححة للعلم. لكن الحي وإن تقدم بالوجود لا يستحق 
الإمامة لتقدم العالم بالشرف. فإن الحياة لا تظهر إلا بالعلم والإدراك. فهي كالشرط 


(۱) السرمدي: ما لا أول له ولا آخر. كما أن الأزلي: ما لا أول له. 
والأبدي: ما لا آخر له. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون» ج٣‏ ص 15۲. 
() أئمة الأسماء: هي أصول الإسماءء وهي الأئمة السبعة وهي الحقائق السبعة الكلية الأصلية» وأمهات الأسماء.. إلخ. 
وهي: القدرق والار ادق والکلام والسمم؛ والبصس والحياة والعلم. 
وهي حجحسب او ات ف هذه الرسالة. وقد تختلف في بعض المصادر. وهي أيضاً أصول الاسماء الالهيت 
يقول القاشاني : في اصطلا حاته: 
أئمة الأسماء هي الأسماء السبعة الأول المسماة بالأسماء الا لهية وهي: ا حي والعالم» وا مرید والقادر, والسميع» » والبصیں 
والمتكلم. . وهي أصول الأسماء كلها. وبعضهم أورد مكان السميع والبصير الجواد والمقسط. وعندي - أي القاشاني - أنهما 
- أي الجواد والقسط - من الأسماء التالية. لاحتیاج الجود والعدل إلى العلم والإرادة والقدرة. بل إلى الجميع لتوقفهما على 
رؤية استعداد احل الذي يفيض عليه الجواد الفيض بالقسط. وعلى سماع دعاه السائل بلسان الاستعداد وعلى إجابة دعائه 
بكلمة «کن» على الوجه الذي يقتضيه استعداد السائل من الأعيان الثابتة. فهما کالوجد والخالق والرازق التي هي أسماء 
الربوبية, وجماوا ا الي 3 الأئمة لتقدمه على 3 بالذات. لأن الحياة نود في 0 یوک متقدم تن لشروط. 
1 الإمام أشرف ا رام يقتضي بعد مد الذي تام به 09 والحياة ۲ تقتضي غير ا حي. فهر عين الذات غير 
مقتضية للنسبة. 
وأا کون العلم أشرف منها فظاهر. 
يلزم من التقدم بالطبع الإمامة. ألا ترى أن الزاج المعتدل للبدن شرط الحياة. ولا شك أن الحياة متقدمة عليه بالشرف. انظر 
في ذلك اصطلاحات الصوفیةء ولطائف الاعلام مخطوط للقاشاني. طبع بدار الكتب المصرية بتحقيقنا. 
فق على ضوء ما سبق شرحھ من مفهوم الأئمة السبعة للاسمای وغير ذلك. وتقدم الاسم «العالم» على الاسم داخي». نرى 
اتفاق (عبد الرزاق القاشاني) مع ما طرحه ابن عربي. 0 
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ولا كانت هذه الصفات الع اقفر اعتبارية مقتضية لربوبية الرب الطلق جمیع الأشياء 
بواسطتها. وكانت أزليات هذه الأسماء متقدمة على أزلية الربوبية مطلقا. فحضرة الربوبیة 
متأخرة عن الحضرة الإلهية تأخرها عن حضرة الذات. 

فأزلية الآزال هي الأولية الطلقة التي لا تعدد فیها. 

وأزلية الإلهية متعددة بتعدد الأسماء. 

والأسماء لا تحصر كثرتها. لكنها مع تناميها تتحصر في السبعة لأنها جزئیاتها وفروعها 
التشعبة منها. فلا تخرج عن إحاطتها. فلکل من السبعة حضرة من حضرات الاسماء فیها 
طائفة من هذه الأسماء الغیر التناهية. 

فتحت كل اسم منها آسماء غير متناهية یتوسط بين الذات ومربوباتها في الربوبية بالأفعال. 
فحضرات الأسماء تنحصر في هذه السبعةء كلها سابقة على حضرة الربويية. 

والحضرة الربوبية هي التي: وکل وم هو في من فالامتداد الأول أي امتداد بقاء 
الاحدية مرخ ان الازال إلى ابد الاباد. ۳ فيه نسبة ولا قسمة» وهو عند اعتبار التعينات 
الوصفية ینفصل إلى الامتدادات الأسمائية. والأسمائية إلى الامتدادات الربوبية. 


وتسمی الدهر("ک ونظیرها فى الزمان(" امتداد الدور الفلکی. فانه إذا اعتبرت الحركة 


= بل أقول إن تتلمذ القاشاني على کتب ابن عربي ترك فيه الأثر الأكبر في اعتماده على شرح اللطائف والاشارات» 
والاصطلاحات» والعاني» والكتب الصوفية المتعددة. وقد سبق أن حققت للقاشاني رسالة بعنوات: 
(رشح الزلال في شرح الألفاظ التداولة بین أرباب الأذواق والأحوال) ومخطوط (لطائف الإعلام) الذي یطبع الان. 
العامة للكتاب سنة ۱۹۸۱۔ وغير هذه الكتب المشروحة كثير تؤكد مدى التأثير الذي تركه فيه ابن عربى والذي يصل إلى 
حد الاتباع الكامل لافکار وآرائه. وسنعود لهذه النقطة فيما بعد. 

)١(‏ آیة رقم (۲۹) من سورة الرحمن. 

(۲) الدَهْرَ: الفتح وسكون الهاء وفتحها. هو الزمان الطويل الأمد الممدود. وقال فى القاموس: ألف سنة. 
وقال الراغب: انه اسم لمدة العالم من مبداً وجوده إلى انقضائه. يعبر به عن كل مدة كثيرة بخلاف الزمان. 
وأمَا عند الفقهاء. فقد توقف فيه الإمام أبو حنيفة وقال: لا أدري ما الدهر وما معناه لأنه لفظ مجمل. 

(۲) الزمان: بالفتح في اللغة: (الوقت. قلیلاً كان أو كثيراً) وفي العرف: خصص بستة أشهر. 
وفي حقيقته مذاهب. قال بعض قدماء الفلاسفة إنه جوهر مجرد عن المادة لا جسم مقارن له لا يقبل العدم لذاته فيكون 
واجباً بالذات. إذ لو عدم لكان ی بعدية لا يجامع فيها البعد القبل. وذلك هو البعدية بالزمان فمع عدم 


الزمان زمانٍ فيكون محالاً لذاته فيكون واجباً ‏ أي فيكون عدمه محالاً لذاته فيكون وجود واجباً ثم إن حصلت ا حرکة فيه 
ووجدت لأجزائها نسبة إليه يسمى زمان» وإن لم توجد الح ر کة فيه یسمی دهراً. 


وقال بعض الحكماء: إنه الفلك الأعظم لأنه محيط بکل الأجسام التحر كة ا حتاجة إلى مقارنة الزمانء كما أن الزمان - 
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الأولى وامتداد مقدارها الذي هو الزمان المطلق. مع قطع النظر عما تحتها لم يكن لها ابتداء ولا 
انتهای ولا قسمة. 

فاذا اعتبرت محاذاة الشمس لنقطة منها. أي نقطة كانت ابتدأت السنةہ التى كل دورة فیها 
وصول الشمس إلى تلك النقطة بحرکتھا التي تحتها نقطع بها أجزاء فلك البروج. وینفصل 
الامتداد بها إلى السنينء وتتفصل السنَة باعتبار قطعها للبروج إلى الشهور. والشهور باعتبار 
وصولها إلى النقطة الأولى بالحركة اليومية إلى الأيام. والأيام إلى الساعات. والساعات إلى 
الدقائق» والدقائق إلى الثواني» ثم إلى الثوالث حتى الآن. وهو فی الزمان منزل النقطة الهندسية 
من الخط. ویٔفشر بالزمان الحاضر. وهو آقصر من الزمان. وهو الذي لا ينقسم من غاية الصغر 
إلا في الوهم. 

وقد تطلق الأيام على كل واحد من الأجزاء مجازاً باعتبار أنه حيّز محدود فى الزمان. 
فأقصر الأيام هو الآن. وأطولها بحسب الزمان هو السنة. 

ولا شك أن الأقل عاد فالأكثر عدا الواحد للأعداد والأكثر متعدد بالأقل. 

تقدر المائة بالعشرات. و کما آن الساعات تقدر الأياي والأيام الشھوں والشهور السنين» 
والسنون مطلق الزمان. فکذلك الزمان الذي هو أقصر الامتدادات الأزلية» يقدر الباقون. أي 

ولنرجم إلى القصود فنقول: إن الله یقتضی الربوبیة بأسمائه. والأسماء لدوام تأثیرها تقتعضي 


حر محیط تھا اہتنا وهذا استدلال بموجبتين من الشکل الثاني فلا ينتج كما تقرر على أن الاحاطة المذكورة مختلفة المعنى 
قطعاً فلا يتحد الوسط. 
وقيل: إنه حركة الفلك الأعظم لأنها غير قارة كما أن الزمان غير قار أيضاً وقال المتصوفة: الزمان: هو سلطان الوقت ظاھراً 
وباطناً. 
وقالوا عن أصل الزمان - أي الصوفية - : هو باطن الزمان وهي المسمى في اصطلاحهم الوقت وهو ا حال التوسط بین 
وكائنة فيه في احضرة العلمية. وكل علم كان حاصلاً فى حصة معنوية بجميع توابعه» ولواحقه» وإضافة الوجود فيه متعلق 
به. 
ويسمى الآن الدائم. والحال الدائم المضاف إلى الحضرة العندية الشار إليه بقوله «ليس عند ریکم صباح ولا مساءة. 
فلهذا كان ا حال هو باطن الزمان وأصله الذي لا ماض ولا مستقبل فیه. بل كان حة منه مشتملة على مجموع الازمنة 
بحکم الرتبة الأولى. و کل مظة منه کالدهور من الزمان التعارف علیه. والدهور منه کلمحة من هذا الزمان الظاهر الغالب 
عليه حکم الاضي والستقبل (لطائف الاعلام). 
وانظر ذلك کشاف اصطلاح الفنون, التهانوي الزمان ص ۱۲۰ ۳ طبعة ۱۹۷۲ وانظر مخطوط لطائف الاعلام في 
إشارات الالهای عبد الرژاق الکاشانی» أصل الزمان. 
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وسائط في ربوبيتها لما في هذا العالم وهي الأثيريات. فاقتضى الأئمة الكواكب السبعة السيارة 
مع أفلاكهاء وجعلتها الرؤساء والسادة في ۶ الدنیا. وسخرتها بأمر الله تعالی. 

كما قال تعالى: 

إوسجّر لكم الیل والٹھار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ4('). 

أي الأمر الواحد الإلهي. في قوله: «إوما أمرنا الا واحدة©0". 

أي سحُرتها على التدابير الجارية في هذا العالم التي هي الشؤون الإلهية في أيام الدنيا. كما 
أشار إليه في قوله: 

#کل يوم هو في شأن 29 ولا كانت أیام الدهر أيام الربوبية الممتدة مرآتها أزلية الحضرة 
الإلهية. إلى أزلية الربوبية. ويمتد الربوبية إلى إنتهاء التغیرات الزمانية. كانت أيام الدهر آطول من 
الزمانيات» التي هي امتدادات منحصرة في امتداد مقدار الحركة الأولى» أعني: الزمان» فيتقدر 
بالقاییس الزمانية مقدراً بالعدد التام ها :وهو الالفت: فكل يوم منها ألف سنة. وهي أيام 
الربوبية» وأيام التدبير. كما أشار إليه في قوله: 

وان يَوماً عِنْدَ رَبك كألف سَنة ما تغدون. 

وهو یوم الرب لاق الذي وفّت به العذاب» وإنجاز الوعد. فی قوله: وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ 
بالعذاب وَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ ون یَژماً عند رَبك كألفٍ سَة مما ند ون4 

والتدبير في قوله: 

«یدتر ان من الشماءي“. 

والسموات سبع غلن مقط الأتمة الا كان تار الدنيا ‏ سبعة: من لاك ایام 
)١(‏ آية رقم (۱۲) من سورة النحل مكية وقد سقطت من الآية في الأصل (لكم) فجاءت وسخر الليل والنهار. 

وهذا يخالف نص الآية الذي يقول: 
ووسخر لكم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون». 


(۲) آیة رقم )٥٥(‏ من سورة القمر مكية. 
)٣(‏ سبقت الإشارة إلى الآية. 
)٤(‏ نص الآية رقم (4۷) من سورة الحج مدنية. 
)٥(‏ نص الآية رقم (4۷) من سورة الحج مدنية. 
)٦(‏ آية رقم )٥(‏ من سورة السجدة مكية ونصها: 
«إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليها في يوم كان مقداره الف سنة ما تعدون4. 
(۷) أصبح معلوماً أن المقصود بالأئمة السبعة هم أئمة الأسماء التي سبقت الاشارة إليها انظر ص ۱۹۹۔ 
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أسبوعاً واحداً. لكل رئيس دور تام في الأدوار الزمانية. ومن هذا يتكشف من انشقاق القس 
وختم النبوة. فان ظهوره عه في اليوم الاخر الذي هو جمعه الاسبوع المذكور کظهور آدم عليه 
السلام فى اليوم الأول. وسژ قيام الساعة بانقضاء اليوم السابع الذي نحن فيه. وسر تعظیم 
الجمعة فى الشرع احمدي. ولهذا قال لله: 

«ان استقامت فلها یوم. وان لم تستقم فلها نصف يوم). 

وفى الحديث بشارة لنا بالاستقامة حيث جاوزنا النصف. 


ولا كانت أيام الآخرة أيام الألوهية الممتدة من ابتداء أزلية الآزال إلى انتهاء الربوبیات 
الأسمائية كانت أطول من أيام الربوبية. فتقدر بالمقاييس التى هى أيام الربوبية. 

والربوية حصل بأي اسم كان. وأمَا الألوهية فلا تتم إلا بالأئمة السبعة. فالربوبیة في الحقيقة 

سبع الألوهية. فأيام الدنیا سيم م أيام الآخرة. وهي الحاصلة من ضرب أيام الدنيا في عدد الأئمة 
فیکون تسعة وارب الك سنة. وينتهي الأمر فیها إلى الله العلي ذي العارج الاسمائية 
العُلّى. وبانقضائها في الیوم التالي لهذه الدة من أيام الربوبية. ينتهي العارج كلها إلى الفناء في 
الذات. فیتم الخمسون ویتحقق معنی قوله: 

بتفرج الملائكة والژوخ إليه في یرم كان مفداژه حَمْسِينٍ الف سَتة04". 

فان انقضاء التسعة والأربعين واحدة إنما تکون بالخمسين وهو يوم القيامة الکبری. فاصیر 
پر جیا إن قت من عل کو الف راتا كان طول هذا یوم لين الف گا 
كانت القيامة الصغرى أول موطن من مواطنها كما قال مه : 

«من مات فقد قامت قيامته). 

وقال َلك : 

«القبر أول منزل من منازل الآخرة»). 

والوسطی هي أوسط مواطنها. وفیه مواطن مختلفة» وأحوال لأهلها متباينة کموطن ا جمع؛ 
وموطن الفصل. وموطن فیه: «إلا يُسئل عن ذنبه انس ولا جان4 وموطن يقال فیه: 
(۱) آیة رقم )٤(‏ من سورة العارج مكية. 


۲ في الأصل سقطت (صبرا). 
(۲) آية رقم (۳۹) من سورة الرحمن مدنية ونصها: إفيوممذٍ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان». 


رسائل ابن عربي 


وقِفُوهُم إِنهُم م مسولون۱6 “ وموطن فيه فيه للإتأتي كل نفس تجادل عن نفسھا 4“ وآخر فيه: 
ینطقون4(. 


واذا تحققت الحضرات الفلاث وامتداداتها تحقق معنى قول من قال: (آنا أقل من ر 
عن 


- 


وإن امتداد أول التعينات“ ابتدأت السنة التي كل يوم 0 و ا 
أسبوع من هذه السنة سبعة آلاف سنة» وکل شهر ثلاثون آلف سن وکل سنة لائمائة وستون 
آلف سنة. فكل آسبوع من السنة الأولى نمی ات شش ال سا بر كن کی ال 
وخمسمائة الف شتتة. 

وكل سنة ثمانية عشر ألف عام. وهي الأحقاب المذكورة في قوله تعالى: 

«إلابئّن فيهًا آخقابا(). 

ومن ترقى إلى الحضرة الواحدية””) خرج من أيام الربوبية إلى الأيام الإلهية في السن 
السرمدية. ومن بلغ امحضرة الاحدية جعل تحت قدمه الاوقاك العددية. وكان وقته اجا 
وكان عن كل رتبة صاعداً. 

والله الباقي بعد الخلق. وذلك يوم ا حق. 

تم المختصر بعون الله الوهّاب 
وا حمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


سنة خمس وعشرون وثمافائة أي سنة ۸۲۵ هجرية 


(۱) أية رقم (۲4) من سورة الصافات مكية. 

(۲) آية رقم (۱۱۱) من سورة النحل مكية ونصها: «إيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما علمت وهم لا 
يظلمون». 

(۲) آية رقم )۳٣(‏ والآية (۳۰) من سورة الرسلات. ونص الآية: «إهذا يوم لا ينطقون»» ولا یؤذن لهم فیعتذرون4. 

(4) هذا قول أبي يزيد البسطامي. 

(ه) انظر الهامش رقم (۲) من هذا الهامش أول الرسالة. 

() آية رقم (۲۳) من سورة النبأ مكية. 


(۷) حضرة الواحدية هي اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء عنها من حيث اتحادها فيها. 


كتاب القطب 
والإمامين والمد جين 


رمائل ابن عربي 


اوس یی لقاب ہاب اوح عدا اسم وپائئشس وامت ز_ 
مامت قاب رها م اورا ونقوا یا وضما جیب اي نر 
روهار همجمج سی بت سر هلت سم لان وبا 
قول الان ا يسمه ویب تال والفلاء دع چە ہی 
الو ةبرعب بحن مین اما شممنع ۶۳۲ اا بنقطع وجي 
دای نا امن الج اش امي هداس پر 
مجانم ني او اک( فان u‏ حدككن ناوا ہما ی 
سیر مهنا الاهيًا اذ وري انل رتل م قوم رای" ا لاعای 
الممنوج المنو مل ق رہم 0 ٗسسوى 9 
نها سالارا راس ارخ نه لوآ رک ار وا لوصا > ما شوه 
لو اانا کدف و اما سر ےت 
اكالم فول هرعن ورک ممما هیا تالی‌جو رای ناگسد قایس 
دناد کرام فول امام ياء بلؤرودالر مگ والفظطسۃ فا اضر چو ددا 
نمام طل 0 ردا عل ارض هري فا حتا مالقا از 
ا النويسلف وکر هول __ الاحسا م الص ةلز لم لبر فول للها ءال 
واماے: ad‏ اما فِضیف الم نال ا 
ارو عوالرک چب لئے ا ما عقیفی وا مم نیون لكك انان د الصدا وراک 

كم سا یکی زا مسر لاد“ 5 حي ولنشوقها یربا میک 
مو نا نت نف الم رل لطب حش ارف + وليف مه مامت بل 
الالو وتصوب لع و حالرلف ال لامر ا دم ابع ارات امو جرد 

رس رو ہر گا کت فا العیدی ما 7 


نسخة الكتاب الخطية 


هذا الكتاب من مكتبة ولي الدين رقم (۱۸۲۲) من ص 8ه إلى ص ٦٦‏ مقاس ۰ ۲ .١5‏ مؤرخة 
بتاریخ سنة ۸۲۳ ه. 

وقد اعتمدت هذه النسخة من خلال صورة ورقية حصلت علیها عن طريق معهد الخطوطات العربية 
تحت رقم (4۰ تصوف) وهذه النسخة جيدة. 

٠‏ مسطرتها ۲۱ سطراً 

٭ عدد الكلمات من (۱۱ - ۱۳) كلمة في الصفحة الواحدة. 

٭ العناوين بنط أسود كبير. 

» النسخة عليها مقابلات. 

٭ انظر الصفحات الخطوطة المرفقة. 


رسائل ابن عربي 


ادا الا بط فادا اقرع مل وبين شك الطرف الب فا سل نان له ما 
دال ةاطين وج ااشب, لوجر الا فرك یلیل فا تن 
ا سوہ سی سور پت نبرا 
ترجحفضف و ذرخالفلتصاحمے فا خلنی لماص فن فوع امور 
سا رف وفع لا رامع ایب الب لع مدخ ل مد لا مان مم 
کم ی زوا ندا خلا وکلا ها قرلا ن ال ری ) نوا فی منالا مع لاا 
عل ل و بل ا رک ان لون له ناح رما' ژ ابر ںاہی اچب ما نعطبم 
الہ م ونتف اراوالاعصا ر وکلاها مد بب لاال دمحف لعاف بالحضق 
لال ہیۓ فاذائت هدافتنسن ا ناكار یل لمن دا تام 4 النزلكلاما سا د 
وص لاما عزدالصباع واص يداي ننامرف فا حدلزی !ولب ویب 
E‏ ارت ہج 71 5 

وا ےی وواحتہ بت الزات ول ہو لن .جيك 'لصفات ولا سا فا رالمهم 

کور كيرا لام فلا وحودللصفاف بالات وامتلازات'۷ با لا 7270 

با سمل سن لرا = مروا راحم ونلل نال رماي ولہلاحفرجع اليم 
الامرخ جز بر امام فاويزيردام اشفا تفط و ونر را سے تطلہ 
الذاكل والفا فل عت اعنرمطلو ها والوفت لنكا ستفظ هر ا وغرید برتبفنو عن 
لفن غا لیر ونرد کر ناهد یفام رمو کاب علفامت رجا * ت 
ھطامرل ٭ بم ار الچ لحم وکاب هن جر رنغندام 
الوا مرخ ادطلام اذا او الہ ددخرالھۓ صو لیم ذو »مسیتوا نان 
ات سط کاب مار ال کو 0 یب 
څل لعفود وتو مر جوازت الما الم لوىها نے سطع و خمم مر الین" 


الصفحة قبل الأخيرة من كتاب القطب والإمامين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب یسر برحمتك وصای اللہ على سيدنا محمد وآله وصحبه" وسلم تسليمًا 


امد لله رب العا مین والعاقبة للمتقين» ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم. وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین وسلم تسلیماً کیرا. 

اعلموا وفقکم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست آسماژه جعل منزل القطب من الحضرة منزل 
الست وهجيره من الاسماء «الاله». ثم جعل منزل الإمام الذي عن يسار القطب منزل الجلال 
والأنس» وله الاسم «الرب». وله صلاح العالم والثبات وعنده سر البعدیة وبيده القالید 
وهو السيد الظاهر في العالم» وهو سيف الإمام القطب. 

ثم جعل منزل الإمام الذي على بین القطب منزل الجمال والهيبة» وله الملك والسلطان 
بالمقام لا بالفعلء وبيده مقاليد عالم الأرواح المجردين عن الصورة( المسخرين. وکیفیة(*) 
هياتهم في الحضرة الإلهية. 

إن القطب وجه بلا قفا. قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم) (إني أراكم من وراء 
ظهري»(. 


O‏ ست کت ونسخة الکتاب الطبوعة بمطبعة جمعية دائرة العارف العثمانية حیدر آباد الد كن سنة 
4م07 ١ه‏ وهذا للعلم وسأشير إليها هكذا (المطبوعة). 

)١(‏ في نسخة الخطوط (التغذية). 

(۲) في النسخة المطبوعة (عن). 

(۴) في النسخة المطبوعة (الصور). 

)٤(‏ في النسخة المطبوعة (كيف). 

)٥(‏ حديث: (إنى أراكم من وراء ظهري). رواه الإمام البخاري في جامعه بلفظ (فإني لأراكم. ..) الصلاة ( ۰ (الأذان) 


A^ eV ۲‏ والإمام مسلم في الصلاة ۱۰۹. والنسائي في الامامة ۰۳۸ .٦۷‏ والإمام مالك في الموطأ في السفر ۷۰ء 
والامام آحمد بن حنبل في مسنده ۵۳۰۳/۲ ۰۲۷۰ ۳/۳. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث مادة (ظهر) .۹۳/۲٣‏ 


۳۲۰۹ 


رسائل ابن عربي 


فأثیت الظهر حکماً على الماده ۲ ونفى9) حقیقته بوجود النظر منه وجعل الوراء ا 
لفقدهه””". وجعل إمام اليسار ذا وجهين: 

وجه مركب: وهو ما يقابل به العالم. 

ووجه بسيط: وهو ما يقابل به القطب. 

وجعل إمام اليمين ذا وجه واحد وقفا. ثم غيّبه عن الشعور بقفاه. فلو سمل لقال: إنه وجه 
ا قفا. 

وقد بيّنا منزل الامامین في الفلك القلبي من کتاب (مواقع النجوم)(*) ونحن نتکلم إن شاء 
الله في هذا الباب على منزل القطب والامامین با یلیق بيدا الکتاب. 


(۱) في الطبوعة (حکماء على الادة). 

(۲) في الخطوط (ونفا). 

(5) في ا خطوط (وجعل الوری إثباناً لمقدهم). 

)٤(‏ تقدمت إشارات في الرسائل السابقة عن كتاب مواقع النجومء وسيأتي الكلام عنه فيما بعد. 
(5) في المطبوعة (من هذا). 


1۰ 


منرل القطب ومقامه وحاله 


القطب: م ركز الدائرة» ومحيطهاء ومرأة الحق» عليه مدار العالم. له رقائق متدة إلى جميع 
قلوب الخلائق با حیر والشر على حذ واحد. ات رو می سام سی ما ا ہر 
ولا شر. ولكن وجود» ویظهر کونھا خیراً وشراً في امحل القابل لها بحكم الوضع عند أهل 
السنة» وبالعرض والعقل عنل بعض العقلاء. 


قال تعالی: «فآلهمها فجورها وتقواها(. 

وشا ۰ . من سر إلهي به ظهرت الجنة والنار وجميع . فى الوجود نظیر 
الحضرة الذاتية الإلهية. ومنها قوله تعالی: «ؤوالله ‏ باسم الذات الجامع 8رم) 

وبيده المنع والعطاء وعلى التحقيق الذي لاخفاء به عند ا حققین أن ما ثم منع البتة بل عطاء 
سرمد لا ينقطع وفيض دائم. وإنما المنع فی الوجوب(؟) الإلهي الذي أطلق عليه لأمرين: 

الواحد: إن المعطون ليس من حقائقهم أن يقبلوا العطايا كلها في الزمن الواحد. لكن يقبلوا 
بعضها فعدم القبول للبعض سميناه منعاً إلهياً. إذ قضية العقل عند من عبّدتهم عقولهم تعطی: 
آن لو شاء لأعطى الممنوع. 

الممنوع له في الرمن الذي منعه ایّاه وهذا صحيح. 


)١(‏ الآية رقم (۸) من سورة الشمس. 

(۲) في المطبوعة (النسبة). 

(۳) الآية روالله يقبض وبيسط) هي الآية رقم (40؟) من سورة البقرة. 
)٤(‏ في الخطوط (الوجود). 


کم 


رمائل ابن عربي 


ولكن لو حرف مشوم ما اقترن قط الا بما لا يكون. 

قال تعالى: 

إلو آراد الله أن يتخذ ولدا4). 

لو أردنا أن نتخذ لهرا4. 

ولو شاء ربك ما فعلوه )4 “. 

لو شتا لآتينا كل نفس هداها)“. 

وأا الاخرةة»: 

الذي لأجله سمي مانعاً وليس بانع. وذلك أن العقول تقصر عن درك بعض ماهيات 
الوجودات فان امحدود الذاتية عسيرة النال. وأكثر العقول إا عرف انا بالحدود الرسمية 
واللفظية. فأفاض الحق جوده على الأشياء فيضا مطلقا. کفیض الشمس نورها ان 
للمبصرين فاختلف القبول لاختلاف الحا لا أن النور مختلف» ولكن قبول الأجسام الصقيلة 
له لیس کقبول الاجسام الدرنة. 

وأا من هو في كن فليس له الا ضد النور وهو عطاء أيضاًء فیضیف النع هذا ا حروم 
او للحق» وهو الذي حجب نفسه إِمّا بحقيقته وإمّا بعرض مثل: الفعل والکن» والران» 
والصداً. وغير ذلك من العوارض التي يمكن زؤالها ولکھا مدر كة لها إدراكاً صي 
ولتشوقها إلى غير حجبها سميت منوعة ما تشوقت إليه. 

فمتزل القطب: حضرة الایجاد الصرف. فهو اللیفة() ومقامه تتفیذ الآ وتصریف 
الحكم وحاله الحالة العامية لايتقيّد بحالة تخصیص, فانه السر العام في الوجود» وبیده خزائن 
الجود» وا حق له متجل على الدوام. 

ولهذا قال الصديق (رضي الله عنه): 

رما رأيت شيئاً إل رأيت الله قبله). 


(۱) الآية رقم )٤(‏ من سورة الزمر. 

(۲) الآية رقم (۱۷) من سورة الأنياء. 
(۲) الاية رقم (۱۱۲) من سورة الأنعام. 
(4) الآية رقم (۱۳) من سورة السجدة. 
(ه) في الطبوعة (الأمر). 

() في الطبوعة (الخلفية). 


1۲ 


وله من البلاد مکة» ولو سکن حیثما سکن بجسمه. فاغا() محله مکة لیس إلا ولايد 
لكل قطب عندما يلي مرتبة القطبية أن يبايعه كل سر وحیوان وجماد ما عدا الانس والجان الا 
القليل منهم. 

وقد صنفنا في هذه البيعة و كيفية انعقادها كتاباً كبيراً سمیناه «مبايعة القطب فى حضرة 
القرب»". فالأسرار إليه منصبة إذا كان احبوب یعرفه کل شيء فکیف بالقطب الذي توقفت 
عليه حوائج العالم من اوله وإلى آخره؟ 

قال (علیه السلام): 

«إذا أحب الله عبداً آخبره حملة العرش وأمر جبریل أن ينادي في السموات باسم ذلك 
العبد حتى يعرفوه ويحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض)("© 

ولقد(*) ریت من رأى الحية العظيمة التي طرق الله بها جبل قاف ا حیط بالأرض» وقد 
اجتمع رأسها مع ذنبها فسلم عليها فردّت عليه السلام ثم سألته عن الشيخ «أبي مدين»(“ 
الكائن ببجاية من بلاد المغرب. فقال لها: 

نى لك بمعرفة أبي مدين. 

فقالت: وهل على وجه الأرض أحد لا يعرفه؟ إن الله تعالى منذ وضع اسمه على الأرض ما 
بقي منا أحد إلا عرفه! 

هذا هو حال ا حبوب فکیف حال القطب الذي هذا احبوب حسنة من حسناته وبه صلاح 
العالم» وإليه ینظر الحق من الوجود. ونرجی إن شاء الله عن قريب یظهر عینه للخاص والعام. 


وتال بعض العارفین عارفاً اس راا حاضن مده فاس عن شخص الوقت. 


(۱) في الطبوعة (فانه). 

)۳( لم نقف على نسفة الخطوطة حتی الآن ونود لو یعرف لا حد مکانها أو يعرّفنا بها. 

(۳) حديث (إذا أحب الله عبداً. ..). رواه البخاري في كتاب الأدب ۱1/۸ وكتاب التوحيد ۹ و کتاب بدء ا خلق 
۶ وانظر: الأحاديث القدسية وروايات هذا الحديث المتعددة» طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ۱۹۹۱ م. 

 )٤(‏ في الطبوعة (ولهذا رأيت). 

(5) (أبو مدين الفوث) هو سيدي شعيب بن الحسن المغربي» الأنصاريء الأندلسيء التلمساني (أبو مدين) صوفي كبير أقام 
بفاس» وأصله من الأندلس» وسكن بجاية» وتوفي بتلمسان سنة ۰۸۹ ه. بعد أن قارب الثماتين أو تجاوزها وله مؤلفات 


منها قصيدة, أنس الوحيد ونزهة المريد في علم التوحيد» والحكم. انظر: كحالة: معجم المؤلفين» ۲/4 ۔ ۳ الزركلي: 
الأعلام, ۳ !. 


رسائل ابن عربي 


هل هو الان موجود أم لا 
فعرفنا قصوره وأن ما عنده من معرفة سر الله البثوث في العالم شيء. فلو علم أن القطب 


صاحب الوقت ما من يهودي ولا نصراني ولا نحلة من النحل وملة من الملل إلا ونه ھا صبة 


إليه 


محبة فيه للسر المودع عنده وإنما تنكر الأشخاص للجنسية» وهي الفتنة الإلهية. 
قال تعالى: 

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاچ('). 

وقال: 

پلنڑانا عليهم من السماء ملكا رسولا4<". 

وقال: 

ما نراك إلا بشراً ملدای(۳). 

وقال: 


«إيأكل ما تأكلون منه ويشرب ما تشربون4). 


فهم ينكرون ظاهره إنكاراً يؤدي إلى الموت. وهم يعشفونه بأُسرارھم ولکن لیس لهم 


علم بأن هذا الشخص المطرود هو الذي عنده السر الذي تعشقوا به ولهذا كان عليه 
السلام يقول: 


«اللهم اهد قرمي فإنهم لا يعلمون)0". 
وهكذا يقول احمدي مٿا حين قال من نزل عن هذه المرتبة إربٌ لا تذر على الأرض من 


الكافرين ديار ©. 


وهكذا يقول من ورث غير المحمدي منّا. فالقطب يتعجب ممن يقاتله عليه. فان السر الذي 


الآية رقم (۹) من سورة الأنعام. 

الآية رقم (۹۵) من سورة الإسراء. 

الآية رقم (۲۷) من سورة هود. 

الآية رقم (۳۳) من سورة المؤمنون. 

حديث: (اللهم اهد قومي...): وبلفظ ( اغفر لقومي...)ء انظر: ما رواه البخاري في الاستتابة ٥ہ‏ والأنبياء ٥٥‏ ومسلم 
في الجهاد ۰۱۰6 وابن ماجة في الفتن ۲۳. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث مادة (علم) ۳۱۸/4. 


الآية رقم (۲۱) من سورة نوح. 


کاب القطب والامامین والد ین 


قاتل الكفار عليه الأنبياء وذبّوا عنه هو الذي جاء به الأنبياء وانصرفت به. فلما كان الظاهر 
ضِيّقاً لأنه طرف قرن الصور انضغط العالم فيه فحارت الأسرار لذلك الانضغاط؛ فلو انفسحت 
انفساح الملائكة لنظرت إلى الحق وهي مستريحة. والأقطاب متفاضلون في هذه المرتبة. 

قال تعالى: 

لإتلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض. 

فأكمل الأقطاب: المحمدي. وكل من نزل عنه فعلى قدر من ورث. فمنهم عیسویون؛ 
وموسويون» وإبراهيميون» ويوسفيون» ونوحيون. وکل قطب ينزل على حد من ورّنه من 
الانبياء. والكل من مشكاة محمد (عليه السلام) الامر ا جامع للکل: وهم متفاضلون في 
المعارف غير متفاضلين في نفس القطبية وتدبير الوجود. فان هذه الدورة ا محمدية» التي الولي 
فيها نبى» الذي ليست مثل الدورة الترابية. فان الدورة الترابية كأن يوجد فى الزمان الواحد نبيين 
وثلاثة وأكثر. كل شخص لطائفة مخصوصة كإبراهيم ولوط في وقت واحد. فإن تلك الدورة 
تقتضى ذلك بحقيقتهاء وهذه الدورة السيادية احمدية ليست كذلك فان الزمان قد استدار 
كأوله» ولهذا قال عليه السلام: 

«لو کان موسى حا ما وسعه إلا أن يتبعنى). 

جإذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»)". 

فليس الحكم كالحكم ولا الدورة كالدورة. (وقد تقدم الکلام فی استدارة الزمان من هذا 
الكلام). 

ولهذا قالء عليه السلام: 

«إن عيسى وإن كان نبياً فإنه يؤمنا منا لا منه ويكون من جملة أولياء هذه الأمة)". 

فقد جمع (صلى الله عليه وسلم) بين النبوة فى دورته» والولاية في دورتنا فله حشران. فإذا 


)١(‏ الآية رقم (۲۰۳) من سورة البقرة. 

(؟) حديث: (إذا بويع الخليفتين...)؛ رواه مسلم» وأحمد عن أبي سعيد الخدري عن علي والعباس معا قال الدميري في شرح 
منهاج النووي ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد» وان تباعد الإقليمان بهما. أنظر: العجلوني: کشف الخفاء, ۸/۱ 
حدیث رقم (۲۱۲). 


() حدیث: ان عیسی وان كان نبياً....) لم أقف على تخريجه. 


۳۲۹۵ 


رسائل ابن عربي 


وإذا قلت فيه» عليه السلام» نبي رسول. فالصديق إمامه وغيره. فما أعجب معرفة 
الحقائق. 

وهكذا «إلياس» وكل رسول أدرك محمداً بهذه المثابة ولهذا قال: 

لإكنتم خير أمة أخرجت للناس4. 

فكأنهم مثل النبي للناس. ۱ 

وکذلك جعلنا کم أمة وسطای(. 

أي : خياراً 1 

«إلتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شھیدا4(''. 

فعجل حكمنا ومنزلتنا في غيرنا من الم منزلة الرسول متا فنحن في حقهم رسل. ولهذا 
قال» عليه السلام: 

«علماء هذه الأمة أنبياء سائر ا 

في هذه المنزلة والمرتبة. وكما يحشر كل نبي مع أمته كذلك يحشر كل قطب مع أهل 
زمانه صالحهم وطالحهم. وأعجب ما عندنا من العنایة الإلهية التي صحت لنا بمحمد عليه 
السلام أن الرسول يحشر جري الحكم لاقترانه بطائفة مخصوصة. والقطب منا ليس كذلك فإنه 
عامٌ جامع لكل من في زمانه من بر وفاجرء وان كان ورثه عيسوياً أو موسوياً فلا يقدح ذلك 
فيه. فإنه من مشكاة محمدية فله المقام الأعز وقد نته ته عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال 
عن طائفة ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون للبركة احمدیة التي نالتهم من القام الأعم. وسيأتي إن 
شاء الله من هذا الكتاب أبواب كثيرة فى أحوال الأقطاب تفاضلهم في المنازل مستوفى إن شاء 
الله تعالى» وبين أيدينا اليوم الي ما آرجو أن يكون منهم» من من أكابرهم» وقد بشرناه 


بذلك. 
وأما مناجاة هذا المنزل المبارك» فأنا أذكرها وحيتيذٍ أذكر منزل الإمامين إن شاء الله من هذا 
الباب. 


(۱) الاية رقم (۱۱۰) من سورة آل عمران. 

(۲) الاية رقم (۳ع۱) من سورة البقرة. 

(۲) استکمال الاية السابقة. 

)٤(‏ حديث: (علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأم). لم أقف عليه بهذا اللفظ» والشهور العلماء ورئة الأنبياء. 


۲٦ 


مناجاة هذا المنزل المحمدی۱) 


تلك تميمة الولهان لطارق الانس والجان. 

فقل: 

«أعوذ بالاله الملك الرب من شر ما يطرأ في القلب وحاك في الصدور [من]'”'' محدثات 
الامور وسمة القلوب في ظلم الغيوب بالسر الموهوب. 

بإذلك حكم الله بینکم۱4. 

يا أيها الناس أنتم ثلائة أطباق. هلال الطبقين في محاق وشمس الواحد في إشراق. «9إن 
ربك هو الخلاق العليم4”؟» يصلح العالم بعلمه. ويؤتي الملك بحكمه وينفرد الوسط وان تأخر 
في المسطور بسر نظمه. ان ربك حکیم علیہ(" سر الغيوب والشهادة علم في رأسه نار 
يضيء للبصائر السليمة واا ضار «ؤوالله يعلم ما تسرون وما تعلنون ٩6‏ من جاء ثم خنس 
لم يزل في لبس من خلق جديد, «إوالله على كل شيء شھیدچ“'. 


)١(‏ في المطبوع والخطوط (المحمدية) باعتبارها (منزلة). 
() زيادة من ا حقق يقتضيها السياق. 

(7) الآية رقم (۱۰) من سورة المتحنة. 

(5) الامة رقم )۸٦(‏ من سورة الحجر. 

(5) الآية رقم (۸۳) من سورة الأنعام. 

(ِ) الآية رقم (۱۹) من سورة النحل. 

(۷) لاية رقم (7) من سورة امحادلة. 


رسائل ابن عربي 


تكتب منزل هذه المناجاة لمن أصابه من الشيطان عارض ولم في برای ولصاحب الوسوسة 
فانه ینفعہ إن شاء الله تعالی: 

«اللهم بحق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ومحمد والحسن والحسين صلى الله على 
جميعهم الا ما شفيت صاحب هذه الأسماء وحاملها من کل داء وعصمته من كل شر 
يهجس في النفس وتجري به الریاح). 


منزل الإمام الأكمل الذي على يسار القطب 


بينه وبين منزل الاتحاد أن يموت القطب فينتقل السر إليه. فإن الاتحاد للقطب. 

لأن الإمام قد يموت في إمامته ويلي مكانته الإمام وينتقل واحد من الأربعة إلى مكانة 
الإمام الاح وهكذا يتفق فى الإمام الاخر فلهذا الإمام المسمى برب العالم» وهو عبد 
الرب. 

فا قَائَلُوا عَن رتهم ززبیبهم ولا لوا جارافیضظهن نالا 

فعبد الاله هو القطب ولیس عبد الله أحد ألبتة» وهذا الامام عبد الرب والامام الاخر عبد 
اللك. وأسماء بقية العبید على حسب مقاماتهم. فلهذا الامام معرفة سر الأسرار» وله التدبیر 
الالهي وله في العدد آسرار إلهية لا یعرفها غيره» ویختص هذا الامام بعلم الصنعة العشوقة 
وبعلم خواص اسنا وهی عنده مكتمة وربما قل يحصل من معرفة أسماء الانفعالاات ما 
يكون منها حقیقیاً وله في ا حاربات والکائد أمد عجيب» وهو على النصف من عمره مع 
العالم» على النصف مع القطبء أو الحق ا خلوق على السواء إلى أن ينتقل إلى القطبية أو 
الازل. 

وهذا الإمام عنه تظهر أسرار العاملات على هذه الهياكل الترابية» وله خمسة أسرار: 
٭× سر الثبات: 

به يعلم حقائق الامور» وبه يدبر ویفصلء ويولد ويزوج» ويعثر على سر الرموزات وفك 
الطلسمات وأصول الأشياء الظاهرة والباطنة. والحقيقية وغير الحقيقية» وله خرق السفينة وله 
إقامة الجدار وليس له قتل الغلام من حاله وكشفه. وان قتله يوماً ما فعن أمر القطب. 


۳۹۹ 


رسائل ابن عربي 


٭ وأمًا السر الثاني: 

من الخمسة. فهو سر التمليك. به يرحم الضعفای وينجي الغرقى» ويكسب العدوم ويقري 
الضية ا ٦‏ »> ويعين على 0 ا حق؛ ويجود على من اسای ويعفو عن 1 
لقاصدين ۱ اشتاقوا الیه وما أعطته الحقيقة ال وحانية على عمومها من هذا ا 7 اوت 

فى الوجود. 
» وأگا السر الثالث: 

فهو سر السيادة» وبه يفتخر ويبدي حقيقته ويقول: (أنا سید ولد آدم)() 

«وأنى أنا الله لا إله إا أنا» 

(وسبحاني). 

«وما في الجبة إلا الله). 

وما أعطته ا حقیقة التی تظهر مكانته ورفعته فمن هذا السر. 
٭ وأمّا السر الرابع: 

فهو سر الصلاح وعن هذا السر الذي له يحمل الخلق على المكاره التي فيها نجاتهم وتجنبهم 
عن الملذوذات التي فيها هلا که ء وهذا السر يحول بين الولد ووالده وبين المتعاشقين» وإن تحابا 
واجتمعا لله وفي الله يسعى في تفريق الشمل بین ا خلوقاتء فان هذا السر يعطيه بحقیقتہ أن 
وپ ال تہ ل 

إوما خلقت الجن والإنس الا لیعبدون(). 

أي: ليعرفون. ولم يقل وما حلقت الجن والانس لیانس بعضهم ببعض» ولا يتعشق بعضهم 
یعض, ولا ليعرف بعضهم أسرار بعض. وإنما خلق الکلف من أجله فلا ينظر إلى غيره. فبهذا 
السر يقطع الإمام القلوب عن غير الله ويردها إلى الله. وما من حالة من هذه الأحوال إلا 
والناس يجدونها في نفوسهم ولا يعرفون من أين تنبعث ومعدنها قلب هذا الإمام فهو في 


(١(‏ حدیث: (أنا سيد ولد آدم), رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة من حدیٹ وهو عند أحمد والترمذي وابن ماجه عن أني 


(۲) الآية رقم ("ه) من سورة الذاريات. 


۳۳۰ 


حكمه على حسب السرٌ الذي يقوم في حق الشخص النظور إليه با سبق في علم الله منه 
فيقيم السو في قلب الإمام على ذلك. وما أعطته الحقيقة التي فيها صلاح الخلق عن هذا السر 

فهو سر التغذية) وبه ینرل الط وید الضرع ویطیب الزرع وتحدث الشهوات. وتنضصح 
الفواكه» وتعذب الیاه وبه تکون القوة تسري فى أهل ا جاہدات واحاضرات حتی یواصلون 
الأيام الکثيرة من غير مشقة والسنین العديدة من غير التفات ولا ضرن وله تمد ا حقیقة 
الإبراهيمية» والميكاليةء وا حمدیق والاسرافیلیت وا لجبریلیق والادمیق والرضوانيت والمالكية. فان 
مدار بقاء العالم على هذه الثمانية. وسر بقاء سم غذاؤہ ولهذا الجوهر غداژه تجدید أعراضه 
على الدوام والتتالي فمهما غرى عنه زمناً فرداً عدمت عينه وبهذا السر يتحقق غداء الأغذية. 
وقد 00 ی «مواة E‏ في بعض 7 0 کت تن في الکتاب وقد خرجت منه 
هذا السر ینیعت . 

فهذه خمسة أسرار يختص بها هذا الإمام واسمه عبد الرب وفي هذا المقام عاش الشيخ «آبو 
مدین»() ببجاية إلى أن قرب موته بساعة أو بساعتين أخلعت عليه خلعة القطبية ونزعت عنه 
عبد الوهاب. وكان الشيخ أبو مدين قد تطاول له بها رجل من بلاد خراسان ومات الشیخ قطباً 

#وتبارك الذي بيده الملك204. 

وسيأتي الكلام على حاله عند ذكر أبواب الأقطاب من آخر الكتاب. 


بيب سے جات کے 
)١(‏ تقدمت ترجمته. 


)٢(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة اللك. 


۳۱۳۱ 


رسائل ابن عربي 


منزل الإمام الروحاني الذي على يمين القطب 


اعلموا 
أن هذا الإمام صاحب حال لا صاحب مقام. مشتغل بنفسه من جهة مالک واسمه عبد 
الملك» واضافته إلى اخلق عمجت متمكن القدم في الروحانية له علم الأسماء ایس 
عنده من علم الارض خیں للملا الأعلى به تعشق» وله تشوف أكثر من الإمام الأول لقوة 
المناسبة. 
وليس عنده سر إلا منهم لذلك هو غير مختص فإنهم» رضي الله عنهم» على ضربین: 
محمول؛ وغير محمول. 
فالأول: قائم بنفسه غير محمول. 
وهذا: محمول غير قائم. واقف خلف حجب السبحات یری نفسه وربه على حكم ربه لا 
بخلاف من نزل على مرتبته» فإنه یری ربه كمحل حکم نفسه فأوقاته مشغولة با هو فیه 
فهو للقطب مرأة» والاخر للقطب محل ومرآة. 
وإن كان الأول حظه اللوح والقلم الأعلى. 
فحظ هذا الثاني الإلقاء بما يناسب العلو. وله سران: 
سل العبودية» وس السيادة. 
فبسر العبودية: : هو يسبّح الليل والنهار لا يفتر» فالتحق بالعباد المكرمين غير أن المقام فيه أمر 
7 فإن الأعداء نطقوا بأنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً. 


۳۳۲ 


کتاب القطب والإمامين والدلین 


فإضافتهم إلى الرحمن إضافة محضة خالصة ولهذا انسحب عليهم اسم الأنوثية. فلو كانوا 
عباداً للإله لغلبت عليهم الذكورة. وعند الملك من عباد الرحمن. ولذلك هو منكحة للروحانیین 
يلقى إليه وينزل فیه» ولا يلقى إلى أحد ولا ينزل في أحد. 

فالأسرار والعارف والعالم العلوي ينكحه ولا ینکح أحداًء وكذلك كل روحاني من اللا 
الأعلى» إذا لم يكن لهم في العالم السفلي أثر فهم منکوحون غير ناكحين» ومن كان منهم له 
عندنا أثر فهو منكوح وناكح» فيغلب عليه التذكير؛ لأنه الأسبق والأشرف. 

تقول العرب: 

الفواطم وزید خرجوا. 

ولم تقل: خرجن. 

وان كان الذ کر واحداً والفواطم جماعة. فالتغلیب للذ کر فتفهم هذا فانه (شارة لطيفة 
دقیقه. 

فعبد اللك مونث علوي صحیح الحال. عبد فارغ من الکون واقف بین يدي الحق» وهو 
كان الغالب من حال صاحب (محمد بن علي بن عبد الجبار النفري)) صاحب «الوقف». 

بهذا قد بينت في هذا الباب منزل القطب والامامین على مقتضی ما یحتاج إليه في هذا 
الكتاب وقد تقدم في الكلام أول الكتاب على القطب وحقيقته ومنشأه ومصدره وأنه واحد 
أعني سر القطبية. فانظر هناك. 


)١(‏ محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري (أبو عبد الله) صوفي» من آثارہ: المواقف وا خاطبات في التصوف» توفي رحمه الله 
سنة ٤‏ ه. انظر: كحالة: معجم الژلفن» ۰۱۰-۰ الزركلي: الأعلام ۷ وانظر: كتاب المواقف وراغخاطبات 
طبعة آربري وطبعة الهيئة العامة للکتاب. 


YY 


رمائل ابن عربي 


محاضرة قطبية في حضرة غيبيّة 


كنت ببلاد المغرب بمدينة فاس. وقد آنست من نفسي بعض إيناس» با استمرت عليه من 
العوائدء وذهلت في ذلك الحين عن مشاهدة الشاهد. فتنبهت فإذا بالكون قد أخذ بخناقي 
وشد أسري وواقي. وأحاطت بي ذنوب احجاب فقمت خائفاً خلف الباب» طوراً أفزع» 
وطوراً أتسمع» فإذا بالباب قد فتح» فعرج صدري وشُرح» وإذا بالقطب واقف. 

فتبسم وقال: ما يريد العارف؟ 

فقلت لي: إلى ملأنا العلوي ارتياح» لصفات ظهرت علينا فباح. وأنا قد وقفت من سري 
على ما يكون أمري» وإنما غرضي لذة الحال» وآخذ فی الترحال. 

وقد نظر في الملا الأعلى بعين السخرية والازدراء. 

فقال: اكتب عني ما يبدو لك مني. 

فمازلت أنظر إليه والأسرار ترد علينا وما يريد القطب مائل بين يدينا فأشهدته عنه في ذلك 
المشهد العيني والسر الريّي؛ فكأني بلسانه أتكلم وعن ضميره آترجم حتی أتيت على آخر النظم 
وأمرت بالكتم» وكتبت الكتاب» وسارت به المتمة على براق الصدق إلى أن أحطت 
الا ات فعرفوا مقدارهم. 


سمعت ذا النون المصري يقول لبعض من يزور أبا يزيد: 

قل لأبى يزيد إلى متى هذا النوم والراحة وقد جازت القافلة؟ 

قال: فخرج الرجل قاصداً لأبي يزيد وسلم عليه وقال له: أبو يزيد يقرئك السلام ويقول لك 

قل لأخي ذي النون: 

إن الرجل كل الرجل من ینام الليل كله فإذا أصبح أصبح آمناً في المنزل قبل نزول القافلة. 

قال فرجع الرجل إلى ذي النون فأخبره فقال: 

هذا كلام لا تبلغه أحوالنا هنيعاً له. هذا المنزل منزل عالٍ شريف فيه أسرار عجيبة ومعادن 
لطيفة» القائم بهذا المنزل عبد الرب. وهو الإمام الأكمل الذي يقدم فيه سر الصباح والظلام 

سلوك أهل الطريق إلى الحق على طريقين: 

٭ طريق يسلكونها بأنفسهم وهو قوله (من عرف نفسه فقد عرف ربه). 

٭ وطريق يُسلك بهم عليها وهذه حالة المرادين المقتطعين. 

والأولى حالة المريدين والمنقطعين. ومع هذا فكلا الفريقين سالك وإن سلك به ومثالهما في 


۳۳۵ 


رسائل ابن عربي 


السفر ا حسی سلوك المشاة في قطع السافات وسلوك راكبي البحر. ولهذا شبه بعضهم سير 
الم باللإنسان و اکٹ البيخر:: 
فيظهر من كلام أبى يزيد أنه يريد هذا السفر. 
وقوله: أصبح آمناً في المنزل قبل نزول القافلة. 
فدلّ كلامه على أنه طالب ما طلب القافلة ونال وهو نائم مستريح ما طلب وتنعم به قبل 
وصول القافلة. فزاد عليهم بالراحة والنعيم مثل الفقراء مع الاغنیاء بنصف اليوم الذي يختصون 
به في نعيم ا جن ثم تدفع الشركة بعد ذلك. 
هذا هو الظاهر من كلام أبي يزيد. ولکن له عندنا مدرك رفيع خلاف هذا مذكور في شرح 
أحواله في الكتاب الذي سميناه «مفتاح إقفال إلهام التوحیدم.. فلينظر هناك. 
ثم نرجع ونقول: 
قال الله تعالى: 
#سبحان الذي أسرى بعبد ي . 
وقال: 
ثم دنا فتدلئ فکان قاب قوسين أو أدنی4٥).‏ 
ما کذب الفژاد ما رأی4. 
وقال: 
«ما وسعني آرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي الومن»(). وهذه بحور لا سواحل 
لها. ولکن لا بد لنا أن نظهر منها قدر ما يليق بهذا الکتاب حتی نستوفیها على مقتضی ما 
تعطیه مرتبة هذا الکون إن شاء الله. 


)١(‏ هذا الکتاب لایزال مخطوطاً ولم یعثر عليه حتی الآن. 

(۲) الآية رقم (۱) من سورة الاسراء. 

(۳) الایات (۹۸) من سورة النجم. 

)٤(‏ الآية رقم (۱۱) من سورة النجم. 

(0) حدیث: (ما وسعني ارضي ولا سمائي...» آورده المجلوني في کشف ا فا تحت رقم (*۲۲۰) انظر ۲/ 
1۹۰ 


۳۳۹ 


کاب القطب والإمامين والدلجين 


فاعلم 

أن القلوب التي اعتنى الله بها على ضربين: 

٭ قلوب غلب عليها الشوق. 

» وقلوب لم يغلب عليها الشوق. 

فالقلوب التي لا شوق لها وصلت إلى شاهد علمها بسير من أنواع المعاملات وقنعت 


واطمأنت. ولذا قيل للمطمئنة: 


«إارجعي إلى ربك . 

وین هو هذا المقام من قوله: ألم تر إلى ربك0". 

ثم أسدل الحجاب وقال: كيف مد الظل4”". 

فرده إليه. فواحد يدعوه من نفسه [إليهء وآخر يرده منه إلى نفسه بإبقاء منه عليه. 
والقلوب المشتاقة على نوعين: 

قلوب أسبابها قوية فتطيق السري. 

وقلوب أسبابها ضعيفة فلا طاقة لها على ذلك. 

ولا بد من المشاهدة: الرؤية وللاعتناء والقدم والصدق. فالقوي طولب بقوته فقيل له: 


سر لینا واخترق آلا کوان كلها حتی نزل لعلمه بقرتت وإنه لا يحجبه شيء ولا يتعشق بشيء. 
وقیل للضعیف: لا تخترق ولا ترحل إلیناء فان الشقة بعيدق والفتن كثيرة» والنفس ضعيفة 
وتتخیل أنها قوية لأنها ما عاینت غير ذاتها. 


ولهذا قیل: 

واذا مسا خلا اسان بأزض طاسب السطغسن زخاه والسشالا. 
وکم رجل يدعي الشجاعة والنجدة. فإذا تراعی الجمعان ذھلء وخار» وجبن. 

وكم رجل يدعي الشوق إلى أمر ما؛ وهو لم یعاینه فیرحل إليه» فيقع عينه في الطریق على 


(0۱) 
() 
"۳ 
(£) 
(°) 


الآية رقم (۲۸) من سورة الفجر. 

الآية رقم (ه4) من سورة الفرقان. 

استكمال الآية. 

من هنا سقط من النسخة المطبوعة حوالي ثلاث صفحات انظر نهاية المعقوفة. 
هذه الكلمة مستدركة من هامش ا خطوط. 


رسائل أبن عربي 


شيء مستحسر: فيتعشق به فيحيط رحله هناك وذلك. مبلغة- وسطل شوقه الأول 'لذلك 
المطلوب» وربا يكون أجمل من الذي وقف معه» ولكن لضعف العلم حجب عن ذلك. 

فإذا علم من القلوب المشتاقة هذا الضعف لم يخترق بها الحق إليه عالم الكون ولا نزل 
منازله فتبقى معهاء ولكنه تركها مستريحة في منزلها بشوقها إليه» وكشف عن عينها وتجلى لها 
من خلف حجاب علمها فلم تر غيره ولم تأنس بسواه. فصح لها الطلوب من غير بلوى ولا 
تعب. ويبتلى الرجل على حسب دينه. أي: على حسب قوته وشدته في دينه. 

فلهذا ما فضل بين المقامين. 

ولا کان ذلك الدرك مدرك الان وضعفت عن جملة قلوب الأولیاء نزل الق الیها 
بلطيف الشاهدة وأراحها عن الکابدة وامجاهدة فربما یقول الصوفي: فمن أين سماه آبو الیزید 
رجلاً كلياً وهو بهذا الضعف؟ ۱ 

ثم القافلة تد ركه في المنزل وليست قافلة الأنبياء ولكنها قافلة ضعف الشلاك. فهذا مدرك 
غوره بعيد وذلك أن الحق ليس على مرتبة واحدة فيحاط بهاء وليس للقلوب قدم في علم بذاته 
كعلمها بها وغاية علم العلماء في الأسماء والرسوم وفي بعضها لا في كلها. 

قال (عليه السلام) في بعض أدعيته: 

«وبكل اسم استأثرت به في علم غيبك)20., 

فأعطى لفظة كل | إحاطة علمه فان علم الحق محيط بأسمائه ولم نحط نحن إلا جا عرفا 
منها. وإذا اجتمعت علوم العلماء أهل العلو والسفل ما عندهم من العلم إلى جانب علم الله إلا 
ما قال الخضر لوسی عند نقر الطاثر بمنقاره في لبحر فاذا ثبت آنا لا تخبط بشيء من علمه الا 
با شاء» ولا علم واحد | لا وهو طريق إليه ودليل عليه علا ذلك العلم أو سفل. فالعلم بالذر 
وإن کان أصغر ا خلوقات والبعوض وما فوقها في الصغر دليل على الله لا محالة. وطريق إليه 
وكذلك العلم بالعرش والكرسي. وإن كان أعظم موجود في العالم وأكبر فهو دليل على الله لا 
محالة وطريق إليه ولكل واحد من]() الأصغر والأكبر والأعلى والأسفل والأشرف والأوضع 
وجهان: : وجه يجتمع به مع ضده يدل على الله ووجه ينفرد به كل واحد عن صاحبه يدل به 
أيضاً على العلم بالله۔ 


(۱) حدیث: (وبكل اسم استأثرت به في علم غيبك)» هو من المأثورات في الدعاء عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في 
قوله (اللهم إني أسألك بکل اسم هو لك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك 
أن تجعل القرآن الکریم ربیع قلبي وجلاء همي وحزني ونور بصري وسمعی....) ويقال دائماً في ختم القرآن. 

(۲) هنا آخر الفقرة التي سقطت من النسخة الطبوعة وهي تصل إلى حوالي ثلاث صفحات كما أشرنا تقريباً. 


۳۳۸ 


کتاب القطب والإمامين واللدلین 


فالطرق وإن تنوعت وتشعبت فكلها منه انبعشت وإليه تعود كالخطوط الخارجة من نقطة 
الدائرة إلى ا حیط. 

فإذا تقرر هذا وتبين تشعب الطرق إليه فاعلم أيضاً أن له ۔ جل وعلا ‏ لکل طريق وجه لا 
يشبه الوجه الاخر کما لا يشبه الطریق الطریق. فاختلفت |ذاً العارف ولا تقول تضادت فصار 
کل متکلم عن الله بعد مشاهدة كانت منه إليه إنما ينطق عن حقيقة» وقد خالف طریق صاحبه 
فاختلفت المشاهدة فتنوع المشهد فتنوعت العبارة فوقع الإنكار عند السامع ا حجوب الذي ليس 
له مدخل في هذه الحقائق. فسمع محققين قد اختلفا وكلاهما يقولان: الله أريد با أقول. 
فيحمل السامع كلامهما على الجهل ويقول: لا بد أن يكون الحق عند أحدهما. أو ليس 
عندهما حق على حسب ما تعطيه القسمة من الانتشار أو الانحصار. وكلاهما مصيب لا 
محالة عند ا حقق العارف بالحضرة الإلهية. 

فإذا ثبت هذا فقد تبین أن الساري إلى ا حق والنائم في المنزل كلاهما سار وكلاهما عند 
الصباح واصل. غير أن المشاهدة اختلفت إذ ليس طريق النوم التعب. 

كان عليه السلام يحمد على السرّاء با منعم المفضلء وعلى الضرّاء بعلى كل حال» وا حمود 
واحد من حيث الذات: وا حمود مختلف من حيث الصفات والأسماء. فان الصفة التی تکون 
عنها الذات ليست الصفة التى تكون عنها الآلام فلا وجود للصفات لا بالذات. ولا معنى 
للذات إلا بالصفات فإذاً بالجملة نسلم لمن قال: الحمد لله الراحم. 

ونسلم لمن قال: الرحمن 

ولهذا حق يرجع إليه. فالأمر دقيق يعسر على الأفهام. 

فأبو يزيد نام عاشقاً ومحبوبه عند رأسه تطلبه القافلة والقافلة أصبحت فحطت عند مطلوبها 
في الوقت الذي استيقظ فيه أبو يزيد برقيقتين صحيحتين مختلفتين متمائلتين وقد ذكرنا هذا 


المقام مرموزاً في كتاب «عنقاء مغرب» في مرجانة7"©. 


(١)‏ كتاب عنقاء مغرب طبع هذا الكتاب من قبل. 


۲۲۹ 


رسائل ابن عربي 


مناجاة هذا المنزل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ذلك حجاب ا حق من طوارق الخلق وتائم الطواسم من شر الطلاسم إذ انفجر الصبح 
ودخل القمر في صورة القبح؛ فتعوذوا بالله من شوہ واسألوا أن يدرأ عنكم أليم ضرّه وهو 
نی 

خیم من کتب هذه التميمة ومسکها عند نفسه فانها تحل العقود وتقي من حوادث 
العالم العلوي ما فيه مضرة وتعصم من العین. 

لإفسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم(. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم» 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً. 

انتهی الکتاب وا حمد لله رب العالین. 

بلغت القابلة بحمد الله تعالی على الأصل القابل على الأصل القروء على المؤلف» رضي 
الله عنه. 


(۱) الآية رقم (۱۳۷) من سورة البقرة. 


۳۳۰ 


كتاب 
نام نی 


رسائل ابن عربي 


الصفحة الثانية س الورقة الأولى 


ضف 


نسخة الكتاب الخطتة 


وهذه النسخة هي نسخة مكتبة ولي الدين رقم (5؟8١/4)‏ من (ص ۱۷ - ۲۱ ق) مقاس 
٦×۰‏ سم. 

واعتمدت على صورة ورقية لها عن طريق معهد الخطوطات العربية تحت رقم (۵۰۰ تصوف). 

وهذه النسخة 

٠‏ كتبت بخط نسخ معتاد من نسخة قوبلت على الأصل المقروء على المؤلف. 

» مؤرخ عليها سنة ۸۲ ه شهر ربيع الآخر. 

٠‏ مسجل عليه اسم الناسخ (أحمد بن أبي بكر). 

٠‏ عليها مقابلة على الأصل. 

» غلاف الكتاب سجل عليه العنوان فقط بخط كبير. 

٭ لا توجد عناوين داخلية ولا فصول. 

٭ مسطرة الکتاب ۲۱ سطراً. 

» عدد الکلمات في السطر الواحد (۱۱ - ۱۳) كلمة. 

٭ هذا الكتاب معلوم أنه ضمن مجموع فهو الكتاب الرابع من هذا اجموع. 


رسائل ابن عربي 
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الصفحة الأخيرة من کتاب القربة 


۳۳۶ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر برحمتك وصلى النه على سيدنا محمد وآله وسلم تسلیما 


» ومن كلامه نفع الله ببركاته: 


الحمد لله مخصص من شاء من عباده بخصائص علوم الإلهام» والمتجلي لهم في كل مشهد 
وموقف بحضرة ا جلال والإكرام, والسدل إليهم عوارف الالاء ولطائف الانعام ومصرفهم في 
عوالم لطائف الأرواح وكثائف الأجسام بفنون التصرفات الإلهية وضروب الاحکام, ومقيمهم 
سبحانه فيما صرّفهم فيه بين النقض والإبرام» فأبرموا من الأمر ما كان منقوضاً ما له من نظام 
ونقضوا منه ما كان ره بحكم ال برام والالتحام» فصارت الكلمة عريية عرباء ذات سداد 
وقوام» بعدما كانت أعجمية خرساء ذات عوج ومیل ما له من قيام» فقربت مآخذها على أهل 
البصائر والأفهام» وتسهّل منها ما كان يتعسر عند الإفهام» وانتقلت إلى مقام الإيضاح من مقام 
الإبهام. أكرِمْ به من موقف عال» واعزز به من مقام» مؤيدهم سبحانه في أحوالهم بالشواهد 
العرّية القهرية القائمة الأعلام ذ فهم المتميزن في صدور تشريف المقامات ا حمدیة الجسام» المقول 
عليها بلسان القرآن: «إيا هل يغرب لا مقا ' فارجعوا رحمكم الله إلى مناهج الارشاد 
والإعلام» فأنتم الملائكة البررة المشهودون في صورة البشر وأنتم السفرة الکرام» وهم الطاهرون 
بنعوت العرّ الأحمى عند المبعوث بالتقريب والخصوص بالكلام الظهرون عيون الحقائق وامتداد 
الرقائق بفنون دقائق العارف في موارد العقول ومصادر الأوهام» الأدباء عند نسبة الأفعال إلى 
حضرة العلي اخلاق العلام لا تقتضيه الأفعال من الممادح الوضعية والمذام. 


فمنها: ما هو خالص في باب الذمّ تام؛ کخرق السفينة. 


)١(‏ الآية رقم (۱۳) من سورة الأحزاب. 


Yo 


رسائل ابن عربي 


ڈفاردث أن أعيبها04". 

ولم يقل أردت أن أخلّصهاء #وإذا مرضت04"© بتحکم سلطان الأوجاع والالام. 

ومنها: ما هو مشترك با تعطيه قضيّة الإلزام» كالمسالة المعروفة من قتل صاحب موسى 
(عليهما السلام) للغلام. 

ومنها: ما هو حالص للمدح کقوله: «إفهو يشفين]2"”4, وإقامة جدار كنز الأيتا» فهم 
التنژهون البرعاء من تعدي الحدود الإلهية وار تکاب الآثا» الوصوفون بالغيرة على الأسرار فهم 
أهل الستر والاكتتا» وهم الوسومون بالسطوة على الجبابرة العظام» لما خصّهم به سبحانه عند 
التجلي الذاتي بمنزل السلام» الموصوفة ذواتهم في مقاصیر العرة فهن ا حور المقصورات في 
الخيام» ولا کانوا على بیتة من ربهم وتلاهم شاهد منهم» رفعهم به إلى ما يعطيه واجبات 
الإحسانين الإيمان والإسلام وأیدهم بالقوة الإلهية فمكنهم من اسر عن عيون الأنام بل عن 
عیون الليالي والأيای وإن كان قد خرج لهم التشريف بقدم محمد (صلى الله عليه وسلم) دون 
سائر فما منعهم عمّا ۵ من وع 0 لكن 7 توق إلى قوتهم في 

وصلی الله على من هذه كل أنواره الساطعة امخصوص بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة 
وا حامید المكتومة بالمقام ا حمود وحالة الكمال والتمام. 

وعلى آله ما تاقت نفوس العلماء بالله وهم في قصورهم إلى الظلل من الغمامء لا ما لاح 
الدوام» وسلم تسلیماً كثيراً. 
ما بعد 

فان الحقيقة الغائية إذا تحكم سلطانها فى العبد الکلی» وبدت دلالاتها على شاهده 
وظهرت آیاتھا وعجائبها على ظاهره شهد كل صدّيق من حيث صدّيقيته بزندقته» وكذلك 
الإمام صاحب 7 والأحكام» وذلك أنه أخذ من وجه الحق الذي منه ينظر إلى مبدعه 
وموجده؛ 02 مت أي: لیس لهم 3 0 ولكن من هذا مقامه له قوّة اسر 


(۱) الآية رقم (۷۹) من سورة الکهف. 
(۲) الآية رقم (۸۰) من سورة الشعراء. 
(۲) الاية رقم (۸۰) من سورة الشعراء. 


۲۳۹ 


کاب مقام القربة 


ومنهم: : من له هذا المقام» ولکن أعطي من القوة ما یحمله؛ ولا تظهر أحكامه عليه كأبي 
بكر الصدّيق وغیره؛ ولكن له مواطن يظهر فيها سلطان هذا المقام بحيث ألا يشهد عليه لسان 
الإنكار لا بغفلة ونسيان من المنكر» ثم يرجع إلى حضوره مع علمه بهذا الموطن فیقَژ له بالحق» 
وان کان لا يعطيه شرعه“ كقصة موسى والخضر عليهما السلام. 

وكقول عمر» رضي الله عنه: 

فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفث أنه الحق. 

ومن هذا المقام قاتل» ومن هذا المقام حكم اجتهدین من علماء الإسلام إذا اجتھدوا تلوح 
لهم منه تجلیات يعرفون بها الأحكام بتعريفهاء ولا يعرفونها فينسبونها إلى نظرهم لجھلھم بهذه 
المرتبة. 

ثم إذا رأوها على من ليس بمجتهد وهو يحكم» وقد أخذ ذلك بعينه من غير طريقة الاجتهاد 
العلوم واختلفت الطرق» واتحد الحكم أفتوا بقتله» وشهدوا بزندقته» وقالوا هذا لا یجوں ولا 
یحل. 

ولو قيل لهم هذه الشروط التي وضعتموها للمجتهد في دين الله هل هي وضعكم أو 
نقلتموها عن رسول الله (صلی الله عليه وسلم)؟ فان كان عن وضعكم فلا كرامة لكم. 

وان كنتم نقلتموها عن الكتاب والسنة والإجماع على قول من يقول به, فهاتوا الدليل. 

فان قالوا: قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم): 

دكل مجتهد مُصیب. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. وإذا أصاب فله أجران؛!'' 

قلنا: صدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفهمتم بعض مقالتہ لا غير. 

وی د وإنما كلامنا في شروط ا جتھد مَنْ نصبها لكم؟ 

سنا أن ما اشترطتموه في اجتهد. فلنطالبكم با حصرتم وجوه الاجتهاد في ذلك؟ 

بل نقول: 

ذلك شروط ا جتھد النقلى. 

وللاجتهاد طريقة أخرى: 


)١(‏ هذه الجملة مكررة بدون حرف (لا) بالخطوط. 

(۲) حدیت: (كل مجتهد مصيب. ..). انظر: رواية البخاري: بھی ا ۰ ومسلم في الأقضية ٥ء‏ وأبو داود الأقضية 
لد والنسائي في الأحكام ۳ لیے ۳ وابن ی ماجه في الأحكام 8 والإمام اخم بن حنبل في مسنده ۶ Yet‏ 
۰ انظر: المعجم الفهرس لألفاظ الحديث, ۳۹۰/۱ مادة (جهد). 


YY 


رسائل ابن عربي 


وهي تصفية النفس» وتزكيتهاء وتحليتها بالأخلاق الحميدة» وتخلقها بالخلق الرتانية, 
وتهيؤهاء واستعدادها لقبول العلوم من الله تعالى» فإذا صفا امحل لهذا النوع من التصفية لاح له 
علم الحق في مسألة من مسائل الأحكام» مثل ما لاح للمجتهد عند كم فاختلف الطريقان واتحد 
الحكم. 

فبأي وجه أَخذ نموه من الشافعي» ولم تأعذوه كلذ عن «شیبان الراعي)” والعلم لله لیس 
لک وما لكم الاجتھاد والنظ ويخلق الله العلم عقيبه إن كان في المعقولات» والحكم إن 
كان في الظنیات كذلك صاحبناء له الاجتهاد في التصفية والتهيؤ بالفقر واللجأ إلى الله 
وصدق العزم في الأخذ وعدم الاتكال على قوته وحوله» فيخلق الله العلم عنده عقیب هذا 
الفعل مثلكم» فهل هذا لا تعضّب منكم. 


ثم إنكم لو أنصفتم فيما أنتم بسبيله» وتنظرون فيما أتى به هذا الحاكم العملي. مل ال 

أحد من ا جتھدین المتقدمين» ولو انفرد به واحد منهم ریا وجدغوه ثم إذا وجدتموہ صار حقا 
عند کم بعدما كان باطلاً وفسقا وما شهد لكم بعصمة ذلك الذي استندتم إليه وغایتکم أن 
تقولوا: اجتهادنا أدانا إلى تصدیق ذلك وتکذیب هذا. وهو محل النزاع فالله یعفو عتا 
وعنکم. 

ولقد ورد حدیث مسند وان لم يكن إسناده ليس بذلك القائم أن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أمر أن يجعل الحكم إذا لم يوجد له دليل ورف تین الصا في مر اَل 
ولكن لسنا من يتعرض للاحتجاج بل هذه الا التي لم يقم إسنادها على ساق يق به 
اخصم ولا با يحتمله التأويل» وشبه ذلك» بل ما يعطي طريقنا مخاصمتکم» وإغا أردنا هذا 
تنبيهاً لغافلكم عسی ینصف ویرجع: فان الغالب علینا ما يعطيه حال هؤلاء الا فراد ترك التحكم 
في العالم بالصورة الظاهرق لکن لهم الهمم. فان الراد من القتول الذي يفتي اجتهد بقتله من 
كونه على حالة تعطی ذلك في الشرع؛ ولکن ينع من قتله عرّه وسلطانه فللمجتهد أن يفتي 
بقتله ولا يعظم عليه سلطانه» وهذا أقوى ما عند علماء الرسوم. 

وعند أصحابنا (ذا أعطاهم واردهم بأن ذلك يجب قتله لم يمنعه منهم سلطانه ولا 


(۱) (شیان الراعي) هو: محمد بن عبد الله العروف بشیبان الراعي كان من رؤوس الزهاد, وأکابر العارفین الأمجاد» لما سأله 


أحمد بن حنبل والشافعي رضي الله عنهما عن زكاة الغنم» قال على مذهبنا أو على مذهبکم إن كان على مذهبکم ففي 
كل أربعين شاة شاة. أما على مذهبنا فالكل لله لا نملك شيعاً. 


وعن من نسي صلاة من الخمس لا يدري عنها ما يلزمه فقال: هذا قلب غفل عن الله فيؤدب. انظر: المناري: الکواکب 
الدریق ۱ ترجمة رقم (۱۱۷). 


۳۳۸ 


کتاب مقام القربة 


حصنه أحالوا عليه همتهم فعرض له عارض من ذاته أو من غیرہ فقتله فلا يحتاجون مع 
هذا إلى الحكم با ينكرونه عليهم ويسلمونه لک فان تنبهتم أفدناكم وإلى طريق الخير 
ارهدنا كود 

ولنرجع إلى أصحابنا ولنقل: 

يا أولياءنا ويا أصفياءنا الأخفياء الأبرياء الغرباء الذين قصرت بهم الهمم عن هذه المراتب 
الفردانية أنصتواء وإذا أنصتم فاستمعواء وإذا سمعتم فعواء وإذا وعيتم فاعملوا واتكلوا لعلكم 
تفلحون. 
اعلموا 

أن كثيراً من أهل طریقنا كأبي حامد الغزالي() وغیرہ تخل أنه ليس بین الصدیقیة والرسالة 
مقام» وأنه من تخطی رقاب الصذیقن وقع و فى النبوة وبابها مسدود عندنا دوننا فلا سبيل إلى 
تخطيهم: لکن لنا المزاحمة معهم في صفّهم هذا غايتنا. 

ولسنا : نعني بالصدّيق أبا بكر ولا عمرء ولا أحداً رضي الله عنهم. فإن أبا بكر من جملة 
أحواله كونه ا وقد شاركه في هذا ا مقام غيره من الصدّيقين. 

ولذلك قال تعالى: 

«أولتك هم الصدیقون6). 

وقد فُضّل الصدّيق بسر وقر فى صدره أعطاه الله إياه» وشهد له به رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم) فعندنا بين الصدَّيقَيّة والرسالة مقام وهو هذا القام الذي ذكرناه. 

ل یس ون أ بکر ى۷ 8 ۶۶ ہہ 
الصديقية. فأرفع الأولياء بو بكر رضي الله عنه. فاجتهدوا (رضي الله عنكم) في حصیله. 

وأنا أنبهكم على العلامات التي تستدلون بها عليه» وذلكم أنكم إذا قمتم بشرائط الخلوة 
كما ذكرناها في كتاب الخلوة» ورفعت لكم أعلام المشاهد ڈور بل و وعاينتم» 
واطلعتم» وتتژهتی ووقفتم المواقف القدسة. وقبلتم العوارف العرفانية فأنتم من أهل الولاية 
العظمى والدائرة ا حیطة الکبری. لا تتسلّطوا على التحكم في العالم بالهمم أو بالصورة الظاهرة 


)١(‏ أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء وتقدمت ترجمته في الرسالة السابقة. 


)( الآية رقم )١9(‏ من سورة الحديد. 


۲۰۹ 


رسائل ابن عربي 


إن كانت لكم قوة سلطان أصلاً لعلو امقام الذي أنتم عليه» فان الله مستدرجكم فيه من حيث 
لا سامون 

وقد قال: طوأُملي لهم إن كيدي متين)(. 

ولم يقل من الدنياء فقد يملي لكم من هذا الصنف؛ ؛ فإنه سبحانه يملي لكل طائفة من حيث 
ما تشتهيه وتتعشق به واستوى في ذلك أبناء الدنیا وأبناء الآخرة» والاستدراج والمكر 7 
الطائفة أسرع وأنفذ من غيرهم من الطوائف. 

فالله الله لا تنفذوا حکماً ولا تتعدوا حدّاً من الحدود المعلومة عند أهل الرسوم» وان اختلفوا 
في ذلك وحزم الواحد عين ما حلّله الآخرہ فلا تقلّد هذا الرسمي في شيء من ذلك ولا تخالفه 
واعمل ما توجّه عليك في وقتك يما فيه سلامتك؛ واشتغل بنفسك شغلا كلياء واهرب إلى 
محل إجماعهم؛ فان لم تمد إجماعاً فکن مع أكثرهم» فان لم تحد كثرة فكن مع أصحاب 
الحديث في تلك المسألة الطلوبةء وقل أن يحتاج أهل الطريق إلى مثل هذا لأنهم قد زهدوا في 
الدنيا. فقلت آفعالهم فَقل الحكم عليهم. 

فإذا بدت لكم وفقكم الله حضرة الأحكا» وتتزلت» رأيتم خازنها جبریل (علی السلام) 
فذلك ول أعلام تحصيل هذا القام فان مدّ بين يديك هذا اللوح الذي یت يتضمن الأحكام 
فستعاین الاوضاع والشرائع اکمية والنبویة. وستعاین الأعصان والاماکن؛ وستعاین الأحوال» 
وستعاین وجه هذه الأحكام على الأحوال لقيامها بالأشخاصء فینفذ الحكم في الشخص 
للحال لا لعينه» فاحفظ ما تراه. 
واعلم 

أن جبريل عليه السلام لا ينزل على غير رسول أبدأً ولا بنسخ شريعة فتعمل هناك في 
وسيلة ورقيقة تكون من ذلك اللوح إلى قلبك إن أردت تحصيل هذا المقام» فستجد صورة 
جبريل» وما هي بجبريل وهي مختصة بالأولياء فانظر إليها فان رأيتها ناظرة إليك فاعلم انك 
منهم. وان لم ترها ناظرة إليك فاعلم أنك غير مراد لذلك المقام فتأدّب» وانصرف» وكن من 
الاولياء الذين ما لهم تصريف» واجعل بالك إلى الحقيقة التى تراها على الصورة الجبريلية 
فسترى منها رقائق كثيرة ممتدة نافذة قد تخللها تنزلات حكمية» فانزل معها بعينك نحو الكون 
الأسفل فستراها متصلة. 

منها ما هي بقلوب الأفراد. 


)١(‏ الآية رقم (۱۸۳) من سورة الأعراف» والآية رقم )٥٤(‏ من سورة القلم. 


۲٠٤ 


كتاب مقام القربة 


ومنها ما هي بقلوب امجتهدين من علماء الرسوم. 

فإذا عاینت هؤلاء الأشخاص فانظر إلى حقائقهم فستجد حقائق المفردين عيونهم مصروفة 
إلى هذه الرقائق آخذین منهم ما تعطيهم من الأحكام بالأدب الكامل. 

وسترى ا جتھدین من علماء الرسوم عيونهم مصروفة إلى أفكارهم» وأفكارهم جائلة في 
الوقائع» وتلك الرقائق تندرج لهم في الوقائع فتبدو لهم الأحكام من خلق حجاب رقيق 
فيقولون: الحكم في هذه المسألة كذا. فحقق الزمان والمكان في ا حال من جميع وجوههم. 
فسترى تلك الواقعة بعينها عند ذلك ا جتھد بعينه قد رجع عن ذلك الحكم إلى حكم آخر. 

فانظر الرقيقة فتجدها تهب على حسب الزمان أو الحال أو المكان. ولهذا اختلفت معجزات 
الأبياة و کرامات الأولیاء وخحرق العوائد عند آربابها بالکان واحال والزمان. 


ثم انظروا وفقکم الله إلى تلك ا حقیقة التي على صورة جبریل عليه السلام التي بیدها ذلك 
اللوح هي سی يزيل ما یلقی علی الرسول (صلوات الله علیهم وسلامه)» وجبریل هو علی 
الحقيقة على صورتهاء وإنما عکسنا الامر لعرفتکم بجبریل دون معرفتکم بها. 

ولهذا ینقل عن بعض العارفین أنه یقول بتنزل جبریل على قلوب الأولياء للاشتراك في 
الصورة والاحساس بالتنزل. ولکن ما أنصف وما وفی صاحب هذا القول ا حقائق حقها. بل ما 
يقولها من له مثل هذا القام ثم ارتفع بالنظر في هذه الحضرة عن النظر لهذه الرقائق. وانظر 
مراتب القوم فيها فستجد الرسل من كونهم عارفين وأولياء لا من كونهم رسلا فوق الراتب 
البشرية كلها ثم تری مدرجتهم من ذلك المقام إلى ذلك اللوح إلى القبول إلى النزول بالحكم 
فتخلع عليهم خلع الرسالة عند هذا اللوح فينزلون بها. 

فهُم من كونهم أولياء وعارفین أرفع من كونهم رسلا فان الولاية والمعرفة تحضرھم في 
بساط المشاهدة فى الحضرة المقدّسة والرسالة تنزلهم إلى العالم الأضيق» ومشاهدة الأضدادء 
ومكابدة الأسماء الإلهية القائمة بالفراعنة الجبابرة. فلا شيء اشد علیهم من مقارعة الاسماء 
بالأسماء. ولهذا كان يقول (صلوات الله عليه وسلامه) بعد استعاذته من الأفعال والأحوالء 
(أعوذ بك منك)“ لشدة سلطان هذا المقام. 

فإذا شهدتم هذا يا |خواننا فانظروا إلى حظ الورثة من هذه الرسالة في قوله (عليه 
السلام): 


)١(‏ حدیث: (اللهم إني أعوذ بك منك). أورده العجلوني في کشۂ الخفاء» حديث رقم .)۲۷٥(‏ وقال: رواه مسلم والأربعة 
عن عائشة رضي الله عنها ۰۱۹۱/۱ 
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رسائل ابن عربي 


«العلماء ورثة الأنبياع)("©. 

وقوله تعالى: ان الأرض یرٹھا عبادي الصّالحون4”". 

فلهم الحكم فيها. 

وإذا سمعتم لفظة من عارف محقق مبهمة. 

الولاية هی النبوة الكبرى» والولی العارف مرتبته فوق مرتبة الرسول. 

فاعلم أنه لا اعتبار للأشخاص من حيث ما هو إنسان. فلا فضل ولا شرف في الجنس 
باکم وإنما يقع التفاضل با مراتب. 

فالأنبياء (صلوات الله علیهم) ما فُضَّلوا ا خلق إلا بالراتب. فالنبي (صلی الله عليه وسلم) له 
مرتبة الولاية والمعرفة والرسالف وھرتبة الولاية والمعرفة دائمة الوجود» ومرتبة الرسالة منقطعة. 
فإنها تنقطع بالتبليغ. والفضل للدائم الباقي . والولي العارف مقيم عنده والرسول خارج» وحاله 
الاقامة من حالة ا خروج. 

فهو (صلی الله عليه وسلم) من کونه رل وعارفاً أعلى وأشرف من كونه رسولاء وهو 
الشخص بعينه واحتلفت مراتبه. لا آن الولي ما أرفع من الرسول. نعوذ بالله من اخذلان. 

فعلى هذا اد يقولها أصحاب الکشف والوجود إذ لا اعتبار عندنا إلا للمقامات» و 
نتكلم إا فيها لا في الأشخاص فإن الكلام في الأشخاص قد یکون بعض الأوقات غه 
باخام على القامات و وال من صفات الرجال» ولنا في کل حط شرت معلوم» ورزف 

ایدو ۳ الله في نيل هذا المقام. وقد بتكم عليه وأظهرت ک2 سبيله) سو 
عليهم. 


دولا تقاطعواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً»2. 


(١)‏ حديث: (العلماء ورثة الأنبياء). رواه البخاري في العلم ۰ وأبو داود في العلم ۱ وابن ماجه في المقدمة ۰۱۷ والدارميّ 
في المقدمة ۳۲ء وابن حنبل .۱٦٢/١‏ انظر: هامش ۱۲۰ من منارات السائرين بتحقیقناء وانظر ما قاله العجلوني في 
كشف الفا حديث رقم (۱۷۰) 11/۲. 

(۲) الآية رقم ره۱۰) من سورة الأنبياء. 

(۲) حديث: (لا تقاطعواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخواناً...), رواه الامام آحمد» والشیخان وأبو داود 
والترمذي كلهم عن أنس رضي الله عنه. وفيها زيادة. انظر: كشف الخفاء, الحديث رقم (۰)۳۱۰۷ ۳۷۸/۲. 


۲۲ 


كتاب مقام القربة 


واشتغلوا بنفوسکم عتا هم الق عليه حتى يأتي أمر الله تعالى فعند ذلك يقف العارف به 
عند حد٥.‏ 

والله المرشد لا رب غيره. 

انتھی بعض الغرض من هذا الكتاب» وبيان هذا المقام» وكنت ما رأيت أحداً من أصحابنا 
نئه عليه» ولا ندب إليه بل منع من ذلك أكثرهم بعدم الذوق» فبقيت به وحيداء وبين أقراني 
فريداً لا أستطيع أن أفوه به من أجل منکرہہ إلى أن وقفت لأبي عبد الرحمن السلمي في بعض 
كتبه عليه نصا وسماه: مقام القربة. فسررت بالساعد الموافق» والحمد لله رب العالمين. 

تم الكتاب على قدر الوقت لا على قدر الوارد. 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مؤبداً. 

كتبه العبد الفقیر أحمد بن أبي بكر من نسخة قوبلت على الأصل المقروء على مؤلفه» وفرغ 
من ذلك ظهر يوم الأحد لثلاث خلت من شهر ربیع الآخر سنة أربع وعشرين وثماماثة. والحمد 
لله وحده. 

بلغت القابلة على الأصل المنسوخ منه المذكور وصح والحمد لله. 


۱ كتاب 
المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات 


رسائل ابن عربي 


نا 
سل اقم مل تل ردس 
اليل لله و ون شر ليل علہا نش زل کل مم تخل شاه مه یتشد 
زل بهد علي ج وله اص ررمت عد «الصلوئ ملسم ةم دید 
موو بكر صلی ونش رم ص اها وتو د ذا لی کلتلب ر مرھد ا اا 
ناف رازن نیم لاب اند لته ول ينبب 
تلم با لہ بے لا لا نها رل المتصدلاسا شبات ن ونم ان لدان 
اض ریت لبن ؤي و نابات ناولسب الا ذکانّ 7069 ور ی 
دازحمتمه لاع غلا سے الال سب لاس و مولا ظا اور رصح 
وا بالات را لو انىترا رچ بكلا للزظطا والرقم والضمرٌحَالء یس 
وجرت لام ات ۵ لما زحنين سا مت ا انت ۷م 
نی کت وکل اس سرت اع عر سكع ولا کر موا( ال ہو ف سات 
كاذ ز ا بد او ابیز ایک سكا 
اشار لا نینم ماه رده ن نون الله سا موه الاسم رو 
والس تمالم ولولا الا مم ماع رھ اضق والاس ول فلس الب 5 
اي ٥‏ | ا فو انی الا اسااس مما ابا ا 
0" “ ان2 
یکره ولیک زو لافلا زول دعل مالغ اب دسج میت افیا لاو 
باسترئیہ لا نمغل کلماد؟ کنا رابود کو 
7 0 الاما العا 
للنات سوا ها ری ناو بلا وا رک ست الهاو قنتعت بلافظ موب موا لش 
لامع نالا اوقا ان اب 1 و 


الورقة الأولى (أ) من الخطوط 


۲٢ 


نسخة الكتاب الخطية 


هذا الكتاب من مكتبة ولي الدين رقم )١875(‏ من (ص ۷۷ - ۸۳) مقاس ١67٠١‏ سم. والنسخة 
ضمن مجموعة مؤرخة منة ۸۲۳ ه. 

وقد اعتمدت هذه النسخة بحصولي على صورة ورقية عن طريق معهد اخطوطات العربية تحت رقم 
(هلا؛ تصوف). 

وهذه النسخة 

» كتبت بخط نسخي معتاد. 

+ مسطرتها ۲۱ سطرا. 

» عدد الكلمات من (۱۱ - ۱۳) كلمة في السطر الواحد. 

+ عليها مقابلات . 

م غير أن هذا الكتاب مرخ في نهاية سنة ۸۲۹ شهر ذي الحجة. 

٭ بعض العناوين كتبت بخط أسود كبير. 


۱:۷ 


رسائل ابن عربي 


سا زظام لیے لان باط لہ انت کلام اسه لباو مانا نول یکن انیب 
ریب دوجوب وح( الشأ: زنل اباو مزاجلا امار 
E‏ تی ہے 5 
727777011 اد اجام :ب وعد الب کم بدالا لف كلانه فلا او 
اللا سدقا ا اک اللا م بال میم ازارو موا روا 
تاش لی فرب زا لبوات‌فانت ات ویتولمس ماع 3 
ات در الہ با شرع اک لعندراءت الاڈ ال ۳ 
ينوم : ابا بك لرخلرااكت 07ت BU‏ 
كنت رل کیا ایکون شرن اکا 1 ارد ورشمر؟ دقن ۳۹ 
1 متام یار رت تالجم السك مخ دکزہ نه لبط 
ماسنار عن یا فرع ف ا ازع پل یی 0 
7ھ انول الم لضاف 7 
فوملا فاضم ج راقو لاني پر انا ( لشف بلوجاء ۷ی 
فلز وک ھ مم" 5 کنابالہا ال وع نریم فش وخا اة ولش 
لاس نان ارتلا مطل در >الشنيىذ ذلك انال بای بالا يه کوب 
7ئ نالک با مداد اللو ل رہ لغرى محذذت مز رد الفط 
«اللنط مرب اس کون ال تین و یا ار اننا والشين دو 
عن اليا الضیت ل الفا سم نس | ہا وا یسرک تا لاف 
حسلالبائ مرا .ال اون کا لوکا ن کا فال کے تماما اه لئ نے 
باه نله یربا وا را باس رم لکن الزنم اال بات 
من لبا ملو ماننلت اون لاخ الک الگا الک ا 


الورقة الأولى (ب) من الخطوط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى النه على محمد وآله وسلم تسليما 
رب وفق 


الحمد لله وهو نفس ا حمد على ما تقر في قلب کل من به توځد» ثم شاهده منه في کل 
مشھد؛ ونزل به وعليه وله في اصدق ممعد. 

والضلاة ےو هو عین ور هو ثم دعی يعد هو چو ہت هي نقس 
مصلیها وتوحد. ذاتا للحمد في كل قلب وصل وحد. 
ما بعد 

فهذا كتاب تكلمنا فيه على ما وقع في القرآن العظيم من الأسماء بلسان الحقيقة والشريعة 
على طريقة يرتضيها كل عالم بالله به لا بي. 

وسميته: 

" واللدخل إلى المقصد الأسما في الإشارات» فيما وقع في القرآن بلسان الشريعة وا حقیقة من 
الاسماء والکنایات). 

فأول ما أذكره: 

أن الاسم هوالمسمى» والمسمى والتسمية لسان حقيقة. م 

لسان عقل الاسم؛ اللفظ الدَّال على السمی ليس المسمى وهو لفظ المسمى أو رسمه. 

والمسمّى: اللافظ بالاسم أو الراقم له» والمستّى المدعو بذلك اللفظ أو الرقم. 

والتسمية: حالة فى الستی وهو تصور الاسم في النفس. 

اور بيخ ا 


)١(‏ الآية رقم (۱) من سورة الأعلى. 
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رسائل ابن عربي 


وإتبارك اسم ربك4. 

فالربٌ: 

هو الاسم على الحقيقة. 

كقولك: اسم. واسم عبارة عن المسمى» وهو المسبحح 

وهو «الهُوْ) المشهود فيك وهو الشاهد. 

فان التسبیح له والهو المطلق لا يقبل التسبيح. 

ومن هنا قال العارف: «سبحاني). 

إشارة بلسان ا حقیقة: 

ما تعبدون من دون الله الا أسماء سَمَيثُموها4”". 

فالاسم: روح. السا حامله. 

ولولا الاسم ما عبد هذا الصنم. 

والاسم لله لا لذا۔ فالاسم العبود. 

فانتفی الشرك. إشارة. 

«إن هي الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان۱. 

فمن أسمائه هنا آنت» وأنا. ونژهها عن النزول. فإته لا ينزل على شيء الا من لم يكن في 
ولم يكن شيء بلا هو فلا نزول. 

وعلى هذا النحو ما بقي فأدرج عليه بفتح أقفال الغيوب بأيسر شيء. لسان عقل في كل ما 
ذكرنا المسبح الستی وهو العبود. فالاسم قد يُطلق وراد به السمّی» لسان حقيقة: 

وله الأسماء احسنی). 

فاذن ثم الأسماء السواء. 

أيّ: فالأسماء لله كالعاني للذات سواء. انظر كيف نفی ب «لا»» واللام کسرت الهاء. وقد 
انتفت ب «لا» فظهر الهو. فبقي هو الاسماء الحشنى. 


(۱) الآية رقم (۷۸) من سورة الرحمن. 
(۲) الآية رقم (4۰) من سورة یوسف. 
(۳) الاية رقم (۲۳) من سورة النجم. 
(4) الاية رقم (۱۸۰) من سورة الأعراف. 


كتاب الخَل إلى القصد السمی في الإشارات 


فالاسم: المسمى. 

قال الله تعالی: 

«إهو الله الخالق البارىء الصوّر) وغیر ذلك. وتكفي هذه الإشارة في الاسم: 

لسان ظاهر (بسم) لسان باطن الله. 

افتتح كلامه بالباء وهي اثنان. ولم يمكن أن يفتتح بالألف لأنه يريد الظهورء وإدخال 
الوجود الأول في الثاني. فدخل بالباء من أجل أنها اثنان وهو المطلوب. وهي من عالم الشهادة 
من أجل الظهور والغيب مدرج فيه» وظهر في كلمة الله بعد بسم. فبداً بالباء فلما انتهی إلى 
السين عاد إلى ما منه بدأ وهو الميم. ثم بدأ بالالف في كلمة الله. فلمًا انتهی إلى «اللام». عاد 
إلى ما منه بدا وهو الھاء. فالتقى اللام بالسين فى معقد الإزار وهو الوسط كما رسمناه فى الطرّة 
فكل شيء في قولك: «بسم الله». وان كان الهو أنت. فأنت أنت» وهو هو. فاحتص بالهاء 
بالحرفين وهما «کن» واختص «أنت» بالكلمتين وهما (بسم الله). 

ب شهادة مم 


ل“ غيب ” أ 

ولا لم يكن أن يقوم «الأنت» إلا بادلھُو. لم یکن أن تخلو الكلمتين عن حرف لأن الحرفين 
لی فدخلت الباء. ولا کانت کلمتین احتجنا حرفاً یکون اثنین. فلهذا کانت الباء دون غيرها. 

وقد أشار بعض السادة إلى ما ذکرناه فقال: 

«بسم الله منك بمنزلة کن منه.) 

فهذا بسط ما أشار على الإيجاز. فمن عرف بسم الله لم يحتج إلى علم سواه. فإنه الحاوي 
لكل شيء والساري في كل شيء. ولهذا بُدىء به وجعل الباء تعمل في الیم عمل الاضافة في 
الهاء وهو عمل انخفاض من أجل النزول إلينا لنعرفه فإنا في ا خفض فلو جاء بعامل الرفع لم 
نطق ذلك. 


(۱) الاية رقم )٢٢(‏ من سورة الحشر. 


رسائل ابن عربي 


كناية راب مس سی 


کنی( بالباء عن الهو عند بعض شيوخنا رحمه الله. وليس الأمر كما زعم. فَإنّه أرسلها 
مطلقت ووجه التحقيق في ذلك إما الكناية بالباء من كونها مکسورة, لأنها تظهر «ياء» الكناية 
التي هي بمنزلة الهو في مرتبة أخرى» ثم حذفت من مرتبتي الخط واللفظ من أجل سكون 
السين» وهي غيب في السر البرزخحي الذي بين الباء والسين» وفي موضع هذه الياء الغيبية 
ظهرت الألف الانية من «إباسم الله مجریها6(. 

إواقرأ باسم ربك 74”". 

فان بعض ادّاق جعل الباء بدلاً می ألف الوصل؛ ولو کان ما قاله اتا أطيره تن 
الصادق الامامة في: 

بسم الله مجريها» 

«إواقرأ باسم ربك» 

لکن الذي يعطي التحقيق. أن الباء من براءة من الله بدل من البسملة كلها نقلت إلى سورة 
النمل في الكتاب السليماني فهذا الحرف البائي إنما وقعت الكناية به في حال كسره لأنه مُنائي 
اف ارت ات فاد جع مد الجامع الإنساني اق یئ وال اض 


الإنسانية وهي حرف الباء. ظهر الاقتدار والحكم في المملكة وبهذا كنى عنه بالخلافة فكان 
ظاهراً لباطنيته المستخلفة وشهادة لغيبيته ليكون مطلوباً أبداً. فيكون الافتقار لازماً والحاجة. 


)١(‏ من اتخطوط (كنا). 
(۲) الآية رقم (4۱) من سورة هود. 


(۳) الآية رقم )١(‏ من سورة العلق. 


YoY 


كناب الذخل إلى المقصد الأسمى في الاشارات 


ويكون العبد مقدساً مشهوداً حجاباً أحمى. وهو أَلْنتَةُ العنی المطلوب الذي كان في العماء. 
وقد آشار من قذس غیبه لذلك فقال: 

وما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي)(۱) فافهم. 
5 اسم الله 


اسم وقع في القرآن باللسانین. وهو الاسم ا حیط. فجميع الأسماء قت عيطت وهو لها 
كالذات لما تحمله من المعاني وهو اسم الذات امجازية التي ستتنوّع في الصور على البصائ 
والأبصار. وظهر هذا التنوّع البصري في أعيان الأرواح كالصورة الدحيية» وشبهها. وظهر 
التنؤع البصري في الإنسان. ويكون له التنوع البصري وقتأء وفي سوق الجنان قلب الأعيان في 
صور الإحسان. فقد ظهر التنوّع الالهن في العالم» وهو ما يؤيد باب الصورة المفطورة. 

والِهُوَ من هذا الاسم: هو اسم الذات الحقيقية التي تتنوع فيها الصور وتتقدس في نفسها عن 
التتوّع والتحول. 

وسيأتي اسم الهُوَ بعد هذا. 

فهذا الاسم كلمة نفي رفعتها الروحانیات الغلى إليها وسَّدَّت تمكيها بها لتنفي بذلك كل ما 
سوى الهوء وألف الأناء ولام الالف النافية موجودة في رسم الهو. هكذا فانظر هو. 

۴ص O‏ 00 
والأنا بالهو. فوقعت الألف الإنيّة غير متصلة ولا متصل بها ظاهراً وباطنا. ووقع الهو مثل ذلك 
باطناً لا ظاهراً رسمياء ولكن ظاهرا فهوانياً. فإنه لا يصح اتصالها مع كلمة العدم. فان الهو 
كلمة وجودية» وهذه حرف النفي. فان الألف فيه ظاهر. ثم قد يقع الهُوَ بالهاء والهي وقد 
أشرنا لذلك و«لياء» الإضافة في قولنا: 

ا انع ها ظا ا 

وأا نرئلے منهاهي رالذي بمطي آنا تمد الدني تألها 

ایا اني غیر او الهُو ولا هوذائه عند الطائف والشهی 

إن الثهى معقولةٌ بویا وگذا الئشوس بِهُرَوهِي عقلت رها 

فرذا دَعَاها السْر في غسق الدجی لیخلهابالعمن من عند اللها 


(۱) حدیث: (ما وسعني أرضي ولا سمائي...). انظر ما قاله المجلوني وأورده في کشف ا حفای حدیث رقم (۲۲۰۲) ۲/ 
۰ ففیه تفصیل کبیر. 


رسائل ابن عربي 


قالث: أنا محبوسا بدُعائكم شابن شبدی جودکم والستهی 

وقد اندرج في الكلام في هذا الاسم اللسانان. وهي إشارات قدسية تتمیماتها غيبٌ فیها 
ليعرف المدّعي المتسور على الحقائق أين هو فلينتقل. 
» اسم «الرحمنم(۱) 

#الر حمن علّم القرآن() 

فقل للحاذق النحرير إن السرّ في هذين. 

إولله الأسماء الحشتى) وللرحمن الأسماء الحشتى. وهما الدعوان لکن الله منيع 
الحمى مفردا آبدا. والرحمن منيع ا حمی مثله ما دامت ألف أناء ولام المعرفة معه. فإذا زالا 
آخذته الإضافة. 

فقيل: رحمان اليمامة فهو منيع الحمى على الإطلاق ولهذا ناب مناب الاسم الله. 

وإنما قيل الإضافة لأمرين: 

الامر الواحد: ما ذکرناه من زوال الف الانا. 

والأمر الآخر: أن الله وهو الَهُوَ إذا وقعت الكناية عنه دخل النکران كما دخل في رحمان. 

فقيل: الهك وإلهي. 

كما قيل: 

رحمان الدنيا والآخرة. 

فلمّا وقع السَّبَهُ بين الاسمين كان ما ذكرناه لسان لم يقولوا: «وما الله» حين قيل لهم: 
«اعبدوا الله). 

وقالوا: (وما الرحمن) 


)١(‏ رسم في ال خطوط بألف. 
(۲) الآية رقم (۱) من سورة الرحمن. 


(۴) الآية رقم (۱۸۰) من سورة الأعراف. 
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كتاب المخَل إلى القصد الأسمى في الإشارات 


حين للإقيل لهم اسجدوا للرحمن 4 . 
فان الرحمة تناقض التكليف. بخلاف الألوهية. فلهذا زادهم نفوراً. فإنهم ما عقلوا ا حقیقة 


وما 


عن 


ولا کانت الهيمنية علی جمیع الأمصاو لذلك اختص الاستواء وبا في السموات والارض 
بينهماء وما تحت الترى» وبالعلم بالسرٌ وما هو اُخفی. فان الهو ا جاور لاون الحقيقي كناية 
الرحمن. #إالرحمن علم القرآن)۳4 بعدم المعارضة والإعجاز وهي علامته فيه ولكن من 


کونه رانا لا فرقاناً. 


ولهذا قال: «إبمثل هذا القرآن لا يأتون بنله4. 

ولم يقل الفرقان. فان مقام الجمع صعب النال جدا. 

فالرحمن جمع الجمع. فإنه المعلم الجاعل العلامة في عين اجمع بالتمانم» فافقه. 
ويكفى هذا القدر باللسانين. 


+ اسم دالرحیم) 


اسم من ثلائة أسماء ظهرت في كل منزلق وهو اسم مشترك في التفکیں مفردٌ في 


التعريف. اسم مختص بالإيمان والتقوى والانفاق والاتباع. وهو الاسم الكاتب على نفس 
الربٌ. وهو في الالوهية مطلق. فإذا اتبع لاسم آخر فليس لضعف فيه مثل قوله: «(غفور 
رحيم 4 و«9البرٌ الرحیم. 


(۱) 
0") 
(۳ 
(6 
(°) 
(10 
(۷ 


قال: وکان بالمؤمنين رحيماً4". 
وقال: «إبالمؤمنين رؤوف رحیم(). 


الآية رقم )٦٦(‏ من سورة الفرقان. 
الآية رقم )١(‏ من سورة الرحمن. 
الآية رقم (۸۸) من سورة الاسراء. 
الآية رقم (۱۷۳) من سورة البقرة. 
الآية رقم (۲۸) من سورة الطور. 
الآية رقم )٣٤(‏ من سورة الأحزاب. 
الآية رقم (۱۲۸) من سورة التوبة. 


رسائل ابن عربي 


شجنه من مستاه إذا أطلق على الكون فهو أبداً يطلب الوصل ويكره القطع والفصل هو الآخر 


والمباشر للمنزلة. 
لأن المنزلة والرتبة للشىء لا يكون لا بعد وجود عينه فكان الله ولا شيء معه. وهو الآن 
على ما عليه كان. 


والرحمن: لإيجاد الأعيان. 

والرحيم: لتعيين ا مراتب. 

ولهذا كانت السورة من القران بالسين. 

قال النابغة: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة. 

أي : منزلة. 

ألف أناء ابد الفهوانية به» ولام التعريف نكرة لكونه ليس هو. فان الهُوَ لا يقبل الزيادة» لأنه 
شين الف ولولا هذه الأسماء ما هي نابتة عن الهو ما كان لها هذا الحكم ولا لم تكن عين 
الهو. لهذا قبلت التعریفن. 
+ اسم «رب» الاضافة 

الربُ الضاف که حكم ما أضيف إليه. لأنه لا یعطی الا بحسب ما يقتضي مرتبة 
الضاف إليه» وأعلى مراتب الاضافة أن يضاف إلى کل ما سواه. فانه يقرب من مرتبة الرب 
الطلق. 

أين قوله: رب العالین. 

وقوله: وهو رب کل شيء. 

من قوله: ربكم ورپ آبائکم. 

او قوله: رب السموات. 

فا أطلق من غير تقبيد فهو الهو الثابت ولیس له حکم. فإنه ليس نَم سوی الهوه وإذا تيد 
فلا بد من وجود العين وظهور السلطان. 
٠‏ اسم «مالك الملكِ» إذا أَضيفا 

الكلام في إضافته كما تقدم في الربٌء وهكذا کل مضاف إليه هذا الاسم تحت حيطة 
الرب وهو عنه ومن سريته ولا يصح أن يكون مطلقاً بدا لا بالقوة ولا بالفعل. 

واللك: مُلکان. 


۰۲ 


_ ملك يجوز بيعه 

5 وقلك لا يجوز بيعه. 

فملك هذا الالك يصح فيه البيع من وجه ولا يصح في مرتبة أخرى» ولهذا اشترى من 
المؤمنين آنفسهم» واشترى منه الضلالة بالهدی. 

والملّك: مَلکان۔ 

۔ مك يعزل عنه مالكه. على زعم الذي يعزله. 

وهو قوله: 

لمن الملك اليوم لله الواحد القهّار۳4. 

- وملك لا يعزل عنه مالكه. 

وهذا كله موجود في الحضرة الإلهية غير العامة لتنزلها وعندنا لما تعطيه الحقائق» وإن تنزل. 
فلو لا ما أعطت الحقائق تنرّله ما تنزل. 

ولا كان لا يصح ملك بین اثنين. قلنا هذا وقد أُقو لنا بالملك. 

فقال: 

«لأو ما ملكت أيانكي ي . 

ید اللك بالیمین التي هي القوة. فص ولا تبالي من الاشتراك في ا ملك. فإنه لیس 
بصحيح عند الانتقاد والفحص. فإن الذي لهذا منه غير الذي للشريك منه. 

فالملك نا مُمَدُون بالوحدانية أبدا. 
» كناية «ک» 

اسم خطابي يطلب الحضور والمشاهدة والرژية. لکن بابه الحضور خاصة وقد يكون 
الحجاب» وقد يكون الا في حق الله تعالى. فان الخطاب والمشاهدة لا يجتمعان فلا بد من 
الحجاب. 


وأا في الكون فلا تبالي بشيء الا ا حبین في وقت ما لا في كل وقت. وهذا الكاف هو 
اسم للذات ا جازیة وكذلك الياء فی «9إني أنا ربك 274 وغير ذلك. 


)١(‏ الآية رقم )١7(‏ من سورة غافر. 
(۲) الآية رقم (۳) من سورة النساء. 
(۴) الآية رقم )١1(‏ من سورة طه. 


رسائل ابن عربي 


وهو المؤيد للتسعة عشر. وهم السبعة والاثنا عشر. ولا بد من عجز الكون فلا بد من تأیید 
القادر وهو العشرون وهو الكاف» وهو نظير الباء في العقد الاول فإنه ثانٍ. 
٭ كناية «العابد) 

نيابة «مَرضْتٌ فلم تعدني وجعتٌ فلم تطعمني». وهذا الاسم هو الذي يهب من تحت 
من الأفعال من الله أو على لسان الكون. فهو على هذا الاسم وكل حاجة تقضى في العالم 
عند الدعاء. فهذا الاسم الذي يقضيها فهو المشؤوم» وهو بهذه المثابة. ومن تخلق بهذا الاسم 
العابد لم يكن أحد فوقه. وهو المدعوٌ بقوله: 

اھدناء ولا تؤاخذناء وافعل لناء واصنع لنا. 

وعن صورة هذا الاسم صدر العالم. وهو قوله (عليه الصلاة والسلام): 

«خلق آدم على صورته»'. 

وأمّا الصورة ا جازیة فمن الذات امجازية. ولهذا قال: خلق آدم. فخص هذا الاسم. فان 
الادمية لها هذا المقام. 
+ كناية «التّشتعين) 
تكون المراتب كاملة. وكان طلب العون لكمال الحمد والمعرفة والكون. إذ ذاك لا شيء لكنه 
من الأشياء العلمية. لان مراتب الوجود أربعة. 

فخوطب في مرتبة ما منها يطلب العون طلبه الاسم العابد بالاسم الستعین. فاجات الکون» 
فخرج من وجود العلم إلى وجود''' العين فکان العون الطلوب في كمال الراتب. فکان التعین 
هذا منه إنما هو مطلوب معاوضة. فطلب العابد والستعین من المعين والمستعين» والستهدی من 
الستهدي. 

فکما أعنتك فاعتی وكما هديتك فاهدنی. 

وهذا في کل نيابة فأيهم سر الله ما أعجبه. 


رد حديث: (خلق الله آدم على صورته)» رواه الإمام البخاري من بدء الخلق باب خلق آدم. ۶ بد الآذان ٤١/۸‏ 
انظر: الأحاديث القدمیق حديث رقم ۹۱ء ۹۲ء ۹۳ء ۹۰/۱. 


(۲) هذه اللفظة مكررة في ا خطوط. 


۲۰۸ 


» كناية «الستهدي» 
ارت وخ ھی نج 
ولهذا الاسم المستهدي فان العلم به ثابت لکن العين له فائدةء ولا يهتدي لطريقه إلا 
بوجوده. . فلهذا كان الكون المستهدي والهادي. ثم هذه الكناية تتنوّع بحسب ما يكنى به عنها 
من او وما بتوجه به عليه وقد کت انیم کت بد أن 00 مسنداً فإنه غير مستقل. 
# 9 07 
اسم أظهر به النعمة التي هي أثره فهو عنها كما هي عنه» فصار او قوري واتصلت أرَآخر 
الدوائر بأوّلها. فلم يتعين أول عن آخر ولا آخر عن أول. غير أن هذا الاسم» وان انسحب على 
لقح امه جج ور تو كا كد 
فهذا معنى تقییدہ 5 جميع ر الأسماء 02 
« كناية «المغضوب علیه» 
نيابة طظیرت تی الکن غته تقديسا للات الاأحمی رقاو من هذه الكناية بنقسه ولهذا 
شرف الكون حيث كان حبه الذم المتعارف عن الجانب القدسى وتحقيق هذا الإنسان أن كل 
اسمين تقابلا کالبلی والمنعم» وما أشبه ذلك إذا ظهر سلطان أحدهما فی ا حل فإن مقابله 
معزول معروض عنه فهو مغضوب عليه إلى أن يدور الدور وتأتي دولته ويعزل صاحبه فينعكس 
ولذلك إن الغضب لا يصح للذوات» وإنما يطلب صاحب الفعل وهو الاسم المقابلء فهو 
الذي هو المضل. فافهم 
٭ كناية «الضَّال» 
نيابة الضادٌ هنا عن طريق مخصوص دعاہ إليه الاسم الهادي وكان المدعو عنك ذلك بحب 


(۱) هذه اللفظة غير واضحة بأصل الخطوط. 


رسائل ابن عربي 


فسلك به طريق غير الهدى فسمى الهادي المضل ضالاً. لعدوله عما دعاه إليه ما يوافق غرض 
المدعو آجلا لا عاجلاً. فبانت ا حقائق. 
« كناية «الكاتب» 

نيابة. وذلك أنه لما صم المعاني التي القوالب ا حتومة وأدرجها فيهاء كان كاتباً. 

الكاتب يطلق (علی(”) من كان مراده نفس قلمه» وقلمه أصبعه وأصبعه عين ذاته فيكون 
هو هو ليس غير. وكل كاتب يفتقر إلى آلة فهو كاتب کون الوجود رق منشورء والعالم فيه 
كتاب مسطور والقلب بيت معمور با وسع من «ما وسعني»» والطور نصف الدائرة الظاهرة 
الذي هو «ن». ومستوی الرحمن الذي هو العقل السقف الرفوع والنفس ا حاملة نسخة الحق 
والعالم البحر السجور إن عذاب ربك لواقع بتلاطم الأمواج لاحتراق الریاح والزعازع ما له من 
دافع لوجود الخلاء ولطافة الهبوب لسان ضم الذات إلى الذات على الوازنة كتابة والضام لهما 
کاتب. 

وكنية لبستها بكنية حتی إذا التبست نقصت بها يدي فتصادمت الذاتان فتقادما وقع الصلح 
على أن أكون الظاهر هنا ویکون الباطن» ویکون هو الظاهر هناك وأكون الباطن فیصح الظاهر 
والباطن للذاتين بالتجلیین في الحضرتين فلا بد من ظاهر وباطن لأنه لا بد مني ومنه فهي الكتابة 
فان ظهرنا هنا فَإِنّا وان ظهرنا هناك فهو الکاتب لسان العانی أوجدت ذوات ا حروف فى 
أُعیانھاء والحروف أوجدت العاني عندك. ۱ 

إنك توجد فلا بد لك من مادة» وهو ا حرف. وهو الأستاذ فلا بد له من مادة التوصل الذي 
به يقع التلقي منك وهو ا حرف فقد اجتمع الأستاذ والتلميذ على إيجاد الحرف. فهي الكتابة 
وواضعها الكاتب» وهو اجتماع الذاتين على إيجاده فتحقق. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


۲۹۰ 


كتاب الذخل إلى القصد الأسمى فی الإشارات 


وقد ییا في هذا المدخل كيف ينبغي للعارف أن يأخذ الأسماء والكنايات» وكيف ينزلها. 
فإنا لو وشعناھا حتى نستوفي ما ظهر في الوجود منها لطال الامر وحاف على وقتنا وتركنا ما 
هو الاولى بنا من الاشتغال. 

فقد مَهّدنا السبيل وعدفنا صورة التأويل» والله يعصم إنه على ما يشاء فدیر. 

كمل كتاب المدخل بحمد الله تعالى وعونه. 

وذلك في أواخر شهر ذي الحجة. 

سنة تسع وعشرين وثماني مائة. 

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد. 

وآله وصحبه وسلم تسليماً کثیراً كثيرا. 


)١(‏ غير واضحة في ا خطوط. 


رش 


3 مہ عم الحق 


رسائل ابن عربي 


06 مرش الحم وس يسع سيا جر واا 3 3 


8 4 سسب سیزاوشعناوامامنا اد امام و مت هر نسحا 5 7 ×0 


به ایح وج درد کون لد یله عبرا دام رل و نم 


الى سد 


ال زج الا ضار ےر ابر رواد دس 
1-0 ا اتا 9 و اور اوح 
امراف وی اون ا ۳ کر امز رمم . e‏ لا کی وہ شن 
يسن وجل ہز تیاعر لق ۹ وال ی وس 
8 دم حا ا دالاس امیت فا ع ما نیمرا جر _ فا ارعس 
یا مک لاصنا رن سون وبا توجبرانبامریج یہ 
لم ےل سا کیج نا بت ف مات ررض مز قبح 
۱ الإإسجد آل رزیت ایز ول حسن ره ات٠‏ 9ج مم" 


0۳02 سيب ا" دوا اب 
لمعنل مزا واوا ر 75 3 533 
میلک ولیہ بلطا یی انحا وہ 0 5 E‏ 
اذكت ال یرای ل کوش لزان IG‏ 
سے ہو اا a be‏ 

توا 2 لاطت وتر می ان 
1 وې العل چک مرش اولع مب اد ج بگن ۱ 
لیام دنع ارب کن: او لسم 00 وع ر 


الورقة الأولى (أ) من مخطوط ونسخة الحق» 


النسخة المخطوطة للكتاب 


هذا الكتاب من مكتبة ولي الدين رقم (5؟8١)‏ وهو الكتاب الثالث ضمن هذه المجموعة من (ص 
)١5 _ ۲‏ مقاس ٦٦×۲٢‏ سم. 

وقد حصلت على صورة ورقیة من هذا الكتاب عن طريق معهد انخطوطات العربية تحت رقم (۵۳۲ 
تصوف). 

وهذه النسخة: 

» كتبت سنة ۸۲۳ ه كما هو مبين على نهاية امخطوطة وكذا في بعض نسخ ال جموعة سنة ۸۲۳ ه. 

٭ مبين عليها اسم الناسخ أحمد بن أبي بكر. 

» عليها مقابلات. 

٭ هذه النسخة أخذت عن نسخة أصلية بحضرة منشتها. 

٭ غلاف النسخة لم يكتب عليه شيء سوى عنوان الكتاب بخط نسخي كبير. 

٭ لا توجد عناوين داخل النسخة الخطوطة. 

٠‏ كتبت بخط نسخي معتاد كسائر المجموعة. 

» مسطرتها 7١‏ سطراً. 

» عدد الكلمات من (۱۱ - ۱۳) كلمة في السطر الواحد. 

٠‏ انظر صور وفاذج من الخطوط. 


۲10 


رسائل ابن عربي 


0 حم‎ ٠٠ 


0 7 ۴ 7 
ا کل نت ٩‏ اليس بعر 
۵ بعك ہد" 2 


مو 


ا 
۱ 


fw ۱‏ 5 
5 گر م ه سر 
نود دوز دا 


الورقة الأولى (ب) من مخطوط «نسخة الحق» 


٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


قال سيدنا وشيخنا وإمامنا الشيخ الإمام العالم احذث شيخ الطريقة وإمام التحقيق نسيج 
وحده وفريد دهره: «محيى الدين أبى الفضائل أبى عبد الله محمد بن على بن محمد بن 
العربي ا حاتمی الطائي» غفر الله له ونفعه: 1 1 

الحمد لله الذي جعل الإنسان الكامل معلم الملك وأدار سبحاته تشریفاً وتنويها بأنفاسه 
الفلك. فما لك لا تشکر الله أيها الإنسان على ما خوّلكء وما لك لا تحمد الله وقد نرّلك آمراً 
ين سمائه وأرضه وبا فضلك ووضعك في أول نشك ميزاناً في أرضه فما كان أعدلك. . جمع 
لك سبحانه في خلقك بین يديه کیا غل ا خلقه فسوّاك وأعدلك» وفي أحسن تقوم 
خلقك فككلك» وعلى الصورة الإلهية فطركء وعلى ثمانيتها حملك» فأنزلك خليفة في الأرض 
الجامعة لأصناف المكلفين من معدن ونبات وحيوان وإنس وجن وملك. وخلع عليك خلع 
الأسماء كلها فجعلك فما بقي ملك في السموات والارض من قدح فيك إلا أسجده لك 
وبرزت الحقيقة في أحسن زينة وقالت هيت لك. فأنكحتها بكرا صهباء في َة عمياء نکاحاً 
لم يفنك عمًا به ا حق وصّلك. فأدّيت الأمانة إلى أهلها فلم يَجْر عليك لسان ما أظلمك وما 
أجهلك. 

رسب اق کرو مین شوك ما لع وما اس عك من تم رل سكت وان :ترك 
فغمرك النور الاعتصامئ وشملك وتخلصت به من سلطان حنادس هذا الحلك» وخلصت به 
تدبيرك وعملك. إذ كنت المدبر لعالم الكون الذي إن صرفت وجهك عنه ساعة في وهلك. 
وصلى الله على من حکم بین الناس بالقسط وما اتبع أهواءهم فكان أحسن خليفة ملك» 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. 


۲۱۷ 


رسائل ابن عربي 


ما بعد 

فان الله تعالى ل أوجد العالم أوجده على ثلاثة أنواع من الايجاد. 

فر ارہ کو لا غین وهو آکثر لعالم. 

- ونوخ أوجده بکن والید الواحدة کجنة عدنء والقلم» وكتبة التوراة وغیر ذلك. 

- ونوغ آوجده بکن ویدیه. وهو الانسان خاصة ولذلك خرج على الصورة كما قال (علیه 
السلام): 

«إن الله خلق آدم على صورته»'. 

فلما آبدع تركيب جسده من كل حقيقة في عالم الکون ال ركب» وحطت فيه قوی عالم 
الأفلاك وال رکان» ولیستعد لقبول الفیض الروحاني نفح فيه الروح فنطق بالثناء والحمد لله 
ولکن بعد ما انتشر فيه النور» وخرق مسالك ظلمته فعطس فحمد الله فقال الله: 

«يرحمك ربك يا آدم لهذا خلقتلك». 

فسبقت رحمته به غضبه. أي نتيجة الغضب بخروجه من الجوار الأدنى إلى الجوار الأقصی؛ 

من عالم الراحة إلى عالم المكابدة واجاهدة والاستحالات الردية» وجمع لذ برخ ارد نت رفا 
وابتلا ولهذا قال تعالى تنبيهاً على التشريف: 

ٹیا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بیديچ!''. 

فأول مقام حصل فيه مقام الاعراف» ومنزل الوسط وقیل له: 

مهما ملت إلى جانب ووفَّيته نقصت الآخرء ولا يصح لك الشي على حكم الوسط لأنك 
حلفت وہ ری کرت فلا میٹ فان كنت فلا بد مسائلاً فهذا تبيين لك لأي 
الجانبین تميل. فان الا ع زان رپس ۷ٰ2 43 الأيمن. وقال في 
الأيمن: 

هذا صراط ربك مستقيماً. فان دخلت في هذه الظلم فستحصّل أقصى ما يكون من 


اسان والحكم. هذه الظلمة هى غيب الغيب وحضرة إلهية والجلال لا تسلك أبداً إلا بنور 


السالك. فان كان السالك ذا نور دخل ومشى قدر ما تعطيه قوته ثم يرجع إلى موقفه» وقد 


)١(‏ حديث: (إن الله خلق آدم على صورته)؛ أورده صاحب كتاب الأحاديث القدسية طبعة اجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
- القاهرة وفيه: رواه الإمام البخاري بدء الخلق باب خلت آدم ٤ء‏ بد الأذان ۱۸ - ه. ورواه الإمام مسلم في بيان 
صفة الجنة ۰۲۹6/۱۰ انظر: الأحاديث أرقام ۹۱ء ۹۲ء ٩۳‏ من الأحاديث القدسية ۹۰/۱. 


(۲) الآية رقم )۷٥(‏ من سورة ص. 


۲۸ 


کاب نسخة الق 


حصل من المعارف نو نا وق اھر نامي وتنبعث من هذه الظلمة ريح شديدة 
تطفی سرح الأفکار فلا یدخل فيها ذو فكر أبداً. 

ولذلك قال (صلى الله عليه وسلم) 

«تفكروا في آلاء اللہ ولا تتفكروا في ذانهم(. 

وقد ذكرنا في غير ما موضع من كتبناء لما نع من التفكر في الذّات وكذلك کل ما لا 
يستقل العقل بإدراكه بهذه الثابة. ثم قيل للإنسان وهذه الأنوار على الجانب الأيسر أنوار 
الهداية یبصر بها طريق النجاة من طريق الهلاك» وهو قوله: 

إا هديناه السبیل ما شاکراً وإمًا كفوراً04". 

«ؤوهديناه النجدین4؟. 

فإذا مشى الإنسان على يساره فإنه لا مشي حتى لا بستقبله. فإذا استقبله رخفت الانواز 
على يمينه فرأى انفهاقها من ا جانب الأيمن» ويرتمي لها شعاع على الجانب الأيسر فتعاین ما بین 
الجانبين من التفاوت. وغاية کل جانب. فلتسلك الوسط هنا ولا بد. ولا تميل لاحد الجانبين. 
فان الیل إلى الجانب الین يرمي بسالكه في بحر البهت والسکون فيخسر عمره فتنقص مرتبته 
عن غ جاز | والترقي بالأعمال إذا لم يعمل فيها الإنسان ما يليق بها لم 
يجن ثمرة. أي لم يغرس ما يجني. وأنف من ذلك رجال الله. 

وميل أيضاً إلى الجانب الأيسر يلقيه في بحر التلف وهلاك الأبد» والنجاة في ثبوتك على 
الطریق الوسطی من غير میل إلى أحد الجانبین. وهذا هو الطریق الذي قال فیه رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم) وخط بيده في الأرض» وخط خطوطاً عن بین الخط ویساره هكذا. 


ڪڪ 


)١(‏ حديث: (تفكروا في آلاء اللہ ولا تفکروا في ذاته)» رواه بو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
(تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله). ورواه ابن أبي شيبة. أما روايتنا هذه فقد أوردها أبو نعيم أيضاً عن ابن عباس 
ورواها الطبراني في الاأوسط والبيهقي في الشعب عن ابن عمر مرفوعاًء وانظر ما أورده العجلوني في كشف الخفاء 
حديث رقم »)۱۰۰٥(‏ ۳۱۱/۱. 


(۲) الآية رقم (۲) من سورة الأنبياء. 


(۳) الآية رقم (۱۰) من سورة البلد. 


۳۹۹ 


رسائل ابن عربي 


وتلا: 

وان هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تبعوا السّبل فتفرق بكم عن سبیله. 

ولا انشيءَ الإنسان الأول هذه النشأة» ونُفِصَ فيه الروح كانت نشأته أكثف النشآت 
الإنسانية» فأعطي علم الأسماء في أصل نشأته. جيل على ذلك» ولو ترك حتى يعرفها بطريق 
الكسب من باب ا جاھدات والرياضات ام يصل إلى ذلك إلا بعد قطع ثلاث مائة قاطي 
والذين هم اليوم على قلب آدم هم ثلاث مائة لثلاث مائة خلق إلهي. 

وقد ورد في الخبر: 

«إن لله ثلاث مائة خلق». 

وصورة هذا الإعطاء هو علم حقائق الموجودات. والحقائق هي المعروضة على الملائكة وهم 
السمون. 

۲ 5 3 

نم عرضهم). 

ولم يقل عرضها. وأوجدها لهم في حضرة التمثل فأشار إليهم فيها بأسماء هؤلاء فما عرف 
أحد منهم صورة تركيب الحقائق لكونهم ليس لهم قدم فيها ذوقا. إذ نشاتهم مجردة عن الواده 
ولذلك لم یدخحل إبليس . مع الملائكة في شهود هذا العرض مثلما دخل معهم في حضرة 
التكليف بالأمر بالسجود. فلما لم يكن لهم في علم التركيب الطبيعي شرب» ولا أعطته 


حقائقهم قالوا: 
إقالوا سبحانك لا علم لا الا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكيمي". 
فقال لادم: 


أبتهم بأسمائهم. 
فاخ اطم رنہ اتی وحقيقة | حقيقة النطق. 
و یه» و وحفر 

فقال هذا الانسان وأزال حقيقة النطق وركب على ما بقى حقيقة الصّهیل فقال: هذا فرس. 
)١(‏ الآية رقم (۱۵۳) من سورة الأنعام. 
(۲) الآية رقم (۳۱) من سورة البقرة. 
(۳) الآية رقم (۳۱) من سورة البقرة. 
)٤(‏ الآية رقم (۳۳) من سورة البقرة. 


۳۷۰ 


هناك صدرت. ا النسب وت ۳ وترتیب ب ار کات في 7 2 من 
یا ریا وف بس + تیت ملي 
له ۳ في تركيب الحقائق وذلك من الاسمين المدبّر والمفصّل اللذين هما من رؤوساء 
اسشا 

وقال تعالى: 

«إيفصل الایات)۲4 في عالم الجسوم. 

- العلم الضروري: وبه يشارك الملائكة. 

- والعلم النظري: وبه تيز عنهم. 


وما تميز الانسان عنهم به أيضاً بتصور العلومات ذوات الصور ولیس للروحانیین من هذا 
التصور شيء وان كان لهم العلم. 

وهذا كله راجع إلى اختلاف النشأة» وكذلك إذا وقفت يا ولج على نشأة هذه ا جسوم على 
طبقاتها كما ذكرناه فی كتاب جو الانسانیة)(؟. 


ا ا إذا اتقو أ أن 4 نشأة ا من جنس جسم آدم (عليه السلام). 


(۱) الآية رقم (۲) من سورة الرعد. 
(۲) تابع الاية السابقة استكمالها. 
(۲) طبع هذا الكتاب اول طبعة له ليدن ۱۹٤۸‏ وأخرى ۱۹۹۹ بمكتبة عالم الفكر. 


رسائل ابن عربي 


والتعفین الشروط فانه قد جاء في الخبر: «إن الله خمّر طينة آدم)(۱) 


والخميرة عن مت مس ال ات وهو الحرارة والرطوبت وهو طبع 
الحياة) فانظر هذا الفصل في ذلك الکتاب نظر منصف مستفيد» ثم لتعلم أن قول الصوفي في 
الفلك أنه يدور بأنفاس العالم. يريد العالم المتنفس أي علة دور نه وجود الأنفاس . آي عند 
ور راف نات اللہ انتا N,‏ ا مھ وإذا 
لم يعط حياة فقد ذهبت الحياة منه» وإذا ذهبت الحيأة عنه لم يبق له شوق» وإذا لم يبق له شوق 
لم تكن له خركة :وإذا لم تكن له حرکة انفطرت الكرة وذهب العالم العنصري بأجمعه. وقد 
ذکر هذه المسألة «أبو طالب»“ وما فسرها في باب الأوقات. 

فهذا نوع واحد من الأنواع التي يقال من أجلها أن الفلك يدور بأنفاس العالم. 

ومیثاق آخر في ذلك وهو أن الفلك ما دار أعطى المولدات ابتداء في أول دورانه» وعدد 
هو سفق لا قاس الكائنة في المولدات فهو يدور بعدد ذلك فإذا انتهى اج النظام وانتقل 
العمارة إلى الاخر بالحركة العظمی ا حیطة التي قد يشاء الحق أن لا تتخرم آبدا. شرعاً وحکماً 
ولذلك لا ينخرم العالم انخرام عدمء وإنما الخرامة انخرام انتقال وتحول وتبدل. فصور تخلع من 
اوه وصور تخلع عليه وبتلك الدورة الکبری يبقى العالم في رزخ وفي الدار الآخرة أبد 
الابدین لا یزول ولا یفنی» واستمداده من حضرة الديومية وبهذا یتعشق وهي البقية لعینه, 
ولهذا كانت حرکات العالم شوقية كلها من أجل التجلي على البعد الذي ظهر للعالم 
فانزعجت الأرواح للحوق بذلك امحل الأشرف انزعاجاً روحایاً قدا فانزعجت الهیا کل من 
عالم الت ركيب [-](۲ لانزعاج الأرواح فظھرت الحركات في الأجسام لقبول الجسم للحركة 
ولطول الدی عرضت الافات في الطريق للكل بتجلي سوہ اع امن لهم فاختلفت المقاصد 
بعدما کان الأمر فد وبقي الشوق على وحدانیته فما في الوجود حركة ۹ شوقية وان 
اختلف الشوق إليه بحکم الصور وإن كانت العين واحدة فيظهر بصورة اللذة» وصورة النجاة 
والنور» وصورة الجمال الأثري الهارب من الموت يتخيل أن حركته حركة خوفية وهي حركة 


(۱) حديث: (إن الله خمّر طينة آدم). قال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار: رواه أبو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس من حدیث ابن مسعود وسلمان الفارسي بإسناد ضعیف جداً. ثم قال: وهو باطل. انظر: الإحياء ثم انظر هامش 
رقم ۹ من الأحاديث التي وردت في کتاب منارات السائرین. 

(۲) (أبو طالب) هو: محمد بن علي بن عطية الحارثي» المكي (أبو طالب) الصوفي من أهل الجبل نشأ بمكة» ودخل البصرة» 
وقدم بغداد وتوفي بها سنة ۳۸۲ ه. من كتبه: قوت القلوب في معاملة احبوب. انظر: كحالة: معجم المؤلفين ۲۷/۱۱؛ 
البغدادي: هدية العارفين ۵۰/۲ ابن العباد: شذرات الذهب ۱۲۰/۳ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ٠١١/٤‏ . 

(۳) ما بین المعقوفتين ورد في الخطوط هكذا [فلك لك] ويينهما مسافة. 


۳۷۲ 


کاب نسخة الق 


شوقية إلى صورة بقاء الحياة لا إلى ا حیاۃ فإنه ملبوس بها فان الحركة لیس سببها الا ما هي إليه 
نهايتها لا ما هى منه بدايتها فإن الفراق يناقض الاشتياق. 

والشوق طلب الوصلة بالمشوق إليه فالحركة له لا لغيره. وهذا الباب وهذه الحضرة عجيبة 
ذكرناها فى غير هذا الكتاب على ما يعطيه التحقيق في الأمور. فافهم. 

وأا كونه أن ميل خليفة في الأرض» دون السمای ودون الجنة والنار فلما يذكره. وذلك 
أن الأرض محل الجمع» ومنزل الزج والاختلاط. فهي الجامعة لأصناف الموجودات الختلفات 
والمتضادات من أهل ا خالفة والموافقة. عالم الرحمة» وعالم الغضب؛ وعالم القهر» وعالم العفی 
وعالم الذلة وعالم العز» وعالم الفقس وعالم الغناء وعالم احق» وعالم الدعای وعالم الخلق, 
۳ ا عام 9 7 الشياطين ای سی ".70 0ر الدار جا وھ 
ات ل 

ولهذا قال: «إن الله خلق آدم على صورته»'. 

وجمع له بين يديه لما أنشأه ليكون قوياً في سلطانه بتأمل جبلتہ'' حیث ظهرت عن اليدين 

ثم إنه حصّل علم الأسماء بحقيقته أيضاً فلم يتعين خلافة في العالم إل له. فالانسان الكامل هو 
حاجب الق في عاله والنائب عنه فيهم فيصرف فيهم أسماءه بحسب ما يُعطيه ا حکوم عليه 
فهو يتجلى للعالم في صورة مختلفة. 

فتارة یظهر في صورة العزیزه وهو ظهور ذاتي له شامل وتارة في صورة الرحمت وتارة في 
صورة الشدة والقوق وتارة في صورة الانتقام والقھں وتارة في صورة المغفرة والحلم» وفي 
صورة العفو وفي صورة اللطف» وفي صورة الفرح» وفي صورة التعجب» وفي صورة البشاشة. 

والمقصود أن الحضرة الجامعة الشاملة لجميع الأسماء الإلهية كما هو جامع بحقائق الأكوان 
کلها. فتجمعیته لقائق الاکوان یعرف مصادر الا كزان ومواردهاء وکیفیات حرکاتها 
وسکناتها. وأنفاسها وما يكون لها ومنها لأنها هر» وهو هي. وم جمعية الأسماء الالهية كان له 
الحكم علیها والتصرف فيها وکان لها الانقیاد إليه والالتفات لجنابه كما قال تعالی: 

#وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً من . فقوله: «منه» من جهة 
الاسمای ولم يوجد هذا الأمر في غير الأرض. فان السموات العُلَى عالم تقديس وتنزيه لا عالم 


 )۱(‏ تقدم تخريج هذا الحديث. 
(۲) غير واضحة في اخطوط. 


رسائل ابن عربي 


تدئيس وتشويه. وعالم دار الجنة عالم سعادة و کشف. وعالم دا ر النار دا ر شقاوة ورخجاب, 
وعالم البرزخ عالم مثال لا عالم حقيقة) وما ثم مجن آخر e‏ إل دار الدنيا. فان الأرواح 
الفارقة لا تصلح لعالم الأجسام ولا کو كمال الأبتماء :]لآ ا کا ا لانت قا رن 
من السطوتین, ولا بد من الرحمتین. فيهما كمال الوجود من حيث الخلافة. فلا بد من الأرض 
أن تكون مسكن الخليفة إلى أن يخلع هذه الخلعة» وينزل عن كرسي النيابة ويتولى الحق تعالى 
عباده على الكشف منهم لذلك. 
فلهذا كان جعله خليفة في الأرض دون السماء. وأتا طوع اللائكة الله الامتثال الأمر 
بالسجود دون إبليس وقد شمله الخطاب معهم بعد قولهم فيه ما جاء به نص القران في قوله: 
باعل فيها من یفسد فیھاچ!''. 
و کذا وقع في الامر في عالم الانس لکن غاب عنهم سر القتل الشروع والفساد المشروع من 
عا رو و ےی بس روا وہ ارول الحق. واوا به 
سنابهی) : فی الصورة. فاذا ذاقوا عرفوا الفرق والیز. وما حجب القلب عن در که سوالك 
فحکموا با تعطیه النشأّق وغابوا عن الاختصاصء وظهر ما قالوه من الفساد في الارض وسفك 
الدماء على يدي هذه النشأة. فلما صحت لهم التلمذة وصخت لهم الشیخوخة والأستاذية 
درو ہی و رع هذا رخ جج المعينة ہے 
عالم الا ات وے وو سا 0007 
اخض ومم ادو کا منم الم لم ر کو نوالري 
تشوش ومکابدق فهم المصونون فلم يكن مانع يمنعهم من المبادرة لامتشال الس ولم کو ایا 
هذا لامور له بالسجود من جنسهم كما قال تعالى: 


لو كان في الأرض ملائكة عشون مطمئنین لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولا4). 
وقال: 

(۱) الآية رقم (۱۳) من سورة الجائية. 

(۲) الآية رقم (۳۰) من سورة البقرة. 


(۳) الآية رقم )٢٢(‏ من سورة البقرة. 


)٤(‏ الآية رقم )۹٥(‏ من سورة الإسراء. 


۲۷ 


کاب نسخة الق 


لو جعلناه ملكا حعلناه رجلا“ یع يعني الرسول. 

سی سر تیصو مسق روخ قر 
ما يقرب الشا ركة في الجنسية تقع الإباية واحد. هذا هو العروف من ا حقائق فیما یعطیه عالم 
الأمشاج والظلّم. فاجتمع لإبليس أمرين: 

۔ الواحد: أنه لم يحضر موطن التعليم فيلزمه الخبر به بحكم العلم. 

- وهو فى ال جنس لأنه من العالم العنصريء وان كان الغالب عليه النار» وغلب نارہ على 
نوره. فإن له في التوراة صورة من حيث النفخ الشامل له ولغيره من عالم العناصر. كما أن آدم 

فى العالم العنصري» وان كان الغالب عليه الطین؛ فور و هالت می موق فكان العالم المطيع. 
0 القرب النسبي والجنسية وقعت الإباية واحسد. وأخذ يُفضل بعض العناصر على بعض» 
ولامفاضلة فيها أله من حيث الذات لأن كل ذات على حقیقتھاء وإن كان بينهما الأمر الجامع 
وهي اليبوسة ولكن لما لم يجعله تراباً وجعله طیناء وهو امتزاج الماء بالتراب. نظر إلى عنصر الماء 
الذي هو نقيض ما افتخر به» فأخذ يصادمه مصادمة الضد. فلهذا وقعت الإباية من وق 
بالاخرين إلى يوم الدين. فهو العدوٌ بالطبع» الناصح بالعَرّض. فانظروا يا خواننا ما لشرف 
الإنسان. 

وأمّا ا خالفة التى را ہہ ور وہ ل تو ہر رت 
وإنما وقعت من حيث أنه كان حاملا للموافق وللمخالف؛ وقبضه سابع للطائع والعاصي 
فتحرك السب ا خالف منه با خالفة لأن الجنة ليست موطنہ فهو يتضرر بها كما تضرر رياح 
الورد با جعل فکانت شم الخلافته وكيز تميز القبضتين منه في دار انج فانقلب فريق السعادة إلى 
ال جنة وفريق الشقاوة إلى النارن حتی لو رام أهل النار الذين هم أهلها أن يدخلوا الجنة ما 
استطاعواء ولسارعوا إلى النار مسارعة الحديد إلى المغناطيس» ا وهذا لا يعرفه 
إلاً طائفتنا ِ« 


و SG E‏ 
«انکم لتفّحُمون في الناں وأنا آخد بحج زکم وأنتم تأبونم(١)‏ 
وأخبرنا ثقات أن ببلاد اليمن طائفة يُسَهُون آولاد أم عیسی» إذا عاینوا الضبع لایتملکون أن 


(۱) الاية رقم )٩(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) حديث: (إنكم لتقحُمُون في النار...)ء رواه مسلم في الفضائل ۱۸ء والترمذي في الأدب ۸۲ وأحمد بن حتبل ۸ 
4 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ۳۰۹/۵ مادة (قحم). 


۳۷۰ 


رسائل ابن عربي 


یرموا أنفسهم عليه حتی يأكلهم. 

ورأيت من صلاحهم بمكة رجلا وهو انزعاج يقتضيه طبعهم المناسب المنجذب إليه كذلك 
أصحاب الثار. 

فافھموا فان الأسرار لا تحتمل فوق هذا الکشف رتبة فكانت مخالفة حكمة لنهي حكمة» 
لا مخالفة حكم لٹھی حكم. 

وانتھی الغرض بمنه. 

والله يتولانا وإياكم بما يتولى به عباده الصالحين. . 

كتبها لنفسه أحمد أبي بكر وهو حامد لله تعالى على نعمه لسبع خلون من رمضان سنة 
واحد وعشرين وثمان مائة من نسخة مكتوبة بحضرة مُنْشِها وكان معتکفاً بجامع دمشق في 
النصف من شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين وستمائة. 

والكاتب أيوب بن لاشین صور وقرأ عليه قدس الله سره في العشر الليالي من ذي الحجة من 
سنة إحدى وعشرين وستمائة وعليه خطه رضي الله عنه ما كذا صح ما ذكره وكتب المسني 
في تاريخه. 

بلغت المقابلة على النسخة المذكورة لخمس بقيت من شهر شوال سنة ثلاث وعشرين وثمان 
مائة. 


رمائل ابن عربي 


یٹ - 9 + 


الصفحة الأولى 0 من الخطوط (د) 


۳۷۸ 


٭ المؤمن به صدّقهء وانصرف. 

0 والعالم قام له البرهان» فاقه بصدقه واعترف. 
3 والشّاك يت وتوقف. 

والظَانٌ تخيل» وما عرف. 

0 والناظر يطل ويتشوف. 

۰٦‏ والمقلد مع کل صنف تعرف., 


¥ 


¥ 


۳۷۹ 


رسائل ابن عربي 


وشو 
عإ اح رز ۳ رب 
2 الواردة ار امش رجه 
فک الا رق وَالصّلا علج رما جرال رکب جوا اادد 
ربا ا زا له کیت د فا مالسالا 
ار ور سر قافقه رن 


کر ور یاه باخلا 
ےہ وج لصلاة ان العا وی اکت 
0 میڈ اتاج لاله وه الام الڪ نراک 
تمه نت وان سل یت 
المتررعافصتی‌هه ضخطه تشد 

مه لمشا وقلی ام طالت زد که 


ات و 


الورقة (ب) وهي صفحة الفلاف مع بداية الکتاب من الخطوط (ف) 


نسختا الكتاب الخطيتان 


اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسختين خطيتين الأولى من جامعة الإسكندريةء تحت رقم (۱۷ 
الأميرة فايزة) والثانية من دار الكتب المصرية تحت رقم (581 تصوف). 
والنسختان بحالة جیدق وخط جيد مقروء يكفيان لضبط النسخة ‏ في نظرنا -. وهما: 


النسخة الأولى: ورمزنا لها بالرمز (ف): 

هي النسخة التي اعتبرتها أصلاً وهي نسخة مكتبة جامعة الإسكندرية تحت رقم (۱۷ الأميرة فايزة) 
ضمن مجموع يبدأ برقم )۸٦(‏ وهو رقم الورقة وينتهي برقم (۵ ۱۰) وهذه النسخة بحالة جيدة وخط 
نسخ جيد واضح ومقروء. كبير. 

٭ كتبت العناوين الداخلیة ببنط أكبر عن المعتاد وبخط أسود واضح 

٠‏ مسطرتها ۲٢‏ سطراً 

٠‏ عدد الكلمات في السطر الواحد من ١١‏ ۱۳ كلمة. 

» لها بداية ونهاية وعنوان الکتاب بلا غلاف 

٭ كتب العنوان ثم أسفله بدأ نص الكتاب مباشرة. 

وما يؤكد أنه مجموع أنه العنوان كتب عليه الآتي: 

وهذا کتاب شق ا جیب بعلم الغيب بكن ويكون ودر الدرر 
تأليف شيخ امحققين ومربي العارفين محبي الدين 
محمد بن العربي الحاتمي الطائي 
الأندلسي قاس سره 


العزيز 


۲۸١ 
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ه أما نهاية النسخة فقد سقط في التصوير الصفحة الأخيرة فلم أقف على تاريخ النسخ, ولكنه تقديراً 
بالقرن العاشر. 

» النسخة كلها بلغت مقابلتها وبالهامش ما يشير إلى ذلك. 

انظر الصور المرفقة للمخطوط. 
النسخة الثانية: ورمزنا لها بالرمر (د): 

وهي نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (5801 تصوف) ميكروفيلم (F14۷)‏ عدد أوراقها ۳٩‏ 


ورقة مسجل عليها اسم الناسخ وهو: أحمد جلال الدين المالكي مذھباً وعليها أيضاً تاريخ خ النسخ وهو: 
٦٦۹ھ‏ 


وغللاف الكتاب كتب عليه: 
كتاب شق ا جیب بعلم الغیب بكن ويكون ودر الدرر 
للشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
خصوصية ۱۸۱ تصرف 
عمومية ۱۱ ۲۰۱۲. 
« وعلیها خاتم الكتبخاتة المصرية. 
٭ والنسخة خطها جید جدا ومسطرتها واحدة. 
٭ نهاية السخة هي السجلة نهاية الکتاب لأننا اعتمدنا فقط على أن هذه النسخة للمقابلة وسقوط 
الصفحة الاخيرة من النسخة الماضية جعلنا نعحمد على نهاية هذه النسخة. 


YAY 


منهج التحقيق 


بعد أن قمت بنسخ هذا الكتاب من نسخته الأصل (ف) قابلته على نسخته الأخرى (د). ضبطت نص 
الكتاب وعانيت كثيرا في ضبطه خاصة أنه نص من نصوص ابن عربي يكون للحرف فيه دليل قد يخرج 
الكلام عن معناه» ومع ذلك فإننا لا نسلم من الزلل شأننا شأن جميع البشر. فمن وجد خطأ فليغفر لنا 
وليقوّمه وإن شاء الله سوف نستدرك ذلك في طبعة لاحقة. 
اقتصدت في هرامش الكتاب» ولو تركت نفسي على سجيتها للعمل لبلغ الكتاب ضعفي ما هو عليه 
الآن. ولكن قدر الامكان التزمناء فخرجنا الآيات, والأحاديث» وضبطت جميع الشعر داخل الكتاب 
ضبطا لغوياً, وقمنا بتشكيل الألفاظ المستشكلة داخل النص» ووضع علامات الترقيم اللازمة وتنسیق 
الكتاب بالشكل اللائق له. قدر الطاقة. 
وبعد ذلك قدمنا مجموعة من الفهارس التي يتطلبها منهج التحقيق العلمي الحديث. وهي كالتالي: 
۱ - فهرس للآيات القرآنية 
۲ - فهرس للأحاديث 
۳ - فهرس للأشعار 
٤‏ - فهرس شامل للکتب والأعلامء والفرق وغیر ذلك. 
٥‏ - فهرس للمراجع التي أعانت التحقیق. 
٦‏ - فهرس للمحتوی. 
| أرجو أن أكون قد وفقت. داعياً المولى عرّ وجل أن يفيض علینا من تجلياته وأن لا يحرمنا من کشف 
الأسرار التي تبلغنا رضاه©. 
احقق: سعيد عبد الفتاح 
آذار/مارس ۱۹۹۷م ۔ ذو القعدة ٤١۷‏ ١ه‏ 


(٭) بعد الطبع تبين أننا سنقدم مجموعة الفهارس - إن شاء الله كاملة نهاية الرسائل جميعاً. 


YAY 


رسائل ابن عربي 


ريكلا مل نے اذامب لا اع اصندوقاضع لاا 
۲ یخان الارخاق ا ول رک َال 
جس یی ہیں 57 مناد 
2ئ 7 ‪٠‏ 
71 باس رف وصمهو) E‏ 
کےا با لان تلوح سيت لها م دراه ون لاحرد 
کا لیا فاس ج اش ا 
ری بت ۳۳ الا وير نيه 
و فاعممرا ان کا لوا منم ان کا رط فاو 
وا 0 وا کک لالم ار 
لاله فنمولدة سراما ےا کے ونمل زیت ود 


سے ر و |v‏ 


مازلا لا زک ا 
۱ قاس اتان منک ینس زز 
| دمن تالم انض و تک ی کت 
| اللطانف وما ارفا زان صن اممام نان هثل 
کت و رت کا 
ار ات کون بن اوی رک لزا ان فا 
شرا ریدمناسة دید رفن | | 
ا الع انا اليل كتف لعز نص انیا کل | 


الصفحة (114 ب) من الخطوط (ف) 


| وما ا ا و سم 
۱ 2 کے 


بسم الله الرحمن الرجیم“ 


ال حمد لله رب العالمين» الذي وفقني للسباحة في علم اليقين» وقوّاني على إخراج الدرر" 
من أصداف العبارات» والاستعارات العجيبة» والاوضاع الجديدة» الواردة على(" قلبي یالهام 
ربي» وهي في ا حقیقة در عوارفه في حق العارفين. والصلاة(*) على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ویعد!“ 


فلما فرغت من کتاب() اليقین بالتماس الولد العزیز الاعز محسن :التی ۳ وقد 


(م) في النسخة (د): (وبه ثقتي) 

(۱) في (م: رم 

(۲) في رں: (الدر) 

(۲) سقطت من (د) 

(1) في (د): روالصلات) 

)٥(‏ في النسخة (د) الاتي رأتا بعد وفقه الله تعالی إن هذه الرسالة فريدة وقتهاء وهي من العلوم التي يجب سترها ولا يجوز 
كشفها إلا لاربابهاء وإلى ذلك أشار من قال: 
جشتماني لتفهماني سر سعدي تجدائني بسر سعدي شحیجا 
فهذه الأسرار أجرى الله العادة عند أهل هذه الطريقة أن لا يأمنوا أحداً على کلامھمء ولذلك قال أبو يزيد رضي الله عته: 
كيف يؤمن على سو من أسرار الله تعالى» وهي من العلوم التي أشار إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وضرب صدره 
بيده وقال: (إن ها هنا لعلوم جمّة لو وجد لها حملة). 
وقول أبي هريرة رضي الله عنه: 
(لقطعتم مني هذا البلعوم) وإليه أشار النبي تله بقوله: [إن من العلم کھیئة المكنون لا يعلمه الا العالمون بالله]. وهذا العلم 
نتيجة التقوى في قوله تعالى «إواتقوا اللد» ومثل هؤلاء غاروا عليها وحجبوها وصانوها فليس كل من سلك وصلء ولا 
کل من وصل حصلء ولا كل من حصل فصلء ولا كل من فصل وصلء ولا كل من وصل أوصل» ولكل علم رجال» 


ولكل مقام مقال أما بعد]. لاحظ أنه كرر أما بعد في التقديم مرتين. 
(1) في (د): (قد فرغت من كتابة). 
(۷) وفي (ف): (عن كتاب) وتم تصحيحها بالهامش مقابلة. 


وم ؟ 


رسائل ابن عربي 


ق في حفظه. ووافقه الولد العزيز ذو النسب الصحیح وا حسب الصريح زين العابدين؛ 
زينهما الله یاخلاص ال خلصین فخط (۲) ببالي في اثناء اشتغالي بالصلاة» بين العشاءین(آ 


£ 


أن ألتقط منه ما يحتاج إليه طالب معرفة العالم الکبیر(*ک وأسَئیه: 

ب «شق ا جیب بعلم الغيب بكن ويكون ودژ الدرر». 

فاستخرت الله تعالى فيه فوجدت شرح الصدر(؟. [فعافه 9 هذه الخطبةء( 0٦‏ نشرت بعد 
الفراغ عن صلاة العشاي وقلت: 


اعلم 

يا طالب“ درة العرف أن الشيء الذي یصدق اطلاق لدم 0+00۵" 
یکون مستغنياً بجمیع الوجوه عن غيره أوّلا. فان یکن فهو ذات الله الأحد الواحد الصمد الذي 
لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد”' ''. وله القْدم' ' على الصفات ثابت من حيث الذات. 

وهذا القدم عبارة عن ما لا يسبقه شيء بالسبقات”" © السبع: الذاتية» والمصدرية» والعلية, 
والمكانية» والزمانية» والوتيية” » والطبيعية. وان لم يكن مستغنياً بجع اجره وھ یہ ہد 
0 0 والإفاضة اثلا فإن يكن اغا فو ا 
من یگ مھت فان ہپ" فهي الصفات المفتقرات في القيام إلى الذات؛ 


(۱) في (د): (رغبت). 

)٢(‏ في (د): (فخن. 

)٣(‏ في (د): (العشائين). 

(4) في (د): (والصغير) زائدة. 

)٥(‏ في (د): (فوجدت نفسي منشرح). 

)٦(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (د). 

(۷) في (د): (يا طالب كان ويكون...). 

( في (د): (القديم). 

(۹) في (د): (لا يخلوا). 

(۱۰) بنى المؤلف كلامه بالتصي القرآني من سورة الإخلاص وهي قول الله تعالى: «قل هو الله اُحد, الله الصمد لم یلد ولم 
يولد, ولم يكن له كفواً أحد.» 

(۱۱) في (د): (وله التقدم). 

(۱۲) في (د): (بالسببيات الذاتية). 

(۱۳) في (ف): (والزنبية). 

)١5(‏ کل لفظ (یخلی بألف زائدة في هذا الكتاب حتى لا أكرر الإشارة. 

)١١(‏ سقط هذا اللفظ من النسخة (د). 


YA“ 


كتاب شق ا جیب بعلم الغيب 


ولها القدم() ثابت على قيام الأفعال من حيث الصدري» وان يكن فهي الأفعال المفتقرات في 
صدورها إلى مصادرهاء ولها القِدَمُ ثابتٌ على الاثار الظاهرة بسببها من حيث الملی. والعبارة 
عن هذین القِدّمين("© هي أن لا یکونا داحلین تحت الأمر. [فإن لم يكن سرمدياع](" فلا يخلو 
ميان كن 9 بزمان إفاقي الا فان لم يكن فهي بالبسائط الحقيقية التي وجدت بالفيض 
الإيجادي بلا واسطة» المفتقرة إلى فيض الإيجاد والابقاء(* والنسبة“ التي وجدت بالفيض 
الأمري بواسطة العقل» الفتقرة إلى فيض الأ ووساطة(؟ العقل» وهذا القدم"“ عبارة عن ما 
لا يسبقه الزمان الافاقي؛ وان كان مسهوقاً فهر کالتولدات المفتقرة إلى مفرداتها بالتر کیب» وإلى 
فيوض المفردات الإيجادية والأمرية والی لفات كلها. وهذا الم عبارة عن طول الزمان 
كالعرجون القدی؛ والبینونات الد مه 
ثم اعلم 
أن الآثار الظاهرة بسبب العقل الصادر عن الصفة الدّال عليها اسم الموجد الخلاق» الثابتة 
للذات حين تجلیه ليعرف ممكن الوجود وهو عبارة”” '2 عما يكون متساوي الطرفین'' ۲ في 
- مفرد 
- وغير مفرد 
(۱) في (د): (التقدم) وما بعدها من ألفاظ القدم. 
)٢(‏ في (د): (المقدمتين). 
(۳) ها بين المعقوفتين سقط من (د). 
)٤(‏ في (د): (البقاء). 
(5) والنسبة سقط من (ف). 
(7) في (د): وبواسطة. 
(۷) في (د): التقدم. 
(۸) في (ف): (والبيوتات). 


(*) في (د): رممن). 
) 0 سقطت من (د). 


(۱۱) في (د): (متساو كالطرفين) وفي (ف): (الظرفين). 


YAY 


رسائل ابن عربي 


فالفرد العبر عزه(۱) بالجوهر على قسمين: 


- ايجادي 


اوت 


ا ا "7 التعالي ول فان رت احفوظ اھ بالعقل 
الذي هو اثر“ أول فيض مخصوص بالحكمة وظلها. وقد أشا ر“ النبي (صلی الله عليه وسلم) 
إلى أوليته في مرتبته بقوله) 


أو ل ما خلق الله العقل)0©. 


بالاستفاضة في المرتبة لوحت وبالإضافة فی مرتبة ة الخلافة, وإن لم يكن قابلا کو الفيوض 


لا 


يخلو من أن يكون ملاقیاً للوح اول فان يكن فين اتا ا هنهم انور ادي الشار 


إليه وإلى أوليته بقوله: 


(١۱) 
00 
(۳ 
فق‎ 
(°) 


(10 
92 
(۸) 
(۹) 


«أول ما خلق الله نوري“ 

وفي حديث آخر: 

«فإن المداد نوري(“ 

وهو أثر أول فيض مخصوص بالقدرة وظلها. 


في (ف): (عليه). 

في (د): (بألف زائدة). 

في (د): (آثار). 

في (د): (وقد يشير). 

حديث: (أول ما خلق الله العقل). 

أورده العجلوني في كشف الخفاء وفيه طول كلام كثير حوله مفاده رأى ابن تيمية والصغاني قد حكما بوضعه وفي زوائد 


عبد الله ابن الإمام أحمد على الزهد لأبيه بسند فيه ضعيف عن الحسن البصري مرفوعاً مرسلاً. انظر الحديث رقم (۷۲۳) 
من كشف الخفاء ۰۲۳۱/۱ 


في (د): (بنفسه). 

في (د): (فإن لم يكن فهو الراد). 

حديث: (أول ما خلق الله نوري). انظر الحديث رقم (۸۲۷) من كشف الخفاء, للعجلوني .۲٦٢/١‏ 
حديث: (فإن المداد نوري). انظر الحديث رقم (۸۲4) من كشف الخفاء, للعجلرني ٢/٢٦۲۔.‏ 


۲۰۰۸ 


كتاب شق اليب بعلم الغیب 


وان لم يكن ملاقياً لو فلا يخلو من أن يكون أقرب الأوليات إلى حضرة الحق المتعالي 
7 فان لم يكن“ فهو الدواة المعبّر عنه بالروح الأ الشار إلى أوليتها( " في مرتبتها 
بقوله: 
«أول ما خلق الله روحي»*) 
وهو أثر أول فيض مخصوص بالارادة وظلهاء وان یکن(“ أقرب الأوليات إلى الله تعالى 
فهو القلم العبر عنه بالخفي عند عارفي أرباب الطريقة من الصوفية الشار إلى أوليته في مرتبته 
بقوله: 
«أول ما خلق الله القلم)”") 
ثم النون: وهي الدواة"» وهو أثر أول فيض مخصوص بالعلم وظلّه. وتيقن بأن العلم ما لم 
۳ لم تتيقظ الإرادة» وما 1 تتيقظ الإرادة لم تنتبه القدرق وما لم تنتبه القدرة لم تعقن(*) 
21 للقدر”” ۲۲ القدر والراد( ۲ المعلوم. 
فا حکمة متقنة(۳؟ للقدر القدور. 
والقدرة منبعثة بأمر الارادة اخصصة ما فی العلم. 
والعلم منتظر لتجلی(۳٩‏ الله الأحد الواحد. 


)١(‏ في (د): (فان یکف). 

(۲) في (د): (الاحمدي). 

(۳) في (د): (أولها). 

(4) حدیث: (أول ما خلق الله روحي). انظر الحديث الذي آورده العجلوني من کشف ا حفاء تحت رقم (۸۲۷) ۹۵/۱ ۲. 

)٥(‏ في (د): (وإن یکون). 

)1( حديث: (أول ما خلق الله القلم). رواہ خمد والترمذي وصححه عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بزيادة: فقال له: اکب 
قال ابن حجر في الفتاوى الحديثية قد ورد هذا الحديث وصح من طرق. انظر : کشف احلفای للعجلوني حدیث رقم 
.٦٦٢/۱ ۸۲۶(‏ 

(۷) في (د): (الدائرة). 

(۸ في (د): (يقض). 

(۹) في (د): (تتيقن). 

)٠١(‏ في (د): (المقدرة). 

)١١(‏ في (د): (بالمعلوم والحكمة). 

(۲) في (د): (ميقنة). 

)١9(‏ في (د): (للتجلي). 


۲۹ 


رسائل ابن عربي 


والأْري: لا یخلو من أن يكون قابلاً للتأليف أولاً. رےرے یی پوت 
بالعرش الفائض من لوح العقل بأمر الحق» من حيث تعقّله موجده فصار ظل القلم. 

وان يكن فلا یخلو!'' من أن يكون ذا فعل أولً. نان یکن فهو جوهر الصور؛ الفائض 
لوح العقل بأمر الحق» من حيث تعقله؛ أنه مأمور بالإضافة فصار ظل الدواة. 

وإن لم يكن فهو جوهر المادة الفائض من لوح العقل بأمر الحق من حيث تعقله أنه مأمور 
بالاستفاضة. فصار ظل المداد غير المفرد المعبر عنه با جسم. وهو عبارة عما يصدق عليه إطلاق 
التأليف والتركيب الخاصل9© من فيض أمر العقل(*). وهو علی قسمین9“؛: 

- مؤلف 

- ومركب. 

* فالمؤلّف: عبارة عما وجد''؟ من ائتلاف جوهري الصورة والادة لا في زمان إفاقي. 

* والمركب: عبارة عما وجد من جوهرين فصاعداً في زمان إفاقي مفتقراً إلى الفيوض 
الفلكية ونيّراتها وما فوقها. 

والزمان الإفاقي: 

عبارة عن بدء() حركة الأفلاك وتعداد أوقاتها. 

والزمان الأنفسي: 

عبارة عن مقادير الله تعالى. 

وقد أشار الله تعالى في آية واحدة إلى هذين الزمانين بقوله: 

في زم كان مِفدارهُ آلف سَنَة ما تَفدُؤن“. 

فاليوم إشارة إلى الزمان الإفاقي الأنفسي. 


)١(‏ في (د): بألف زائدة. 

(۲) في (د): (الداد). 

(۲) في «د): (حاصل). 

)٤(‏ في (د): (الحق). 

(5) في (د): (وهو تسمین). 

 )(‏ في (د): (يوجد). 

(۷) في (د): بدڙ. 

(۸) الآية رقم )٥(‏ من سورة السجدة. 


۹۰ 


وألف سنة ما تعدون إشارة إلى الزمان. 

والذي غير مقوم نفسه عرض» وهو لا يخلو من أن يجوز طرآنه( على الممكنات كلها 
أولا. فان یجز فهو الضعیف اللاحق بالوجود عند دخوله تحت ذل التکوین وتقيده بقيد 
الامکان. وان لم یجز فلا یخلو(") من أن يبقى مع من یقوم به کبقائه أولا. 

فان يبق فهو کال للمفردات المعجّر عنها با جواہر والکان للأجسام المركبة والولفت وما 
يختص بالمؤلفات كتدوير الأفلاك وان لم يبق" فهو كضوء الشمع على الجدار» وصفرة 
الخجل» وحمرة”*؟ الوجل؛ والغضب حالة الجدلء ما يختص بالمركبات. وهو ما لا يبقى 
زمانين. 

۳۳ وایْژ: عبارة عما ظهر مع كل موجود مفرد) بحيث لا یسم فيه غيره. 

= توالکان: عبارة عما ظهر مع ا جسم بحيث لا يسع فيه رق کالطبع. 

وأقسام العَرَّض عشرة. 

این والکان كما مب ذكرهما. 

والزمان الإفاقى الحاصل منه الثوانى» والِسَاعَا كت۲۳۹ والشھوں والأعوا» والقرون» 
والاجقات _ بعد الفعو 00 والكيف» والکې والوضم؛ والاضافت والملك 35 وان يفعل» [وأن 
یفعل]. 
ثم اعلم: 

أن الله تعالی ج لو ۶۸۷ا علق استوائه إلى السماء. 


(۱) في (د): (طریانه). 

(۲) في (د): بألف زائدة. 

(۳) في «د): (وإن لم يكن). 

)٤(‏ في (د): (صفرة الخجل والوجل وحمرة المغضوب). 

)٥(‏ في (د): (لا يسمح). 

)٦(‏ ما ینهما سقط من (د). 

(۷) في (د): (والساعات» والأيام» والأسابيع والشهور...) وهي أيضاً مضطربة في النسخة (ف). 
(۸) في (د): (الفتور). 

(۹) ها بينهما سقط من (د). 

(۱۰) في (ف): (جعل ایر دالاً على استوائه). 


رسائل ابن عربي 


والزمان: دالاً على الأزل والأبد. 

والكيف: دالاً على اللطف: والقهن والرضاء والغضب. 

والكم: دالاً على الأسماء الحسنی. 

والإضافة: دالة على الأسماء المضافة کالإلہ+' والرب. 

والوضع: دالاً على الهداية والضلالة والنفع والضر. 

والملك: دالاً على صفة مالكيته وتحقيق قوله: 

وله مك السَمواتٍ والأزض وما یتهُما۳4). 

والفرق بین الك (بضم الميم) والملّك (بكسرها) بی لأن الملك (بالضم) يصدق (إطلاضقاً(١‏ 


وبالکسر: لا يصدق لا على المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم 


الجنة؛ فدخلوا بحكه”؟؟ البيع والشراء في دائرة ملکیته (بكسر الیم)ء بعد أن كانوا داخلين في 
مُلكه (بضم الميم) كسائر الممكنات. وأكملهم من حَصّه الله بخصوصية العبودية. 


وأن يفعل: دالاً على صفة فاعليته» وتحقيق قوله: 
«ففال با يُريده7». 
وأن ینفعل: دالا على حکمته التقنة للقدر(؟ القدور الراد من العلوم(گ والقدرة لا تتعلق 


بشيء خال عن الحكمة. ومن شأن الحكيم أن لا یفعل شيئاً عبثا» وشاكلة الحكمة الصواب. 
فالله الحكيم خالق العالم على شاکلته(. وجعل القوم() نفسه دالاً على ذاته القائم بنفسه. 
كما جعل غير القوم( ۲ نفسه دالاً على ما يتاه من قبل. 


(١) 
(۲) 
(۳ 
)ئ(‎ 
(°) 
600 
(0۷ 
(A) 
(۹) 


في (د): «کالاه). 

الایة رقم (۱۸) من سورة المائدة. 

سقطت من النسخة (د). 

في (د): (في حكم). 

الآية رقم )٠١(‏ من سورة البروج. 

في (د) هكذا: (حكمية اليقنة المقدور القدور). 
في (د): (العلوم). 

في (د): (شاكليته). 

في (د): (القدم). 


۱۰ في (د): (القدم). 


۳۹۴ 


وقال لنبته (صلى الله عليه وسلم): 


بقل کل يعمل علی شاكليي". 
ٹم اعلم: 


أن خاتم التراكيب أخحص” أنواع الحيوان» وهو الانسان. الذي هو أبعد الأشياء عن 
حضرة”" الوحدة في الصورة. اوت الأشياء الکو في العنی وكل فرد من أفراده عالم تام 
فد تایه کا ا فيه شيء ليس في العالم الكبير 0 وهر ترفن دوق 
مشاهده. عکس جمال الشاهد المنطبع فيها المعبر عنها باللطيفة الأنانیة(). 

التى هى عبارة عن الحقائق التى قامت بها الفردات الإيجادية والأمرية» والمؤلفات والمركبات 
انیا لقصو می مان صد کم الضف ارات کرت رم علاط ند سا 
(بالحاء الق والقاف) من البدن ا جتمع فيها العناصر الأربعة» من حیث الاعتدال التام» القابل 
لفيوض المفردات الإيجادية والأمرية» التي هي الجواهر والأجسام المؤلفة اللطيفة ونیراتھا!“ إليه 
ليكون مرآة لوجه الله ذي الجلال والإكرام والجمال والكمال. وبها صار الإنسان أشرف 
الوجودات المشرّف بسجود الملائكة وخلافة الأرض وعمارتها"». وسر له ما في السموات 
وما في ای مها . وهي الأمانة الکبری الودعة في احضرة العظمی الستورة عن, آعین(۱۰) 
أهل السموات الغلى والارضین الشفلی من أخص ا خواص من عباده ا خلصین وقلیل ما هم 
وهم الاعظمون ا الاقلون العدد فانظر بعد بعیی الیقین كمال متابعة 0 
(علیهم الصلاة والسلام) في وجود العالم. وتيقين بأنه شخص واحد. 


(۱) في (د): الاية رقم (۸4) من سورة الاسراء. 
(۲) في (د): (خص نوع). 
(۳) في (د): (حضرته). 

)٤(‏ في (د): (إليه). 

ری في (ف): (بالجسم). 

 )٥(‏ في (د): (الإنسانية). 

0) في (د): (حدثها). 

(۸) في (د): (ونيرتها). 

(9) سقطت من (ف). 

)١١(‏ سقطت من (د). 

)١١(‏ في (د): (الأحد). 

)١١(‏ في (ف): (بكجل) هكذا. 


۳ 


رسائل ابن عربي 


» الأفلاك: بدنه الغير ا حلول. والعناصر الأربعة وطبائعها أخلاطه الأربعة» والطبائع الختصة 
بها. 

» والكواكب الثابتة والسيارة: حواسه الظاهرة والباطنت وقواه الخادمة واخدومة. 

٭ واللائکة: قواه الروحانية الصالحة. 

٭ وا جن المؤمن: قواه الزكية”!؟ النفسانية. 

» والشيطان الكافر اللعین: قواه الفاسدة امخصوصة باللطيفة القالبية". 

» والنفس الکلیة۳: لطيفته النفسية. 

٭ والعقل الكلي: لطيفته القلبية. 

٭ والمداد التوري: لطيفته الروحية. 

٭ والقلم القدسي الخفي““ عن عين العقلء التي لم تكن منورة بنور الحق الفائض من 
زرؤزنة© قلب النبي (صلی الله عليه وسلم) لطيفته الخفية (بالخاء المحم 

٭ والفيض الفائض بتجلي الأحد الواحد ليعرف لطيفته [الحقّية (بالحاء العراق 
والقاف)؟. 

« والشهادة ظاهر برقه ما تراه حواسه(*: العين الظاهرة. 

+ والغیب باطنه ما تراه حاسة البصيرة الباطنية. 

» والفصول الأربعة: نفوسه الأربع: 

الأمّارة الشتوية. واللوّامة الربيعية. زواللهمة الصیفیة والمطمئنة الخريفيةإ''. 


(۱) في (د): (الزكاة). 

(۲) في (د): (الغالبية). 

(۲) في (د): (النفوس الفلكية). 

)٤(‏ في (د): (الحقيقي). 

(5) ما ينهما سقط من (د). 

)٦(‏ في النسخة (د): (با حاء المعراة الحقيقية والفاء المعجمة هاژها وفاؤها) هكذا. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (د). 

(۸) في (د): (ترقبه ما تراه حاسة). 

(۹) في (د)» (ف): الأربعة. 

(۱۰) ما بین المعقوفتين سقط من (د). 


۹4 


كاش اس نت 


» وا لموالید''': الثلائة الحروف, والأباجاد. والکلمات والإنسان الذي هو خاتم لأبنية“ 


التراكيب» كلامه الكامل الذي شی السكوت عليه. فإنه القصود من الحروف والأباجاد 
والکلمات والشقي والسعيد» والخبيث والطيب منه) والحجيم والجنة» شعور المتكلم بحبثه 
والتألم به وبطيبه والتتعم به» والربع7" السکون من الارض المكشوفة التي هي مستقر الوالید 
ومزرعة الآخرة» ودار الكسب وقابلة الكون والفساد بدنه ا حلول المنفعل كل حة. 


» والجبال: عظامه. 

٭ والانهار: عروقه. 

» والأشجار أشعاره. 

5 والأقاليم السبعة أعضاؤه. 


وقِس البواقى على ما رمزته إلى أصولهاء إن كنت من أهل الاستنباط» وتيقن بأن المرآة 


الكاملة الأحقية“ عن الشروق والغروب» والدائرة مع الحق فی شوون") التجليات كلها أبد 
الآباد لطيفة أنانية خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين محمد الأمين (عليه الصلاة والسلام). 
أصالة» ولن قبله من النبيين» [ولن بعده من الأولياي] "© تبعية: 


رو 
)۲( 
۳( 
)4( 
52 
0( 
زف 
۸( 


ولقد صدق الصدوق (عليه الصلاة والسلام) حین يحدث بنعمة ربه من حيث أمره به: 
رانا سيد ولد آدم ولا فخر)( 

وفي حديث آخر: 

دلو كان موسى حا لما وسعه إل اتباعي» 

وقد اطلعنا من حيث اليقين أن معلم موسى متبع شريعته الزهراء اليوم» وبها يربي أصحابه. 


سقط من (ف). 

في رد): (الأنبياء» وفي (ف): (لأنبياء) هكذا. 

في (د): (والرابع). 

في (د): (وقابلية الكفر). 

في (د): (اللاحقة). 

في (د): (شرق). 

ما بین المعقوفتين سقط من (د). 

حديث: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر). رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة من حديث» وهو عند أحمد والترمذي وابن ماجه 
عن اي سعيد رضي الله عنه بزيادة انظرها في كشف الخفاء للعجلوني وانظر ما قيل فیه. حديث رقم تسلف ۲۰۳/۱ 


۲۰۵ 


أن وجدان ذوق مشاهدة عكس جمال الرآة الشاهد المنطبع فيهاء والشاهد المتجلى 

( دراك ذوق عكس جماله» فحق أن يقول: «إيحبهم ویحبونه)» ثم بالصبر على 

الاق في طلبهاء ثم بالتقوى عن وقع | الغبار والاکدار على وجهها والترا کم ثم بالإحسان 

في 9 ومراعاتها. بمحاذاة الوجه دائماً من غير انحراف. إلى هذا السد ۳ ونص القرآن 
حيث قال لنبیّه (عليه الصلاة والسلام): 


انم ھا أبرت27. 

وح له أن يقول: 

(شيبتني هود وأخواتها)””. 

- والإيمان بلا طهارة الظاهر والباطن لا ينفع. 

- والصبر بلا توكل لا يصح 

- والتقوى بلا توبة لا تنجح. 

- والاحسان بلا قسط في الامور لا يتم. 

ولأجل هذا أثبت الله ولايته» ومحبته للمؤمنين» والصابرين» والمتقين» وا حسنین, والمطهرين» 
والمتوكلين؛ والتائبين» والمقسطين» بقوله: 

(واللُ لش الّمین4). 

طوالله یب الصابرين4”. 

ان الله يجب ان۸4 


(۱) في (د): (فحب). 

(۲) الآية رقم )٥٤٥(‏ من سورة المائدة. 

)"( في (د): (بالصبر على المشتاق). 

)٤(‏ الآية رقم (۱۱۲) من سورة هود. 

(ه) حدیث: (شيبتني هود وأخواتها). أورده السيوطي في جامع الأحاديث بروايات كثيرة متعددة ومن طرق مختلفة منها ما 
هو عن عقبة بن عامر» وعن أبي جحيفة» وعن سهل بن سعد» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن أبي بكر وغيرهم. انظر 
الأحاديث أرقام (۰۱۳۳۰۸ (۱۳۳۰۹)ء (۰۱۳۳۹۰ ۳۳٣ COATT) ء۱۳۳٦٣( (ATTN)‏ 
(۷٦۱۳۳)ء‏ انظر جامع الأحاديث 8814/4. 

)١(‏ الآية رقم (1۸) من سورة آل عمران. 

(۷) الآية رقم )١45(‏ من سورة آل عمران. 

(۸) الآية رقم (4) من سورة التوبة. 


۳۹۹ 


طإنَّ اله يحب المحسنيني. 

وال بح المطهّرين04". 

إن الله جب التزکلین4. 

رن الله يُحبُ این 

إن الله ثحب القبطینچ(". 

ولا يمكن الت تع بولاية الله تعالی» ومحبته إلا بعد الاحتزاز عما لا يحبه الله» كما ی في 


كتابه بقوله: 


طِقَإِنّ ال لا يجب الکافرین) 

رن الله لا يجب الفیدین6) 

وال لا يجب الظالین() 

له لا يجب الشتکبرین)() 

إن اللَّهَ لا ثحت الفرحین(:۱) 

إن لا يحب النرفن6٩‏ 

ان الله لا يحب المفتَدين70© 

فلمتمتع بالولاية أو ا حبة ينبغي أن يكون بریٹاً عن الکفر؛ والفساد, والظلم والخيانة, 


والاستکباں والفرح بغير ا حق. المورث للبطر» وعن الاسراف الذي هو الإفراط» والاعتداء 


)0 
)۲( 
۳( 
0( 
فيه 
10( 
0 
)۸( 
)۹( 


الآية رقم )۱۹١(‏ من سورة البقرة. 
الآية رقم (۱۰۸) من سورة التوبة. 
الآية رقم )٥٥١(‏ من سورة آل عمران. 
الآية رقم )۲٢٢(‏ من سورة البقرة. 
الآية رقم (4۲) من سورة الائدة. 

الآية رقم (۳۲) من سورة آل عمران. 
الایة رقم (۷۷) من سورة القصص. 
الآية رقم (۱4۰) من سورة آل عمران. 
الآية رقم (۲۳) من سورة النحل. 


۱( الاية رقم (51/) من سورة القصص. 
(۱۱) الاية رقم (۳۱) من سورة الاعراف. 
(۱۲ الآية رقم (۱۹۰) من سورة البقرة. هذه الایات السابقة جاءت بصيغة واحدة (إن الله يحب...) و(إن الله لا یحب..). 


۹۷ 


رسائل ابن عربي 


الذي هو التفريط. متقیا() عن صحبتهم وموالاتهم. وقد منع الله تعالى عنها الوْمنین]۲) 
بقوله: 

لا خد لین الكافرين زلياع من دون المؤمنين, من یل دك فلیس من الله في 
شيءِ 7 أن فوا منهم اة . 

وفي آیة أخرى قال: 

لا َتَخْذُوا عَدُوَي وَعَدُّوكُم أوْلِيَاء تُلْقُونَ ایهم بالموَدة24». 

وفي آیة أخرى قال: 

ا ها ینآ لوا لا كَجْدُوا دینکم وا وبا من الَذِينَ أُونُوا الکتاب من فلکم 
الفا أزلاء اقا اله إن کم مؤمنين» © 
قم اعلم: 

أن مشاهدة عكس جمال الشاهد المشهود, ا حب ا حبوب: النطبع في المرآة المعبر عنها 
باللطيفة الأنانية 7 يكون صورته نورية وذوقية خالصة غير مشوبة بالعنی» والنور» والصورة» ولا 
يمكن الخلاص عن الغلط الواقع في کل واحد منهماء بدایت اط ونهاية؛ إل بالتمسك با في 
سورة الإخلاص من وجوب وجود الله تعالى ووحدانيته ونزاهته عن جميع ما یکون خاصة 
الک سال یلا 
ٹم اعلم: 

أنه لیس لهذا الذوق نهايةء لأن تجليات الحق التعال غير متناهية: وبكل تجل تريد سعة الرآة 
وصفاؤهاء وبقدر السعة والصفاء يزداد محشن عکس( جمال الشاهد النطبع فيهاء وبقدر زيادة 
الحسن“ تزداد قوة إدراك المرآة وذوق(*) حسن عكس الجمال أبد الاباد. 


(۱) سقطت من (ف). 

(۲) سقطت من (ف). 

(۲) الآية رقم (۲۸) من سورة آل عمران. 
)٤(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة الممتحنة. 
)٥(‏ الآية رقم )١۷(‏ من سورة الائدة. 
رت من (ف): (الإنسانية). 

(۷) سقط من (د). 

(۸) في (د): (وبقدر زيادته). 

)٩(‏ في (د): (ودود). 


۳۱۹۸ 


ثم اعلم: 

أن اللطيفة القالبية اللکتی عنها بذات الصدور عبارة عن قابلية حاصلة عن اجتماع العناصر 
في هيئة معتدلة تاقة مستفيضة من الأجرام اللطیفة الفلكية» ونیراتها مستعدة لقبول فيض (۱) 
الكرسي» المعبر عنه بالفلك الأطلس الساذج» عن نقوش الكواكب المعروض عليه؛ التی كانت 
نقوشها محسوسة بالرصد» مقسومة على السماء الدنياء ا مزینة زينة الکوا کب الثابتة. ادوس 
بها صلاح الدنيا وفسادهاء وسعادة أهلها ونحوسهم» وبذلك د شی بالسماء الدنيا لدنوها متا 
المشرفة بشرف الاستواء ا معدی پالی بعد الفتق() لتسوية السموات السبع» وتدبر کل أمر سماء 
منها مخصوصة بكو کب سيار من الکوا کب السبعة السماة بامجوار الکٹس؛ وکل في فلك 
یسبحون 7 , 

احرك للأفلاك الثمانية بالجبر من المشرق إلى المغرب على خلاف حرکتھا غالبا بلا واسطة 
الأفلاك والأنجمء وفيض العرش المعبر عنه بالنفس الكلية التي هي جوهر غير مفارق» وغير قابل 
للتأليف نا 

وبهذه() اللطيفة القابلية القاليية مان الانسان من الحيوان: لأنها تبقی بعد خاب 
البدن المحلول9؟ الشاهد الذي به يشارك الیوان فى قبول الفیوض الفائضة“ من 


(۱) في (د): (قبض). 

() (الفتق). لَغدّ: حلاف الوق وتتقّه يفتقه قا إذا شقه. 
والفتق: الحلة من الغيم» وا جمع فتوق» والفتق الصبح وفي القرآن الکریم «إأولم بر الذين کفروا أن السموات والارض 
كانتا رتقاً ففتقناهماء وجعلنا من ا ماء کل شيء حي الآية رقم ( ۰) من سورة الأنبياء. والفتق في المصطلح الصوفي هو 
الظهور من البطون» ويعني به تعدد العين الواحدة وتعيناتها. 
ويقال: الفتق» ویراد به تعدد وحدة مطلق البطون بظهور شؤون الوحدة بصور الكثرة الفاتقة لرتقھا. 
ويعني بالفتق: تفصيل المادة الوحدانية الاجمالية السماة بالعنصر الأعظم الرتوقة قبل خلق السموات والأرض الفتوقة بعد 
انظر: لسان العرب» لابن النظون مادة قَتَيِّ» طبعة دار العارف » وانظر الزنجاني: تهذيب الصحاح. 
وانظر: لطائف الإعلام فى إشارات أهل الالهام في معجم (المصطلحات والإشارات الصوفية) ۱۹۸/۲. 

(۲) الآية رقم (4۰) من سورة يس. 

)٤(‏ في (د): (وللتالف مغلوبا. 

)٥(‏ في (د): (وبهذه الواسطة اللطيفة). 

 )٦(‏ في (د): (بعد خراب الدنيا). 

0) في (د): (احلوك الشاهد). 

 )۸(‏ في (د): (الخيول). 

(5) في (د): (الفيض القابضة). 


رسائل ابن عربي 


الأجرام اللطيفة الفلکیة ونیراتها. 

واللطيفة النفسية: عبارة عن قابلية حاصلة من فيض الكرسي”“ والعرش مستعدة لقبول 
نيض الرشر!'' غالبا لوح( مغلا بلا واسطة لس 

واللطيفة القلبية: عبارة عن قابلية حاصلة من فيض العرش واللوح”'2 مستعدة لقبول فيض 
اللوے۲۳ غالباً والمداد!“ مغلوباً بلا واسطة العرش(؟. 

[واللطيفة السَرّية: عبارة عن قابلية حاصلة من فيض اللوح وا مداد مستعدة لقبول المداد 
غالبا والدواة مغلوباً بلا واسطة اللوح] "©. 

واللطيفة الروحية: عبارة عن قابلية حاصلة من فيض المداد والدواة مستعدة لقبول فيض 
الدواة غالباً والقلم مغلوباً بلا واسطة. 

واللطيفة الخفيةء (باحاء المعجمة والفاء): عبارة عن قابلية حاصلة من فيض الدواة والقلم 
مستعدة لقبول فيض القلم'' ۱ غالبأه وفيض تجلي الله بالصفة الواحدية ليعرف مغلوباً بلا واسطة 
الاو والدواة. 

واللطيفة الحقية"') (بالحاء المعرَاة والقاف): عبارة عن قابلية حاصلة من العلم وفيض 
تجلي الله بالصفة الموجدية الغلوب مستعدة لقبول فيض تجليه بالصفة الواحدية غالباء والواحدية 
مغلوباً في البداية. وفيض تجلي الصفة الأحدية غالبا والذاتي مغلوباً في الوسط. ولقبول۳ 


(۱) في (د): (العرش واللوح). 
(۲) في (د): (اللوح). 

49 في (د): (المداد). 

 )٤(‏ في (د): (العرش). 

)٥(‏ في (د): لفظ (الشريعة) زائد. 
() في (د): (والمداد). 

(۷) في (د): (انداد). 

)02( في (د): (الدواة). 

(۹) في (د): (اللوح). 

۱۰( في (د): ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (د). 
(۱۱) في (د): (العلم). 

(۱۲) في (د): (الحقيقة). 

(۱۳) في (د): (والقبول). 


۳۰۰ 


كتاب شق ایب بعلم الغیب 


الفيوض كلها من حيث الاعتدال التام غير غالب ولا مغلوب. كما أن البدن ا حلول الذي هیاه 
الله تعالى في هيئة معتدلة تامة» ليكون مشيمة نی البدن الکتسب في مضيق بطن معالم 
الكون والفساد حق خاتم التراكيب الذي هو الإنسان. 

والبدن الکتسب: عبارة عن اجتماع الأمريات التفرقات في العنصريات المستكنة فيها حين 
اجتماعها في هيئة معتدلة حين جذبها فيض النفس الدبر لها لعلة اجانسة إليه لتکون متشبهة 

والباء في 2 سی بی ا ےھ وا حشر والجنة وا جحیم ابد الا باه وغلافاً للمرآة هر 
عنها باللطيفة الأنانية» ولولاه ما آمکن الاشارة إلن أحد الذریة وبكت شقى أو سعیده و کما أن 
الامتیاز بين زید وبکر في عالم الشهادة بالبدن ا حلول للانسان الذي هیأه الله في أحسن [هيأة 
معتدلة» وخلقهُ]۳) في أحسن تقوم وفي أحسن صورة» ففي عالم الغیب بالبدن الکتسب. 

فاذا نهمت هذه الأسرار ما هممت فی طرق بیانها كن موقناً مطملناً على ما فى سورة 
الإخلاص من الالهیات وعلی صدق ما أخبر [به]" الأنبياء (علیهم السلام) من الفیبات وعلی 
ختم النبوة على النبي الم محمد العربي (صلی الله عليه وسلم) لتکون من ا خلصین الذين لا 
یقدر الشیطان على إغوائهم كما آخبر عنه نص التتزیل. 

«فبِعرتِك لأغريئهُم ان إل عِبَادَك منهم اخلصین٩.‏ 

[وصلی الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.]©) 


)0 في (د): (شبهة الجنين). 

(؟) ما ین المعقوفتين سقط من النسخة (د). 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ الایة رقم (۸۲) من سورة ص. 

(5) ها بین المعقوفتين سقط من (د). 


رسائل ابن عربي 


وصل” وتنبيه لمن له لب نبیه 


اعلم: 
أن هذه العلوم ليست مما تدرك بالعلل "!۲ والمنى» ولا وصلها الرجال”") بالهوينا والقصوں 
بل“ جَدُوا واجتهدوا ولم وا تار لا او ایاٹہ ولا سحبوا ذیلا. آذانهم مصمتة» 


وألسنتهم صامتة» واعتزال دائم» وفك“ حاضر ملازمء رداؤهم"'2 ا یا والسكينة» والوقار 
مثرزهم( في ۹۰ 0 هذه حالتهم آناء اللیل وأطراف النهار. 

ر سی أذ هت غه اآفارات إلا آربابها. وهي أمانة بيدك يا من حصلت بیده. 
فإن کان من أهلها حصل له مراد وان كان من غير أهلها فليبحث عن أربابها وأهلهاء والله 
تعالى يقول: 

إن الله يأمُركم آن ُوَدُوا الأماناتِ إلى أهْلهاي“ 

وكل شيء لم تفهمه» ولم يبلغ به علمك» ولم يتصرف فيه عقلك» فهو أمانة بيدك» والله 


(ه) في النسخة (د): (فصل) بدلاً من (وصل). وكلمة (نبيه) سقطت من النسخة (ف). 
(۱) في (د): (بالتعلل). 

(۲) في (م: رلاً بالهوينا). 

(۳) في (د): (بل واللهم. 

)٤(‏ في (د): (مصمة). 

)٥(‏ في (د): (ونهم). 

() في (د): (رداهم). 

(۷) في (د): (ميزهم). 

(۸) الآية رقم (۸ه) من سورة النساء. 


تعالی یکرمك بنور البصاشی ويصلح السرائر» ويصفي الضماش ویّلحق الاماع بالحرائ ۱ إنه 


)١(‏ في (ف): (ويلحق الأمانات بالجرائر). 


رسائل ابن عربي 


قال السالك: 

أَشّهدَني الق الأنهارء وقال لي: تأتل وقوعها. 

فرأيتها تقع في أربعة أبحر. 

الواحد: يرمى في بحر الأروا(.. 

والثاني: يرمى في بحر الخطاب. 

والنهر الثالث: يرمى في بحر الشكر. 

والنهر الرابع: يرمى في بحر الحب. 

نے تن هده الأنهر”” الأربعة أربعة". ويتفجر من ذلك البحر ا حیط ثم يرجع إليه بعد 
الامتزاج بهذه الأبحر الأربعة. 

هذا البحر احیط(؟؟.. يجري» لکن ادعت السواحل آنها لهاء فمن رأى البحر ا حیط قبل 
الأبحر والأنهار ثم الأبحر“ فذلك صِدَيقٌ. 


)١(‏ في (د): (في بحر الأنواں۔ 
(۲) في (م: (الأنهار. 

(۳) سقطت من (د). 

)٤(‏ سقطت من (د). 

(5) في (د): رٹم لا بحر). 


[ومن] شاهده دفعة واحدة فذلك شھیڈ. 

كما [أن من]() شاهد الأنها ثم الا بح( فذلكم صاحبُ دليل. ومن شاهد الأبحر, ثم 
الأنهان ثم البحر» فذلك صاحب آفات» لكنه ناج. 
ثم قال: 

من كان من أهل عنايتي أنشأت له م ركبأ فجرى به في الأنهار» فإذا رمت به في الأبحر 
جرى فيها حتى ينتهي إلى البحر ا حیط. فإذا انتھی إليه علم الحقائق» وكشف الأسرار» وإلى 
هذا البحر ينتهي المقربون. 

فالمؤمن به صدقه وانصرف. والعالم قام له البرهان فأقه بصدقه واعترفء والجاهل نظر فيه 
وانحرف: والشاك تر وتوقف. والظان تخیل وما عرف» والناظر يطلع ويتشوفء والمقلد مع 
كل صنف تعرف. 


)١(‏ ها بينهما سقط من (د). 
)٢(‏ (البحر) في (د). 


رسائل ابن عربي 


قال السالك: 


فلقیت بالجدول المعين» وينبوع زین" فتى روحاني الذات [؛ وربّاني الصفات]7© فقلت: 
أبن ترید؟ 


قال: 


أرسلت إلى الشرقین, إلى مطلع النترين» إلى موضع القدمين ثم أنشدني وحيرني: 


وغض في تخر ذَاتٍ الذاتِ بصر 
راو نار 
کے نف م الاشارة ق اه 


ثم قال: 


لا يعرف كلامي إلا من رقى20 مقامي. 


E‏ اه بأزْرَاح الخاني 
َال كوف فة 3 کا سا تک ای 


)١(‏ في النسخة (ف): (أرني) والصواب (أرين) وهو محل الاغتسال في الأشياء وقوله: (ينبوع أرين) أن العلم الذي يظهر في 


هذه المرتبة هو معتدل لا انحراف فيه. 


انظر: هامش الأمراء تحقيق د. سعاد الحكيم ۷٦ء‏ وهذا جزء من باب (سفر القلب) من الإسرا. 


في (د): (وأسرا). 


هذه الأبيات وردت بنصها فى (كتاب الإسرا) لابن عربى وهی سبعة أبيات بيتان قبل هذه الأبيات وبيتان بعدها. 


في (ف): (رقا). 


قال: أريد مدينة الرسول في طلب القام الأزهرء والكبريت الأحمر. 
فقال لي: يا طالب مثلي أما سمعت قولی: 


با طالب بطریق السر نشصده ‏ ازجغ وراك قَفِيك ال رالشک :۱ 


8 


قال: 

يدك وین الظارت أنها الك اللطي ظا یی عن لظي کیش: 

رالحجاب الأول: مکلل بالیاقوت الاح وهو الأول عند أهل التحقيق. 

والآخر: مكلل بالياقوت الأصفر وهو الثاني الذي عليه أهل التفريق. 

والثالث: مکلل بالياقوت الأكهب» وهو الثالث الذي اعتمد عليه أهل البرازخ في 


الطريق]”©. 


فاصحب الرفاق» وجب الافاقء واعمل الركاب» واقط ع البيان» وامتط اليعملات» 


ومز نشاط” الذاريات» وا ركب البحار» واخترق الحجب والاستار» في هذا السر الشريف. 


واعلم: 


(۱) 


000 
(۳) 
)٤ 
(°) 
00 
(0۷ 
(۸ 
(۹) 


أن الاسم يدل على المسمئ) والكل فيك فاقنع با يكفيك» وامسك عما لا يعنيك. 
ثم آنشد بعد ما ا 

وَاففهر" الحِكمَةمَنْكُورَةً العَالمالئابِتٍ والائز 
صَلَّى غلي الا بسن واجدٍ وزغ لىأزراجنا” نامز 


52 


ہی اد ون ا و شقن و < Û‏ ههد ریگ رد 
ما طلع؟ البدز شش الضحی وان تس ظم الاوّل والاخس! ۱ 


في (ف): (والشَ) وهي الأصح فهي القصد وشطر البيت (ارجع وراءك فيك الشر والسان). انظر: الاسرا إلى المقام 


الأسراء تحقيق د. سعاد الحكيم ص 605. 

ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

في (د)» (ف): (وجوب). 

سقطت من (د). 

في (د): (وامططت اليعملات وسر بنشاط). وفي (الإسرا) (وتسرى ببساطي الذاريات). 
في (ف): (شفعها). 

في (د): (وانظر). 

في (د): (من) حرف زائد. 

في (د): (ما انشق) وفي کتاب الاسرا (ما انّسَقَ). 


(۱۰) في (كتاب الإسرا) ثلاثة أبيات قبل هذا البيت. 


قال السالك: 

فبينما أنا نائم» وسر وجودي متهجد قائم» جاءني رسول التوفيق» يهديني سواء الطريق» 
ومعه براق الإخلاص عليه لبد الفوز ولجام الخلاص؛ فكشف عن سقف محلى ثم زج بي من 
صفاة الصفا في الهوا''» فسقط عن منكبي رداء الهوى» وأوتيت بالخمر واللبن. فشربت اللبن 
ميراث ناو مکین ۰ وفز کت ایر عدار" ان شف السر(*؟ بالسكر فيضل من یقفو أثري. 
ولو اوثیث ت بالماء بدلها لشربت الماء. فإن خلاصة التمكين في قوله تعالى: روما أرسلناك إل 
رحمة للعا مين . 

وأتا لو كان الشراب") عسلاء ما اتخذ أحد الشريعة قبلاء لسر حفي في النحل؛ فيه هلاك 
القلوب اي 

قال السالك 

فارتفعت الهمة لطلبه» وبادرت لاختراق حجبه» إفالطيبات للطیبین؛ والطيبون 
للطیبات 4( لیکموها ساعد كم السعد صفقة رابحت وحالة( مباركة صا حة. فرؤياه جل 
وفقده عمّاء ثم قام عجان وأنشد مرنجلا: 


(۱) في (ف): (ثم رجع لي في صفات الصفات). وفي(د): (ثم رجع بي في صفات الصفا). 
(۲) في (د): (فشربت ميرات تام اللین)۔ 

(۲) في (): (حذرا). 

(5) في (د): (الستر). 

(ه) الاية رقم (۱۰۷) من سورة الأنبياء. 

(1) في (د): (الشرب)» وفي كتاب الإسرا (المشروب). 

 )۷(‏ في (د): الآية رقم )۲١(‏ من سورة النور. 

(۸) في (د): (وصفته رائحف وحالته...). 


كتاب شق ایب بعلم الغيب 


عَرَسْتُ نکم عضر الأقانة انیا رتسي جاني بَغْدَهُ تمس السفسزس 
رفوڈفۓ بالتببِيغل يث أموزئزقيتي عن الانس والأنس 
وزخث رَقَدْ آندت بُروقي زمیضها ریز بخاز الغیب في مركب اليس“ 
رقت رما تاقث جشوني غبية .وه بلا تیه على ال والائ ے١‏ 
فيا نفس هذا الق لاح جوا فا ولانکازباننل‌بانفسي 
العزم العزم» 07 الله العون» ما دمت مدبر الکون فطال والله ما أنهكتني المشقة» وقطع 

بي بعد الشقة» وهذه وصيتي. فاعلم دنك بها“ على الطريق الأرفق فالزم» والسر الذي فی 

و ا ۔ 
قال السالك: 


كان ما كان فهو مصروف إلیکم؛ وإنما هي“ أعمالكم ترد عليكم؛ إن خیراً فخیراء وان 
شرا فشرا. 
فإِمَنْ يَعْمَل مثقال ذو خَيْرا یرف وم يَعْمَل مثقال ذَرَّةٍ شرا یره 
ثم قال: هيهات أين الكرم من الإيثار؟ الكرم سيادة» والإيثار عبادة. الكرم مع الرئاسةء 
۳ مع الخصاصة“. 


)١(‏ في (د): (الأماني فائعما). وفي (ف): (يانعا). 

(۲) هذان البيتان سقطا من النسخة (د). 

(۲) هذا البيت 5 ضبطه من النسخة (د) ومعه البيت الأخير زائد عن السخة (ف). فقد كان البيت في (ف) مکذا: 
(ونفت ومانامت جفوني غدية فإياك والإنكاريا نفس يانفي) 
وهذه الأيات ضمن فصیدة(۲ ۱ یتا) ذکرت تیم في کتاب الاسر لابن عربي انظره بتحقيق د. سعاد ا حکی ص 
۹ ۔ ۹۰). 

)٤(‏ في النسخة (ف): (لتكون بها) بدلاً من دللتك. 

)٥(‏ إلى هنا (ينتهي هذا الجزء من هذه الفقرة في الاسرا). 

)٦(‏ حدیث: (ماء زمزم لما کرت له( رواه أبن ماجه بسند جید» وكذا ابن شية والبيهفي عن جابر رفعه, ورواه أحمد بلفظ را 
شرب منه) وأخر جه الفاكهاني في آخبار مكة من هذا الوجه باللفظین وسنده ضعیف؛ لکن له شاهد اخر جه الدارقطني عن 
ابن عباس رضي الله عنهما رفعه بزيادة (إن شربته لتشفى شفاك اللہ وان شربته لشبعك شبعك الله وان شربته لقطع 
ظمعك قطعه الله هي هزمة جبريل وسقيا اسماعيل) رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. انظر العجلرني: کشف الحفای 
۲ حديث رقم (5154). 

(۷) سقطت من النسخة (د). 

(۸) الایة رقم (۷ء ۸) من سورة الزلزلة. 

(۹) اقرأ قول ا حق سبحانه وتعالى: «إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة. الآية رقم (۹) من سورة الحشر. وقالوا: = 


۳۰۹ 


رسائل ابن عربي 


ثم قال: يا بني اقصد باب مولاك إلى ما إليه ناداك(”''“ محبك ومولاك. 
قال: يا سيدي هل تعرف لهذا الباب مفتاسا 
قال: أي والعليم الفتاح. 
رأيتالبيت مقفيلاً لسرالسرقدملكا 
شاه سه ق 
قلت: ناولنيه 
قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ۹ 
قلت له: قد عرفت حقيقة مكانه» فزدني في نعته وبيانه. 
قال: له أربعة أسنان» أتقنها الحكيم الرحمن. 
فيها أربع حركات تحوي جميع البر کات( 
فإذا فعلت ما ذكرته لك وأحكمته فزت بالفتاح وملكته. فالق أيها الطالب بالك أصلح الله 
حالك(). حافظ على العلوم اللدنية والأسرار الإلهية» وإياك وإفشاء سر الربوبیة. أجل القلوب» 
وجاهد قرو ا بين Cs‏ ال ار خن عطق ولا الصرين ئ 
مجمع البحرین؛ ولاي فائدة اتخذ البحر مسلكا على سائر المسالك. 


= الخصاصة هي الفقی أي لو كان بهم فقراً. وقالوا: لو كان لهم بها حاجة ماسة وهي أعم. لأن الغني يمكن أن تکون له 
حاجة عاسة ولم تكن مالا بالقطع. 

(۱) في (د): (ناواك). 

(۲) في (د): (مفتاح). وقد وردت هذه الجملة في كتاب الاسرا على انحو التالي: (قلت له: يا سيدناء هل یعرف لذلك الباب 
مفتاح). انظر ص ۰۱۱۲ 

(۳) هذان البيتان وردا منثورين في السخین (د)» (ف). 

(4) حديث: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 
- رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. 
- ورواء أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن الحسين بن علي. 
- ورواه الحاكم في الکنی عن أبي بكرء وفي تاریخ عن علي بن أبي طالب. 
- رواه الطبراني في الأوسط عن زيد بن ثابت. 
- رواه ابن عساكر عن ا حرث بن هشام. 
- صححه السيوطي في الجامع الصغير. حديث رقم (147؟8). وانظر هامش فهرس الأحاديث من کتاب الاسراء ص 
۹. 

(5) وردت في کتاب الاسرا (جميع الجهات). 

)١(‏ في (د): (شانك) وفي كتاب الاسرا (بالك). 


۳۰ 


فصل في إشاراتهم 


ولا معلت( “ عن غاية لا درك وصفةٌ لا يُحاط بها علماً ولا تملك» تمي علي أن الخ لك 
منها على مقدار''؟ فهمك» وأوقفك من شأنه على ما قُدّر أن يكون لك منهاء وف لاس 
موضع القدمين» وش من من العلم حرف العين» اخرق السفينة تلج المدينة» اجعل في السفينة من 
کل زوجین التين4”" ولا تعر على من قال «إسآوي إلى بل صني من الاو ). 

هما سفينتان لهما في الوجود. معنيان الواحدة: سلامتها من الفتق. والأخرى: نجاتھا من 
الرتق. ۱ 

لا تدفع الخاتم إلى أحد, ولا تأمن عليه ما ولا ولد انشر البساط» واترك الناس في هياط 
ومیاط( اطو البساطء واعدل إلى الانقباض» من الانبساط لا تهز الجزع في كل وقت فإنه 
نت لا بلب على ل لوم فش نمك في حرث لق لا کن "دم 
الطريق» حتى يصيّرك ضجيج الغريق فاجهد في سلوكك هذه المقامات. 


واعلم: 


أن من راد اللقامات” [سلّم الأمور إليه]"؛ فسلّم الأمور إليه» وتوكل في سلوكك عليه. 


(۱) في (): (سألت). 

(۲) في (ف): (فمك فهمك) هكذا وردت. 

(۳) الاية رقم (40) من سورة هود. 

(4) الآية رقم )٦٤(‏ من سورة هود. 

۰۱۳۰ في النسختين (د)» (ف): (حیاض وبياض). والهياط والمياط: الاضطراب والجلبة. انظر: هامش الإسرا» ص‎ )٥( 
في (د): (لا تغلبك).‎ )٦( 

(۷) في (ف): (حاصرا) وفي (د): (حائر) هكذا. 

(N)‏ في (د): (اللقامات). 

(۹) ما بین المعقوفتين سقط من (د). 


۳۱ 


رسائل ابن عربي 


فطلبت منه الحقيقة فقيل لي: حتى تفنى عن الطريقة. 
إشارة: یا أعنى فاسمعی يا جارة(“ 
إشارة: إذا حضر الحبيب والرقيب فخاطب الرقیب بلسان الحبيب ليسمعك الحبيب وتفهم 
لسانه فتأمن غوائل الرقباء. 
إشارة: [الحكم مودعة في الهیا کل 7 
[إشارة]": الحكمة اليمانية لطيفة. من يضع شكلاً فليضعه مستديراء فإنه لا بڈ من الرياح 
I‏ ۶) )مس 
تزعجه فيتدحرج ولا ينكسر. فالشكل الكروي”'' أبقى. 
إشارة: انظرني في الشمس, واطلبني في القمرء واهجرني [في] النجوم. 
ثم قال: لتکن طیر() عیسی اطلبتي في لیر( 
ثم قال لي: إذا رأيت البقر» والخيل» والحمير» فارکب البغال» واستند إلى الجدار. 
ثم قال لي: إذا كنت النمط الأوسط فسافر ثم إذا ركبت البغل فلا تنظر من أي طرق أنت 
1 فتهلك. 


إذا ذُعِيّت الأسرار بلسان الأمرء أدبرت للعزة التى عليها وإذا دُعیت بلسان اللطف أقبلت 


إشارة: فان فلك الزمهرير أكبر من فلك البحر المستدير. 
ثم قال: شغلتنا ملاحظة الأغيار عن مباشرة هذه الأسرار. 


(۱) (إياك أعنيء واسمعي يا جارة). أول من قال ذلك سهل بن مالك الفزاري؛ وهو مثل يقال لمن يتكلم بكلام ویرید به شيعاً 
غیره. انظر شرحه في معجم الامتال للميداني ۱ ۰ مثل رقم (۱۸۷). 

49 بين العموفتین سقط من النسخة (ف). 

(۲) ما بین العقوفتین سقط من (د). 

)٤(‏ في (د): (الكري) وهي أفضل. 

(5) سقطت من (د). 

(7) في (د): (ثم قال لي: تكن طين عیسی). 

(۷) في (د): (السس). 


۳۹۲ 


قال: ِا نظمنا لك الدرر() والجواهر في السلك''' الواحدء وأبرزنا القول في حضرة الفرق 
التباعد فلهذا ترى الواقف عليه يكاد لا يعد( على سر النسبة التي أودعتها لدي إا هي 
رموز ویر از لا تلحقها اخواطر رالأنکا إن إن هي إلا سراف ان لمان فلت ف ا 
ذوقا ولا تصل الا لن هام بها لپ وشوقا. 

3 قال: لِم ضرب له الميقات؟ قال ليعلم أنه تحت رق الأوقات. 

قال: لم جاء العدد باللیل ولم یجیء بالنهار؟ 

قلت: لاحتجابك تحت الأبصار. 

قال: لِم طلب رؤية الأحباء مع ثبوت الإيمان؟ 

قلت: وت بين العلم والعیان. 

۔چھر یت وَلآتشقني بر إِذا اکن اجه 

وئخ باشم من تهوی رَدَغني من الکنی فلا عير في اللذاتِ من ذونها مر 

قال: لم دللناه على أربعة من الطیر؟ 

قلت: |شارة إلى العناصر لا غير. 
(۱) في (د): (آما نظمنا لك السرر). 


۵9 في (د): (مسلك). 
(۳) في (ف): (لا يكاد یس 


رسائل ابن عربي 


قلت: للا يكون للحس() بساحته إلمام. 
إشارة: 

لا تأخذ من اللبن سوى زبدة ا حض؛ وعليك بروح الاشیاء. 

ولا تأخذ من العسل سوى ما ادخره التحل لنقسه. ر 

ولا تشرب من خمر العلوم إلا السلافة التي لم یعصرها الارجل. 

ولا تشرب من الیاه الا العصر فإن ماء التقطير فيه مزيد علم. 

إذا صرب القفل على الصندوق امتنع ا مال من المصارفة» وحياته فيها لانه خلق بها. وهو 
تسمع المال يتحرك في جوانب التابوت» فإذا استطعت أن تفتح القفل فلا تكسره فإنك محتاج 
إلى ادخاره وقتا ما. 


القفل لسانك فافهم! 


(۱) في (د): (للحسن). 


۳۹ 


هذا باب يدق وصفف ويمنع كشفه هي أسطار) نور مضب خلق حجاب البيان» يلوح لمن 
سبقت له المشيعة؟ بوقوفه(۳) عليها حتى تُودعه ما لديها. فاستعمل المجاهدة عساك تلتذ 
بالمشاهدة. 

وقال (عليه ال والسلام) في سر التثليث: 

«لن تهلك 0 أنا أولهاء وعيسى آخرهاء والمهدي وسطها»). 

فا نخفض الطرفان والوسط وانتظم الملك وارتبط. 

فأتى بثلانة) على حکم نشأة وتقابل الهيئة» وان کل إنسان لا بد له من إحدى الدارین لا 
محالة فنقول في سكائها: 

ونقول في ضرّائها: 

الحمد لله على كل حال. 


(۱) في (ف): (اتظاں۔ 
(۲) في (د): (المنية). 
(۳) في (ف): (بوقوف). 


)ئ( حديث: إلن تهلك أمة أنا أولها. © رواه أبو نعيم في أخبار المهدي عن ابن عباس (رضي الله عنه). . أورده السيوطي في 
جامع الأحادیث» تحت رقم (۱۷۰۰۱). انظر ۳٦٣/٥‏ من جامع الأحاديث. 


)٥(‏ في (د): (بالثلاثة). 


۳ 


رسائل ابن عربي 


ثم نظرت بطرفي نحو السماء فرأيتها مُرَينة بالنجوم؛ فمنها اهتداء ومنها رجوم» ورأيت 
مقامات اخلفاء ومصابیح الظلمای فوجدتها ثمانية وعشرین» وحضراتهم اثنتي عشره لستم 
الاربعين. 

فقيل لي: هذه منازل السالکین» وينابيع الحكم ا خلصین. 

قال: فلما سمعت ره ۳ من الكتاب أمانى 230 حفت أن يقطعني عن إلمامي» فنهضت من 
تلك الظلمة المدلهمة» وترکت بها براق الهمة» ورفعت عن أسرة اللطائف؛ ومتكآت الرفاروف 
إلى أن وصلنا مقام الممائل فيه تماثل“ السراج. 

قال: هذا حظك من كوني» فأين حظك 3م عيني. 

فقلت: أيها المشير: الناسبة تکون بالنظیر الملازم» ویکون بالذات واللازم. 

فقال الشیر: رید مناسبة النظیر. 

فقلت: في رسمي رسمك» وفي نعتي نعتلك(*» والاجمال أحسن من التفصیل في هذا 
القبيل. 

ثم كشف لي عن شجرة”” البستان الكلية؛ الوصوفة بالمثلية. فنظرت إلى شجرة أصلها 


(۱) في (د): (أنه اسر من الکیا آيامي) هكذا. 

)٢(‏ في (د): (مايل). 

(۳) ما بينهما سقط من (د). 

)٤(‏ في (د): (وفي نعمتي نعمتك). 

(5) (الشجرة): يعنون بها في اصطلاحهم: الإنسان الكامل الشار إليه في أية الٹوں وهي الشجرة المباركة؛ الزيتونة التي لا 
شرقية ولا غرية لاعتدالها بین طرفي الإفراط والتفريط في الأقوال والأفعال والأحوال؛ ویطلقونها على الأسماء الإلهية 
لتشاجرها. انظر: معجم لطائف الاعلام بإشارات أهل الالهام بتحقيقنا .۳٦/٢‏ 


كتاب شق ایب بعلم الغيب 


ثابت في السمای وثمرها بيد آلات الاستوای وبين آغصانها نها الغراب( * والغريةة" 
ہا 5 فی ذری أفنانها العقاب( والمطوّقة الورقاء”». فسلمت على الشجرة فحیت 


اسمع أيها السالك في المسالك“ أنا الشجرة الكلية"“ الجامعة المثلية ذات الأصر ل اگم 
والفروع الشامخة» غرستني” ار اج 5 بستان الاد ور عن ایی ال مد فان دا 
روح وجسدء وئمري مقطوف دون ید حملت من ثمر العلوم والمعارف؛ ما لا تستقل بحمله 
العقول السليمة وأسرار اللطائف» وَرَقي فش مرفوعة» وفاكهتي غير مقطوعة ولا منوعة» 
وسطي هو القصودہ وفروعي في هبوط وصعودہ ونشأتي كالفلك في الاستدارة» وفروعي 
متازل الأرواح الطيارة» زهري كالكواكب السيارة تتكون العادن عن سَيَرانِهاء آنا شجرة النور 
والکلام وقرة عين موسى عليه السلام» لي من الجهات اليمين الاش ومن ر الامکنة الوادي 
المقدس» ولي من الزمان الآن» ومن ا مساکن خط الاستوای واعتدال الزمان في“ الدوام 
والبقای والسعادة دون الشقای جنتي دان وفني عني 0 نشوان» له لطافة وجنان» على جميع 
الحيوان. لم تزل أفناني للأرواح اللوحية» كنار داود! '2 في لها تأثيرات الشعاعات الیومیة“' 'ء 
از ظلي ومدود لاهل العنایف وجناحي منشور على آهل الولایت تھب على الأرواح 


)١(‏ (الغراب) هو: الجسم الكلي. شم بذلك اشتقاقاً من الغربة فانه موضوع غربة التفوس عن عالها القدسي» والغراب 
مشهور بالبعد والغربة» وهو ینعق بين ورق احمام وهي النفوس. انظر القاشاني لطائف الاعلام ۰۱۷۹/۲ 

(۲) (الغربة) تطلق یازاء مفارقة الوطن في طلب القصود. وذلك عند انفصال النفس عن مقارها الحيوانية ومألوفاتها الطبيعيق 
ومراداتها الشهوانية» وعن ظهورها في مواطن صور كثرتها وانحرافاتها الجسمانية والشيطانية إلى اتصال بحضرة باطنها. 
ولذا قال (صلی الله عليه وسلم) الحق غربة. انظر: القاشاني لطائف الاعلام» ۰۱۷۸/۲ 

(۳) (العنقاء) يعنون به الهباء الذي فتح الله به أجساد العالب وهو الهیولی. شمی عند هذه الطائفة بالعنقاء لأن الهیولی تُعلّم 
ولا تظهر» ولا توجد بدون الصورة. کالعنقاء یسمم بها وتعقل ولا وجود لها. انظر: القاشاني لطائف الإعلام, ۱۲ 

(٤‏ (العقاب) تارة یعنون به القلم الأعلى» الذي هو العقل الأول 3 وتارة یراد به الطبيعة الكاملة وسميت بذلك لكونها عقاباً 
یصطاد النفوس الجزئية» من عالمها القدسي العلوي النوري» ولهذا يسمون النفس بالورقاء وتسمى الطبيعة بالعقاب. انظر: 
القاشاني لطائف الاعلام معجم المصطلحات بتحقيقنا 4/۲ .١8‏ 

ری (لمطوقة الورقاء) يعني بها النفس الكلية) وهي اللوح احفوظ والكتاب المبين. 

)٦(‏ في (د): (في المالك). 

(۷) انظر الکلام السابق في الهامش عن الشجرة. 

(۸) في (د): (غرسني). 

)٩(‏ في (د): (على الدوام). 

(۱۰) مکنا في (ف). 

(۱۱) وفي (د): (كنار ‏ أو ورقي لها عن تأثيرات الشفاعات البوحية). 


رسائل ابن عربي 


باختلااف تصاريفهاء فتخرج أغصاني ١”‏ “ عن ترتیب تأليفهاء ذ فتسمع لذلك التداحل نغمات 
0 ۳ العقول العلوية على سمو أوجهاء فتها يسقي 292-7 ويزيل الهموم رن إيقاع 
النغمة» فأنا("© الظل المدود والطلح المنضود. والعنی القصود: كلمة الجود. فأوجدني من 
أوجدك0*) عند التقابل؛ وأظهرني من أظهرك على التمائل(“. فأنا من قوتك") صادرق 
وبصورتك و وأودعني " حقيقتين: 
- حقيقة اف بها. 

ك وحقيقة ة أكون ما شئ شعت بسببها. 

ورقيقة مني إليك» تنزلني إذا اشتهيتك عليك» وبها حضرت بين يديك. ا شيع ات ي 
وبینه رقيقة عتده وهو قد تحقق بحقائق المودة» ووقع النکاح العنوی( 4 واجتمع ا ماءان في 
الرحم الان فهو يتردد بین شوقين» يغرب في غربین ویشرق في شرقين. فوجدت في ذاتي 
امتلاء لم أكن أعرفه قبل ذلك. وسدّت”' © ا جاري والسالك فحركت الرقيقة الإلهية 
فاجابني. 

فقلت: يا إلهي ما هذا الذي أصابني؟ 

فقال: تنفس بذكري لتظهر عنك” ۲ كلمة أمري. 
إشارة: 

ثم قالت الشجرة: أنا الحقيقة اللامعة لما عندي من السعة والمطاوعة» تلبس بكل حالية 
لبوسها. ما نعيمها وا بُؤْسهاء ولكنني وهب إلى أن آهب العلوم ولست بعالمة» وأمسخ © 


(۱) في (ف): (أعضائي). 

(۲) في (د): (فتسمع لذلك التدخل من نغمات تزلة...). 
(۳) في (د): (فإنها). 

)٤(‏ في (د): (فأوجدني منك عند التقابل). 

(5) في (د): (وأظهرني من ظهرك عند التماثل). 
(0) في (ف): (فوقك). 

(۷) في (د): (وأودعتي). 

)^( في (د): (العنی). 

(9) (الآن) سقطت من النسخة (ف). 

(۱۰) في (د): (وأسند). 

(۱۱) في (ف): (فيك). 

(۱۲) في (ف): (وأوضح). 


۳۸ 


كتاب شق ایب بعلم الغیب 


الأحكام ولست بحاكمة» لا يظهر شيء لم أكن فيه ولا يحصل له“ طالب مدرك ولا 
يستوفيه. 

فبهذا القدر عظمتٌ في أعين احققین۔ فها ا قد أنبأت عن حالی؛ وأظهرت صدقى 
و نا مجالى. پت چ 


)١(‏ في (د): (ولا يحصله). 
)٢(‏ في (د): رنھا قد). 
(۲) سقطت من (د). 


لکش 


رسائل ابن عربي 


خطبة الغراب الحالك 


فقام الغراب فقال: 


آنا هیکل الأنوا وحامل الأسرار» ومحل الکیف والکم وسبب الفرح والغم » أنا الرئيس 
الرژوس» ولي الحس وا حسوس بي ظهرت الرسوم» ومني قام عالم ا جسومء أنا أصل الأشکال 
وبمراتب صورتي تضرب الأمثال. فأنا الصباح في الرياح» آنا السلسلة على صنوان(؟ والجناح» 
نا البحر الذي يصفق موجه أن الفرد المعدود وزوجه"» عرضي دار كرامة لأوليائ» وعمقي 
دار إهانة لأعدائه. وأنا بوطیقی ۲ الحكم» وموسيقى النغم؛ وجامع ثق الكلم إلى النتهی؛ 
وعليّ عو أولو الّهى» وأنا أمني ما أمنح من النهي() أنا الغاية وليست لي غاية» من أجلي 
أخذ من أخذ» وبسببي ندب من ندبء أنا المطوقة باليمين أنا في قبضة الحق المبين» دعاني الحق 
إلى حضرته فأتيت» وناداني إلى معرفته فلبيّت» أنا صورة الفلك» ومحل الك على اأص“ 
الاستواء» وعنیٔ كنى بالستوی, أنا اللاحق الذي لا يلحق كما أن العقاب( السابق الذي لا 


(۱) في (د): (صفوان). 

(۲) في (ف): (دوحه). 

(۳) في (د): (عرض كرمة). 
ری في (): (لأعدائي). 

)٥(‏ في (د): (فأبو طليقي). 
(۱) في (د): (ما منح من إلهي). 
(۷) في (ف): (المسلك). 

(۸) في (ف): (على صبح). 
(۹) تقدم الکلام عنه. 


۳۳٣۲ 


كتاب شق اليب بعلم الغيب 


سیق عد الارل وأنا الآخرء وله الباطن ولي الظاهرء قسم”'' الوجود بيني وبینہہ أنا أظهرت 
ع وکولہتوقف على که سڑی فب علمي» موی في علمه إا دض ٠"‏ وآوهبه۱) مالي 
لیفیده» وإذا أفدته شكرني لازیده( ؛, وقامت طائفة ممن تذّعي العقل الرصین'”؟ على زعمهاء 
5 و کا فناظرتني 7" ' قبيح الهجای وخلعوا عني خلعة حسن الثتاء 
فجاز( عليهم وبال ما كانوا يعملون» وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كأني بهم في غمرة 
یستصرخون فيجابون: «واخسئوا فيها ولا تکلمون ی . 

وإذا كان في عرض أهل الثناء [الحسن](”''ء في حظي فاكهون هم وأزواجهم في روضة 
يُحبرود» وقد أثنى علي شرع فلا آبالي. 


ااال ااا ي | لك لكت ا اا 
التبا تاک ای تروارى ‏ جح سْلمَدعمَنَِلفَيَان 
ردي لت ضساریسسف ال تن 
7 جو گر في ماب راطتان 
امش جيك قإئي اسف خا الہثہ نہان 


فهذا يا كعبةٌ الحشن َدْ أَوْضَحَتُ لَك مَقّامات اُٹھات الأكوان. 


(۱) في (د): (بسم الوجود). 

(۲) في (د): (دفعه). 

(۳) في (د): (وهبه فإلى لنفیده). 

(4) في (د): (شكر في الإزيدة6. 

)٥(‏ في (ف): (الرضيين). 

(5) في (د): (شبهتهم). 

(۷) في (د): (فناظرت). 

(۸) في (د): (فخار). 

(۹) الآية رقم (۱۰۸) من سورة المؤمنون. 
(۱۰) سقطت من النسخة (ف). 

(۱۱) في (ف): (أنا السر الستولي خلقت بلا بنات). 


۳۳۱ 


رسائل ابن عربي 


ولما دعتني دواعي الاشتياق إلى ما أودع الله من الأسرار في هذه الطباق قال: 

مرحبا بهذا الابن السعیدء والطالب المستفيد. يا أيها الابن ما الذي أوصلك إليناء وما 
السبب الذي أنر لك علیناء فخدمت بساطه؛ واستغدمت انبساطه آدام الله أيام الوالد المقدم 
العظی وعدل قسطاسه وأبرم 1 رانبه وحفر انفاسه:نا غرف العبد اك ضاحب العلمین 
والصورتين» وحامل سر الانیتین؟ آراد أن یقف عليها("؟ منك مواجهة, وأن یسمعها بحضرتك 
مشافهة. 

فقال: همة شريفة» وداعية سلطانية منيفة» ثم دعا بترجمانه» صاحب( لسانه» وقال له: 
اصعد إلى منبر استوائناء واذکر بعض ما عندناء وعند حاجبنا من سرائر معلوم الکونین 
والصورتین. فصعد الخطيب وتکلم وقال بعد أن يسمل“ وصلی ثم سلم: 

الحمد لله الذي جمع لادم عبده» وخلیفته. ورسوله بين یدیه وجاه بصورتیه [ومنحه 
سورتیه ]۹۱ 2 » وأودعه سریرتیه» وحصل فيه قبضتیه. وهداه نجوتيه, امت له سبيله وخاطبه 
بكلمتيه» وأمره على مَلائهِ واستخلفه على کونیه. واصطفاه برسالتیه. واختصه بخلافتیه 
وكرّمه بشاهدتیه وخصّه بجنتيه» ووهبه معرفتيه» وأنزله بين علمیه» وأشهده مركزه وقاب 
قوسیه» وأسكنه في البرزخج) متن کتابيه لإظهار صفتيه. فقام عظيم الشأن سلطاناً على 


(۱) في (د): (الآبتين). 

(۲) في (د): (علیهم). 

(۳) في (د): (صاحبه). 

)٤(‏ أي قال: (بسم الله الرحمن الرحيم). 
)٥(‏ ما ینهما سقط من (د). 

() مكررة في (ف). 


۳۳۲ 


كا فی بد اليب 


نیخل رت 1 5 مثله» ان © صورته. 


وصورته له وجهان» وطریقان» وسَیران» وتجليان» ومحقان» وإدباران 0 وإدبار رمحق في 
کل أوان؛ عند العا مین با في الصفة العلوية من الاحکام والترتیب والاتقان واعتدال الأوزان. 

وله محق واحد وإدبار0” ؟ واحد عند العام فله الصَّدَّان وسرعه التأثير فى الا کوان وهو 
سبيه بالانسان من جمیع الوجوه؛ القباح والحسان» وله التقابلان. وإليه ينظر الثقلان» وفيه 
سان وبدايتان وغایتانء ونقصانان وكمالان» وسران وآمران وتأثيران» وحکمان وله 
يدان» ورجلان» وعینان واذنانء وئدیان» وعلوان وسفلان» ویینان وشمالان» وفوقان وحتان» 
وخلفان وأمامان» وحاجبان وقلبان» ولسانان» ومعرفتان» وأثيران» وعرشان» وکرسیان» 
وروحان(" وتبييضان وتحميران» وتسویدانء وتکلیسانء وحياتان وموتانء واعتدالان 
وانحرافان» وعقدتان. وفيه من كل شي ء النانء فسبحان من فطره وفطر الخليفة آدم على هذا 
الإتقان» مت الامتنان» 2 والسلام على الحقيقة ا حمدیة صاحب الامامة( الطلقق 


ثم نزل 3 الات فقال: 

اعلم يا بني شرح الله صدرك ورفع في ذروة التوحيد قدرك: أن الله تعالى لا كان" على 
الحقيقتين» وأبان عنهما بالقبضتين فى الموطنين» وأنباً عنهما في عالم العبارات با حرفين» 
وجعلهما علی السولا *) ذ فى الفطرتين» والنعيمين والعذابين» والطاعتين والمعصيينء باعتدال 
الك ا 2 ليحط بالعالین, وفیها يقع الميز بين الفريقين» كما وقع في 
أوان القبضتين قبل أخذ الميثاقين» وجعل الدنيا برزخين. وأظهر الكافر في صورة المؤمن والمؤمن 


(۱) في (ف): (فیلو). 

(۲) في (د): (فيه بل). 
(۲) في (ف): (رعني). 
(٤‏ في (د): (إبداران). 
(۵) في (د): (إبدار). 

() في (د): (كسران). 
(۷) في (د): (وروحانيان). 
)0 في (د): (الأمانة). 
(9) في (ف): رکما كان). 
(۱۰) في (ف): (الس). 


رسائل ابن عربي 


في صورة الکافر لذي عينين» وجعلهما محل تمحيص وبلوى للطائفتين» فوجه إليهم على لسان 
واحد منهم حکمین؛ فأمر ونهى لتميز الكلمتين. 

ثم قلت: يا بني أنت جامع القبضتین» وصاحب ا حکمتین وحامل الصورتین» فأخبرني عن 
السر الذي يرد العادن إلى معدنين»» وأوقفني على الكنزين الأبيضين» والأحمرين» وعن سر كل 
وصفين"“. كالجلال والجمالء والانفصال والاتصال» والتركيب والتحلیل» والتجميل 
واتفعیل ند والبقاء» والائبات واحی والسكر والصحوء والرب والعبد» والح والبرد. وما 
أشبه ذلك. فإمًا آن تخبرني بحقيقة تجمع لي هذه المعاني وإمّا بتفصيل هذه المباني. 

فقال: ما بالتفصيل فيطول» وإيضاح الحقيقة الجامعة ارلی بالوقت فأقول 

0 الأشياء المنفعلة ما تبعث من فاعلها على حقيقة وجوده في الأعيان» ولهذا لم يبق أبدع 
من هذا العالم في الإمکانء وأبين ما يكون ذلك في الإنسان» أذله الجود المطلق» والفيض 
المحقق» فان تفطنت فقد أبنْتُ لك عن درج التحقيق» وألفيتك عن الطريق» فأدرج عليه حتى 
تعاين ارا التفصیل لديه. 

روم بحثك عن الكنزين» والأمر الذي يرد المعادن إلى معدنين فاعلم أن هذا الأمر على 
مرتبتین: 

[المرتبة]" الواحدة: في الشاهدة*) تسمی خرق العوائد. وهي“ تصریف احسوس علی 
حكم همم النفوس» وهي مختصّة بأرباب الهمم ومعادن الحكم» وقوتهم تسري في الارواح 
بقلب صفات أعيان الأشباح. فهذه صناعة علمية وضؤرة حكمية لأنها روحائية() مواڈھا 
سماویة | |کسیرها تقرون عاو لايك رقله عشاهدة. اح يتصرف في العقل“ 
تصرف الافعال بالاسماء. 


روام) المرتبة الأخرى: 


(۱) في (د): (وعن سر کل وصفین). في (ف): (کل وضعين). 
(۲) سفطت من (د). 

(۲) سقطت من (د). 

(٤‏ في (د): (الشاهد). 

(5) في (ف): (وهی). 

(5) في (ف): (روحانيته). 

(۷) في (د): (سناويها). 

(۸) في (د): (العقلا). 

)٩(‏ سقطت من (د). 


۳۳ 


کتاب شق اليب بعلم الغيب 


فهي صناعة علمية”' ۱؟ موقوفة على عناية أزلية تورث الجنان ومجاورة الرحمن» ولهذا قال 
فى الكتاب بالمبين: 
تتا من ال عیث نَضَاء فیفع أَجْرْ العاملين0". 

«لثل هذا قلیغمل العابلون4). 

وفي ذَلِكَ فُیتافس التَافسون24©. 

فمن أراد أن يقف عليهاء ويصل إليهاء فإنها الكنز الذي لا يهدم“ جدارہہ والزند الذي لا 
یظهر( أواره. هي حكمة لا يودعها الله تعالى الا للأمناء من عباده» المتأهلين لحضرة (شهاده؛ 
فإذا أراد إنھا یستعمل() الفكر ا محرق» لا قام به من الشوق المعلق» فأنتج له أن هذا الأمر موقوف 
على معرفة الحكمة وإنها موضوعة بين النور والظلمة» موقوفة على المعدن والنبات محكوم عليها 
لعدد شهود الزمان"» ولكن قصر به الفكر عن تعيين ذاته» وعن الإدراك لجميع صفاته. 


(۱۰) زيادة (وصورة حكمية لأنها روحانية موادها سناوية | کسیرها). 
)١(‏ الآية رقم )۷٤(‏ من سورة الزمر. 

(؟) الآية رقم )٦١(‏ من سورة الصافات. 

(۴) الآية رقم )٢٢(‏ من سورة المطففين. 

)٤(‏ في (د): (يهد). 

(5) في (د): (يظهر). 

)٦(‏ في (د): (فاستعمل). 

۱( في رد): (الزناة). 


Yo 


رسائل ابن عربي 


ومن ذلك قال: 

فلگا قام بنفس( الملك خاطر السعادة والتوجه إلى طريق الاستفادة» والبحث عن الأمر 
الذي به دوام الملك فقام بعض حكمائه» وأخصّاء علمائه وقال: 

أيها الملك مطلبك في قدرتي» وحاجتك تحت قوّتي» ولكن قد لا تعرف قدرها فيحرمك 
الله خيرها. فأنا أنبهك ولا عن كيفية إیجادھاء وحسن إسعادهاء بأنها من الله بمكانء وكأنها 
شا ركت" القدرة في إيجاد الأعيانء فهي حکمة علوية مدرجة في صناعة علمية لتعلم أيها 
الملك أن الله هو الحكيم ا حخبیں وأنه على كل شيء قدیں وأنه قبل كل شي وأنه أوجد 
الأخياد لا من شيء ولكن مع اتصافه بهذه القدرة ا حققة النافذة المطلقة» لم يوجد لهذي 
المعادن ابتدای حتى خلق الأفلاك العلوية والروحانية السماویق وان الاق وأودع كل 
فلك روحانية كوكبية تحتوي على خاصية بھاء وعند وجودها خلق اش والسماء والهواء 
والاثیر. 

ثم أوجد فيها منها دائرة الزمهرير, ثم أجری الشمس والقمر والنجوم مسخرات اة 

وخصٌ کل متکون من" هذه ۳۳ بسرٌ من مکنون!'' سره» تظهر المعادن في أعيانهاء 
وتخلصت بکرور؟ أزمانها. فإذا كان الله مع قدرته ونفوذ إرادته» وقوة علمه لم يوجد شيعا 
من المعادن إلا بعد خلق هذه الأدوات» وأجرى هذه المسخرات. فكيف تطمع أنت أيها الملك 


)١(‏ في (ف): (فلما أقام لنفسي). 
(۲) في (د): (مشاركة). 

(۲) في (د): (متکئون عن). 
)٤(‏ في (ف): (متكون). 

)٥(‏ في (ف): (بتکور). 


۳۹ 


کتاب شق ا جیب بعلم الغيب 


آن تکون فلا لهذه الحكمة معدم هذه الأدوات وتحصیل هذه الآلات. فإن قدرتك قاصرق 
وصفقتك إن لم تحصّل هذه الالات حاسرة» وما فعل الله شیئا من هذه الادوات وقدم هذه 
الالات مع غنائه عنها إلا لحكمة عَلمها مَنْ عَلِمَهاء وجهلها من جهلها. 

قال الملك: 

فكيف السبيل إلى تحصیل هذه الأدوات» وت ركيب هذه المقامات. 

فقال الحكيم: 

أيها الاك آلست ساکناً تحت نحط الاستواء وإنّك من أهل السواء؟ 

فقال الملك: نعم. 

فقال ا حکیم: 

من أراد أن يعلم أصل نشأة العالم» وترتیب() هيئتي من خط الاستواء تُعوّفه. 

فقال الملك: 

كيف أصنع؟ فإني لا أجد في نفسي قوة تصور هذه الأسباب والمقدمات» وإيجاد هذه 
التأليفات والمركبات. 

فقال الحكيم: 

إن الله تعالى قد منحنى للقوة على نبأ ما يماثلهاء وإقامة ما يشاكلهاء ووهبنى أسرار كيفياتها 
وكمياتها ولى أصحاب من الحكماء(" أهل الفطنة والذكاء" أشدٌ بهم أزري» وأحكم 
بمشاورتهم أمري» ليقضي غرضي الولی وتقوم““ له هذه الروحانية العُلى. 

فشر الملك با قاله الحكيم» وزال عنه ما كان أحاط به من الهموم. 

فقال الحكيم: 

فاخترق مخاريق هذا الجبل العظيم» ينظر فيه؛ أين نقطة دائرة المركز (الذي تقوم النشأة به 
وترتب عليه نظام الهيعة“ فرأى الرياح والنجورات“ التي تنحل من مسام ذلك الجبل تصير 


(۱) في (د): (وتركيب). 

)٢(‏ في (ف): (من الحكمة). 

(۲) في (ف): (والذكي). 

)٤(‏ في (ف): (وتقدم). 

(۰) في رد): (الذي تقوم عليه النشأق وتترتب عليه نظام الهيئة). 
)٦(‏ في (د): (النجارات). 


رسائل ابن عربي 


کالدائ ثرة تتحرك في ہے ولا تتعدى إ ہہ وہ ہگ ای حتی بت ذاته 
بنزولها ی إلى أن 2 إلى موضع لا يتعدى ا اف ولا ا 


علی النازل. 
فقال الحكيم: الله أكبر. 


قام”" الملك؛ وظهر. 

فأراد بذلك ا رکز العتدل(* أرضاً ذات أشجار وبقولء وأدار عليها الماء فدارء وأدار عليها 
الهوی فصفق النسر بجناحیه وطان وأدار به داثرة(۹) الزمهرير وخل ق۴۷ به الفلك الاسیر. 

فلما أكمل هذه الأركان لانشاء ما يريده من العادن والنبات والحيوان» لم ینفصل عنها ما 
أراد لأنها أسْباح9؟ بلا أرواح وإناث بلا ذكور. فاحتاج إلى إقامة النجوم الثابتة» والبروج 
الحاكمة؛ والكواكب السیارق وحركة أفلاكهاء وفتح مسالك أملاكها فأقامها فكانت الآباد 
العلويات» وهذه الأمهات السفليات فتناکح”“ با حقائق الروحانيات» والرقائق السماویات؛ 
فتولد بينهما آبناء اکیم(*؟؛ المعدنيات» والنباتيات» والحيوانيات» ولم تبلغ قوة هذا الحكيم فوق 
هذا الحد, ولكنه وفی بالقصد. 

فلما استوت هذه البنية على حسب ما أعطته الرؤية» وشن النيّة» وجرت الأقلاء(' » 
وأعطت قواها الروحانیات» وظهرت التكوينات والانفعالات» وأشرف الملك الکریم؛ على ما 
فعله الحكيم» وعاين تكوين الحكمة في هذه الأجزای وعرف أن الأمر''“ لا يقوم إلا بوجود 


)١(‏ في (د): (مهيعها). 
(۲) في (د): (فافعل). 
(۳) في (ف): (قال الملك). 
(4) في (د): (العقول). 
(5) في (ف): (وطاروا داريه) 
)٦(‏ في (ف): (وقلق)» 
(۷) في (د): (الشباح). 
(۸) في (د): (فتناكحها). 
(9) في (د): (بنات الحكيم). 
(۱۰) في‌رد): (الأنلاك). 
(۱۱) في (د): (عن). 


۳۳۸ 


كتاب شق الجيب بعلم الغيب 


الارض والسمای فأعجبه ما رأى من حسن الرأي» فأدر که الطيش والوله. فخاف عليه الحكيم 
التأله فأعمل ا حیلة والنظر) [حتی لاح له ما آراده فظهر]() وشرع في إنشاء بستان ذي أفنان» 
ففيه من کل ولید وقهرمان» ومن اور( الحسان» والنخیل والرمان ضروب وألوان» ینساب 
فیها امجداول انسیاب الشعابین بين تلك الأزهار والبساتین, وأنشاً فیها قضوراً من الذهب 
والفضة البیضای وأسکنها من كل جارية غضاء وفرشها بالحرير من السندس والاستبرق 
والعبقري الرفود(. 

وجعل حصباء‌ها الیاقوت والمرجانء والزمرد» والجوهر وترابها السك. فثبت اللك. وآکامھا 
العنبر. ثم شرع في بناء دار [أخرى]””2 ذات لهب وسعيرء وبرد وزمھریں وقیود وأغلال 
وسرابيل من قطران وأفاعي كأنها النحتء وأساور عظيمة السحت. وعقارب مکنونة من 
الشحت» وبیوت مظلمة ومسالك ضيقة» وكروب» وغموم» ومصائب» وهموم. 

ثم آشرف اللك على الذارین فقال: 

انظر ما بين النزلتین فرأی ما رای وسأله ما السبب الذي دعاه؟ 

فقال الحكيم: 

جعلت لك هذه الدار دار الرضاء تنعم بها من أطاعك وأولاك» وجعلت هذه الأخری دار 
الققعت تعذب بها من عصاك وعاداك. 


واعلم: 

أن الله تعالى ما أسکنك فى هذه الدّار الا لتجعلها دار اعتبار» فتفکر وتعتبر» وتتذ کر 
وتزدجر» وتعظم من ساك وعدلك؛ وصورك فجملك» وأولاك وملکك وعلمك» وان كنت 
طائعاً لربك عادلاً لرعيتك(۲ فتصير إلى النعيم عند الله تعالی» كما تصير أنت ومن أطاعك إلى 
هذا النعيم. وان كنت عاصياً جائرا في حكمك ظالء فستصير إلى ضيق وعذاب أليم» فک 
ربك ودینك) وأصلح مع الله قلبك» وأنذر قومك» وطهر ثوبك» ولا يحجبك سلطان 


(۱) في (د): (والظض). 

(۲) ما بينهما سقط من (د). 
(۳) في (د): (الوار). 

(4) في (د): (الرتق). 

)٥(‏ ما بينهما سقط من (د). 
(7) في (د): (عدلاً في رعيتك). 
(۷) في (م: (وذنبك). 


۳۳۹ 


رسائل ابن عربي 


عادتك» عن تحصيل أسباب سعادتك» فان الدنیا محة بارق» وخيال طارق. كم ملك مثلك قد 
ملكهاء ثم رحل عنها وتركهاء ولا بد لك من الرحلة عنها إلى الأخرى. فإمًا أن يعمر درجها 
وا أن يعمر دركها. 
واعلم: 

أن الله تعالى قد جعلك() ملكا على خلقہ؛ وأقامك بین ا حق والباطل في مقام حقّہ ل 
لقصور قدرته عن صلاح الخلق وتدبيره» وتصريفه في إظهار الك وتسخيره» وإنما ضرب 
لك بك مثالا في عالم الفناء» لتستدل به به على ترتيب الملك الإلهي في دار البقاء» ولهذا جعل 
في هذه الدنيا ظلاً زائلا وغرضاً مالا وجعلك عنها زا فهى جسر منصوب على بحر 
الپلاك قد أبادت من القرون ا اضیق والام ا حالیق والجبابرة الطاغية» والفضلای والحكماءء 
والأدبای والعقلای والأولیای والأنبیاء. «فهل : تری لهم م من رت 

وأنت أيها اللك على قاعدة مذهبهم وعن قريب تلحق بهم فإمًا إلى النعيم في دار الخلود 
بجوار الصمد. وإمًا إلى عذاب الأبد. فاجهد في تحصيل أدوات النجاة» والبقاء فان الدنيا متاع, 
والآخرة خير لمن اتقى. 


)١(‏ في (د): (ما جعلك). 

(۲) سقطت من (د). 

(۲) في (د): (ملکه). 

)٤(‏ الآية رقم (۸) من سورة الحاقة. 


۳۳. 


کتاب شق ایب بعلم انیب 


80۰۲۶ 

ٹم قال ا حکیم: 

فأدر سماواتك» واستنزل روحانياتك عسی ينجلي عنك غمامھاء ويبدو لك بدر تمامها. 
فان الحقائق الروحانية والرقائق السماوية تتأدٌی رمما تتأذی/ به الإنسائية» فالحذر الحذر من 
صفقة القدر» واطلب الشيء من معذنه» ودبره في موطنه» فإنه من رل من الحقائق الطيبة 
الممزوجة بالائقال لا بد لمن أراد أن يكمل ذاته من مباشرة الأزبال. فإنه عنها تتکون(*؟ وبها 
یتحقق وجوده» ولا یغرلّك التحاق الاسافل بالاعالي والتحام الاباعد بالاداني. فإن للمعادن 
مواطنا؛ ولکل ساکن مسكناء فمن حال بينها وبين معادنها؛ ودبرها في غير موطنها» تسقط في 
یدیه ودار وباله عليه وكانت صفقته حاسرة وتجارته بايرة. 

فان كنت إلى تدبير هذه الصنعة, وإيجاد هذه الحكمة بالأشواق» فانزل عن هذه الطباق» 
وسل عن الجبل العروف فتجد مطلوبك واني( آودعك(؟ إياه» وأنزلك في محيّاه وأعرفك 
مَعَنّاه وأتحفك بسرہ ومعناه9), وافرق لك حكمته فی مماته وحكمته فی مُخیا فانیعض معى 


(۱) في (د): (روحانيتك) 
(۲) سقطت عن (ف). 
(۲) في (د): (فإنه درله له). 
)٤(‏ في (د): (تتلون). 

(5) في (م: (وأنا). 

(1) في (د): (أوعدك). 
(۷) في (د): (بمعناه). 


رسائل ابن عربي 


بلا حول ولا قوة إلا بالله. فرحل بي إلى خط الاستواء. فاذا کیل الذ كور یعانق عنان السماء. 
فنزل إليه شخص من سراۃ٭'؟ الأرواح في نسيم الأرواح» لطيف الإشارة» فصيح العبارة. 

قال عرسم :وهلا" وهای 

فقال الشيخ: هذا الغلام قد أنزلته عليك» وسلمته إليك» له همّة في طلب الحكمة» وتشوق 
إلى معدن الرحمة» فسلمني إليه ووقف» وقبلني الآخر ولم يتوقف» وسرّى معه وانصرف» إلى 
أن أدخلني على اللك فقبلت ینی بساطه وانبسط فسررت بانبساطه فعرف مقصدي فأحذ 
بيدي» وأشار إلى بعض رعيته. 

وقال: 

سد به في ملكي ثم مكئه من حاجاته. 

فأخذني او وكان من اسن المماليك» فاخترق بی جميع المسالك» فرأيت مُلکا 
قينا اظ ا جب دیع الترتيب والنظم» رفيع الكيف مدؤن الكم. E N‏ 
عليه حافظ ولا مجلس الا وعليه واعظ» فمن عرف ما أودع في تدبيره الحكيم من العلوم» دبّر 
منه حکمته بصفة تقوية: ینظر 4( 

وما ریت فى ذلك الجبل صهریجاً معلقاً فى الهواء عليه ية عظيمة محكمة البنای یسقط 
من تلك القبة حجارة رخوة بصفة هندسية روحانية في ذلك الصهريج» وفيه سرب يتتهي إلى 
صهريج آخر. معلق في الهواء فترسب تلك الحجارة فتثقل. 

وعندهم نهر يسمى النهر الغريب يجري في طرقات مدبرة في سرب حتى ينتهي إلى ذلك 
الصهریج فإذا امتلاڈ طفت الحجارة حتی تسامت فم صهريج دج فيعود ذلك 
الماء حميماً" فيطبخ تلك الأحجار» فتكون منها الحكمة وهی التى تسمى الكيمياء. 


(١)‏ سقطت من (د). 
(۲) في (د): (وسعة) زائدة. 
(۳) في (د): (جميعا). 


۳۳۲ 


ومن ذلك: 
حضرة موسوية 

ثم رجعنا نبتغي(”'' سماء الكلام» لنقف على ما ورثناه من موسى (عليه الصلاة والسلام)» 
فلما دخلنا عليه» وخضعنا بين يديه» سلمنا وخدمناء فأكرمنا واحترمناء وجمع لنا بين إقبال 
الأحرّة والأبوّة» إثبات الشرف مقام النبى محمد (عليه الصلاة والسلام) ووفى بمقام النبوة. 

فقلنا له: 

ك 0 

ما حظنا("؟ منك لنخبر به عنك» وأوقفنا على ما لديك» وما صرف الرحمن فيه النظر إليك. 

فشال ا حجاب؛ وانفتح الباب من خلفه جنتانء ذواتا أفنان» فيهما عينان تجريان» فيهما من 
كل فاكهة زوجان» فِيهنٌ قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» كأنهن الياقوت 
والرجان(؟؟. 

فقال: هذا لمن حرم فى دنياه الأمان. 

ثم شال عن يساره الحجاب فانفتح الباب من خلفه جتتانء مُذھامتانء فيهما عينان 
(۱) في (ف): (فتبقی) 
(۲) في (د): (هات حظنا منك). 
(۳) انظر قوله تعالی: ولن حاف مقام ربه جنتان» فبأي آلاء ربکما تکذبان» ذواتا أفنان» فبأي آلاء ربکما تکذبان فیهما 

عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تکذبان» فیهما من کل نا کهة زوجان» فبأي آلاء ریکما تکذبان» متكئين على فرش بطائنها 


من استبرق وجنى الجنتين دان» فبأي آلاء ربكما تكذبان» فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان» فبأي 
آلاء ربكما تکذبان» كأنهن الیاقوت وا مرجان٭4. الآيات من (45 - 08) من سورة الرحمن. 


۳۳۳ 


رسائل ابن عربي 


نضاختان» فيهما فاكهة ونخل ورمّان فيهن خیرات جسان» حور مقصورات في ایام لم 
يطمثهن انس قبلهم ولا جان» متکتین على رفرفب حُضْرٍ وعبقريی جسان". 

فقال: هنا لمن عاش بالأمانة وبقیت الأعیان'؟: فاطلب الأعيان بالعیان, فشاهدنا ما أخبر 
الله به في السورة التي يذكر فيها: 

«الرحمن, علّم القرآن خلق الانسان علمه البيان274 غير أن جنى الجنتين ليس بدان» 
فلما قصرت أيدينا عن تناول شيء منهاء سألته ما السبب الذي قصر بنا عنها“. 

فقال: 

يا ولي تناژلها موقوف على الت ركيب الثاني» إن فهمت بتعظيم معرفته الثاني وأنت في 
التركيب الأول فاصبر حتى تتحول. فإذا سَرَتْ روحانيتك في جسمك» ووسمت وسمك 
وعرفت سعادتك» وتقف على سر حجرها وأحجارهاء فهناا"؟ يبدو لك شرف الاعتدال؛ 
وصورة التمام والکمالء ويظهر لعينك استواء المنحرف الالء ويبقى العلم ويذهب ال حیال: 
وتتضح المعاني ويزول الإشكال» وينحفظ التركيب باعتدال الت ركيب» وتبرز حقيقة الأبد 
ويدوم البقاء بالديمومة الإلهية» من غير أمد2"0» وتلوح كيفية التولد» وماهية التعبدء والتحاق 
الأجانب بالأقارب» وتنوع المراتب باختلاف الذاهب؛ وسرور”؟ الروح والنفس» بتحصيل 
اتال والانس» وتقف على سر |جابة دعوة الضطر وان كان كا وهدی الطالب وان كان 
جائرا وتعلم أن الله لا يضره معصية عاص» ولا تنفعه طاعة طائع» ولم يُسم بالمانع» والجوادٌ 
۳۹ بالمانع. 

ثم قال: 

نادی يا حتّان يا متّانء يا رژوف يا قدیم الاحسان, يا من جعل معدن النبرّة أشرف العادن؛ 


(۱) انظ الایات التالية بعد آية (/5) من سورة الرحمن وحتی نهاية السورة. 
(۲) في (د): (تطلب الأعيان بالعیان). 

(۳) الآيات الأولى من (۱ - 4) من سورة الرحمن. 

)٤(‏ في (د): (قصرنا عنه). 

(5) في (د): (فهناك). 

() في (ف): (من غير أمه). 

(۷) في (د): (وسروح). 

 )۸(‏ في (د): (وإذا کان حائرا). 

(۹) في (د): (ليس بمانع). 


۳ 


کتاب شق اليب بعلم الفيب 


وموطن الأحكام أرفع المواطن» أنت الذي سوّیت فعدّلت» وفي أي صورة ما شعت رکبت() 
ما سويت. يا واهب إذ لا واهب» ويا مانح ا ثوبات لأهل الکاسب. أنت الذي وهبت التوفيق. 

وحذت عبدك ومشیت به علی اطي وخلفت فیه لال ر والأقوال ال كية 
وأنطقته بالتوحيد والشهادة» ويسّرت له مانت السعادق ثم أدخلته دارك ومنحته جوارك 
وقلت له: هذا بعملك0؟ ولك ما انتهی( إليه خاطر أملكء فناديته كما أمرتنى فأجاب» 
وقرعت بابه بهذه الكلمات ففتح ورفع الحجاب. فلما تجلى ذلك الجبل الراسي» وخررث على 
رأسي» فانصرف الإدراك إلى القلب فابصی وقال: أين هذا من مقام الله أكبر. 

قال: 


اتون نٹ لی الششرنن آیاث ا 


فمنها الف والگخکیخ فیها زمنهاالانرعام والاضشط لاو“ 
اا سار ات حتجاً رط عند رؤتتهاالجهَامُ 


فهَذا لننرآن قذ فکرث فیه 

ثم قال: 

إا نظمنا لك الدرر والجواهر في المسلك الواحد وأبرزنا لك القول في حضرة الفرق 
التباعد ولهذا تری الواقف عليها لا يكاد يعثر على سز النسبة التي أودعها لديك" . 

قال: 


٣‏ .بت 


حَمَذتُ إلهي واقَام عَظِيمُ 
وَمَا ع عجبي بن فَرْحَتي کیف قورنث 
وَمَانَالَهُ الصدیق في رفت کزنه 
ذاق وَلَكَنَالفُرَادُ ناهد 


فأندی شور والفزا كَظِيمُ 
زشفس ہما الفزب نة عدي 
إلى کسل فا ببدیه وف کنو 
غلی هم ئری انز الزجود بَئُْرم 


() في (د): (ما شاء رکبك). وأنظر الایات (۸0۷:7) من سورة الانفطار. 

(۲) في (ف): (بعلمل). 

(۲) في (ف): (مُنتهى). 

)٤(‏ في (ف): (فاسترني.. ویدو... لدي... آياتي حسا...). 

۱ في (ف): (ومنعها التعيين).‎ )٥( 
في (ف): (قد) زيادة یقتضیها السياق.. وهذه الأبيات كلها نثرت في النسخة (ف) ولم تكتب شعرا.‎ )5( 
تكررت هذه الفقرة.‎ )۷( 


۳۳۵ 


رسائل ابن عربي 


من هذه النسخة الإنسانية مقام 


رصن فال إن لاسمین بهاية 
[زان شِنت آخبر عن ماب وَل نزذ 
فسبعشهم في الأزض لا يَجْهَلُوِنَهَا 
فعند فناخاء الزسان ودالها 
قع السَبِعَةٍ الأغلام والناسُ عُفّل 
رفي الرَّوْضَةٍ اخضراء انم عذاته 
تخت بالشدبير من دون غیره 
نوا إذ تاوأه في الأفر جساهسل 
فَظَاهِرهُ لاغراض نه وقلبه 
إا ما قي من نزمه نضف سَاقَة 
زنشهر غذل الله شرفا وَمَفْرباً 
وقال: 
تانر ها اضر اللبیب 
رخقق مَارَمَى لك من معان 
ولا تشر إلى وان ْفى 


وتابنهم ند الشجوم لزم 
بے فاء مدلول الكزرر يموم 
ليم بتابیر لأمور کم 
وَصَاجحبها بالميين رجیم 
إذا فاح زفسر ار سهسب تبيخ 
ييز الدْعاوی أؤ کید زنیم 
فیوز على الأنرالغزيززعيم 
إلى اة أخرى وَحَسلٌ ضسر 
وَيَسخيى تباث الازض وَهْوَ مٹیم 


د © ۸ وم 2 ود 


خرَاها لفق العَذْبُ العجیب 
و ۵ 7 > 5 1 5 از ۳ ا 71 بت 


ما بعد حمد الله الذي تقدم» والصلاة التي ختم بها الحمد وتم. ثم قال: 
وكنت نويت أن أجعل في هذا الکتاب ما أو ضحته تارة واه آخری. فأوّله [أين یکون 


الأنبياي وثانيه مقام الإمام المهدي المنسوب إلى بيت النبي 


مقام الطيبين“» وأين يكون ختم الأولياء“ وطائفة [الأصفياء ° إذ الحاجة إلى (معرفة) 


)١(‏ الأبيات التي بين المعقوفتين سفطت من (د). 


(۲) هذه القصيدة منقولة من کتاب 


۹9 
فق 
)°( 
0( 


قڈم في الأبيات وأخر. 


1 : (عنقاء مغرب) وهي القصيدة الأوا 
الأولياء إلا أنه لم يورد هنا غير (۱۷ بیتا) والقصيدة حوالي ۳۰ ییاً. 


لى التي وردت في مدخل الکتاب وتتحدث عن خاتم 


ما ينهما سقط من النسختين واستدرکناہ من عنقاء مغرب» انظر ص ۷. 


(وأين يكون أيضاً منها ختم الأوليا» هكذا ني (عنقاء مغرب). 


ما بينهما سقط من (د)» (ف). 


۳۳۹ 


فضلا عن أنه لم يوردها على الترتیب العروفة عليه بل 


كتاب شق الجيب بعلم الغيب 


المقامين» والانسان آکد من كل مضاهاتها الأكوان الحدثان. لكننى خفت نزعة العدو الشيطان» 
أن يصرخ بي في حضرة السلطان. فيقول على ما لا آنویه وأحصل من أجله في بيت التنويه 
فسترت الشاة بالقززان صيانة لهذا الجسمان. 

ثم رأيت ما أودع الحق من الأسرار لديه» وتوكلت في إبرازه عليه. فجعلت هذا الکتاب 
لمعرفة هذين المقامين ومتى تكلمت على مثل هذا فأنا أذكر العالین» ليتبين الأمر للسامع في 
العالم الكبير الذي يعرفه ويعقله» ثم أضاهيه بسرّه الودع في الانسان الذي ينكره ویجھل 
فليس غرضي في كل ما أصئَُّ في هذا الفن معرفة كل ما ظهر في الكونء وإنما الغرض تنبيه 
الغافل على ما وجد في هذا العين الإنساني» والشخص الآدمي. ثم أبين لك ما يجهله من 
الشيء الذي تعقله وتعرفه بأولى الإشارات في أصداف العبارات(؟. 


رسائل ابن عربي 


ولا لم یتمکر: القاصد للبیت العتيق» أن يصل إليه حتى يقطع كل فج عميق» ويترك الإلف 
والوطن؛ ويهجر الخلد والفطن» ویفارق الأهل والولد» ویستوحش في سیر ه من کل ۳ حتی 
إذا وصل الیقات» خرج من رق الأوقات» وتجرد عن مخيطه» وخرج من مركزه إلى بسيطه» 
وأخذ يلبي من دعاه» بشيء ما كان قبل ذلك وعاه فصعد وقد لاح له على علم الهدى» ودخل 
الحرم ولنم الحجر. فان الطريق الذي سلكت علیه والمقام الذي طلبته وانفردت إليه» هو مقام 
فردانية لاج ونفي الکثرة والعدد. لا يصح معه التعریج على کون ولا یقبل الا ما حققه 
عين. 

ولا لم تعلم بحوادث الكون همتي» وتشوقت إليه كلمتي؛ كان الحق سبحانه وتعالى 
وجهتي» ونزهتي» عن ملاحظة جهتي» وکنت لا آشهد 1۳ ولا أبصر کڑنا۔ 

أقول وَرزخ الُذس تنفث فيا تف بان جود اق في ال عَدَدا حفر 

وكشي أذعى غلی القُرب والئُوّی بلا كيف بالبغل الکرم َبالُزس''' 

فقال: 

فَالجسهُ فدك بَحْرَالجودُ يُرْعِجَهُ ریخ مِنَ القَرْبٍ بالأشخار قشخځون“ 

راكب الفُلك مادامث سیر ري حٌالشْرِيعَةمَخْفُوطظرَمَيِمُونُ 
(۱) هذان البيتان من قصيدة طويلة من عنقاء مغرب؛ ص .١‏ 
(۲) وهذه الأيات أيضاً من قصيدة من عنقاء مغرب: انظر ص ۱۳. 


۳۳۸ 


كتاب شق اليب بعلم ال 


فلا نزال گنوج القياتِ بے ول بدکایتات في الّزی ووا 

فکل قلب سَهاعَنْ بر حکُمَیہ في كل كن فَدَاكَ القلب نیون 

فافهم فدیشد بو الله فيك زلا هه فهوغن یار کون 

وغز غلیه وضنه ما عییت به فاالشه میت بقل ار مَذفرنٌ 

ثم عطف علي عطف النشوان يغازلني مغازلة الهیمان ویقول: 

«ردّني برداء الكتم» فإني آنا الختم. بفقدي تذهب الدول وتلحق الأواخر بالأول.» 

فد كان نا كان مما لست أذكزه فظن یر ولا تسأل عن الجر 

ثم قال: 

N SE‏ نس و فمن امتطى 
سی الأْشیاء() طلب ولق» ومن ول ٍلی زلول الکتم نحا والتحق, لا إن كان كما فعله 
وفعله من قبلي خفي رم ودرج معنی في معمى» ومن دون ذلك البحر الذکور آرخینا(؟ 
الستور. 

ول صخ أن ا ختم متقدم الجماعة يوم قيام [الساعة]) ثبت أن له حشرين» وأنه صاحب 
حكمين. ا ساس اس ره قو او ار وأمسك عليه فتنكس» ووجه 
الأمر عند ذلك في إفشاء هذا السر الکتوم والكتاب ا ختوم إفشاء تعريض لا تصريح وإعلام 
وتنبيه وتنویه!۳. 

ولا تاشت منه الأمر على هذا ات دخلت تحت هذا العقد, فلزمني الوفاء بالعهد فأنا الآن 
أبدي وأعرضء وإيّاك أعني واسمعي يا جارة. وكيف أبوح بسءي 2207 وأبدي مکنون أمري؛ 
ےت ل 

ثم قال: 
لس نكف فَالبَؤوْحبالسَوَّلَهُمَفْتُ 


)١(‏ في (د): (شيء). 

(۲) في (د): (ومن نزل عنه). 

(۳) في (د): (أوحينا). 

)٤(‏ سقطت من (د)۔ 

(ه) هذه الفقرة بتصرف من عنقاء مغرب» انظر ص ۱۸ء 15. 
ری في (د): (أبدي بسن. 


۳۳۹ 


رسائل ابن عربي 


عَلَىالدَّي تسده فا بز رافُئٹنا خئی مل الوّفے 

فمن كان له قلب وفطنة» شغله طلب الحكمة عن البطنةہ ووقف على ما رمزناه وفك 
المعمى الذي لغزناہء ولولا خوف إفشاء السر الإلهي لشافهنا به الوارد والصادر» وجعلناه قوت 
القیم وزاد السافر. 

والله الكفيل بالهداية إلى سواء السبيل. 

ولو شاء لهداكم أجمعين. 


بل وَضل 

7 نول عَلَح الا مرار» وسطعت عن مسام أشعته الأنوار» اغتسلت بالاء القراح» فاعكست 
الأنوار إلى محل الإلهام فجرت جداولهاء وأنهارهاء واشتد الریح الغربي فتموجت بحارهاء 
فدخل الموج بعضه ای بعض 210 وأسرع إلى ما أبرمه بالبرم والنقض فلا تبصر ال ابا 
م ركومأء وموجاً مختوماًء في بحر من يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض. 

فتأمل هذه الإشارات في نفسك. واجمع عليها بقلبك وحشك» فان الزمان شديدء جبار 
عنید وشيطان مريد. فانسلخ منهم انسلاخ النهار من الليلء وال لحقت بأصحاب الشرور 
والویل وقد نصحتك فاعلم حم لك الشبل فالزم. فأقامني الحق مقام البحر الذي علا 
موجه فطماء ودخل بعضه في بعض فهماء وأنا في حالة لا يعرفها الا من كابدهاء ولا يصفها 
إل من شاهدها كما قيل: 

لاَيَغْرِفُالشَّرْقَ لا من يُكَابِدُهُ وَلآَالصََّابَةَإأَمَنْيُعَانِيهَا 


فأقمت متکفاً إلى الیمین» ونژلت قلبي في مقام علیین إذ هو محل الحق؛ ومقعد الصدق» 
وقد غمره الماع راطق انا فلم تزل أمواجه تصفق» وأرياحه ترعج وتسبق إلى أن برع 
لي منه بارقة كخرق الابرقه فرشح منها قدر رأس الشعرق رأيت فيها عبرة» ولم ير الا شخصاً 


ملكياً أنشأها نش(" فلكياً لاقترابه فعرفت أن ذلك الشخص جسمانية هذا الكتاب» الذي آنزل 


(۱) في (د): (بعضها على بعض). 
(۲) في (د): (لشوا). 


لہس 


رسائل ابن عربي 


الحق علي وأبرزه ی يدي وإنه قطرة من ذلك البحر المتموّج؛ ورشحة من ذلك 
(الوج»() الأوهجء فانظر وتأمل أيها المولى لا هذه الأسرار التي لا تتخلص بالفکن إذ 
هي من حضرة ما لا حطر على قلب بش ولا وعتھا أذن واعیف ولا أدركتها حقيقة بصر. 
ر موز 0 لها سو ہت ضرف لاه ل وان 
رنب خضراء تنشضوت: بانأڈنئزگزماالغئز 
من خطب الشتاء في خذرفقغا ند بج االر لغ اه ہم 
آفطیشها از وألكخفها فيليلةختىةنىالفجر 
فلئبر فد أذرج في ضُزدپا الققمزالشاطغوالرّفز 
فقد رمزنا في الصفات أثراً يعجز عنه, ولا يصل إليه“ أحد الا ما قدّر منه» فان الموج 
والغبار بالامتزاج يزيد النار. 
نَعَزْت را إن فت يسرها فدَلكيلمرئكالئافغ 
غطس الغاطس ليخرج ياقوتها الأحمر في صدفة الأزهر» فيخرج من بعد ذلك البح © 
صفر اليدين» مكسور الجناحين» مکفوف العين» خرس لا ينطق» مبهوت لا يعقل» فسئل بعدما 
إليه امس وخرج من سدفة العَلّس0©. 
فقيل له: 
ما ریت وما هذا الذي أصابك؟ 
فقال: 
هیهات تا 'تظلبون) وتنا ما ترومون““ والله لا ناله أحدء ولا تضمن معرفته روح ولا 
(۱) سقطت من (ف). 
(5) في (د): (وصخرة). 


(۳) في (د): (رکوة). 

)٤(‏ (إليه): سقطت من (د). 

(5) في (د): (فخرج إلينا من قعر ذلك البحر). 
(7) في (د): (الغسل). 

(۷) في (د): (ما رأيك). 

(۸) في (د): (ترون). 


۳ 


کتاب شق ا جیب بعلم اليب 


جسد» وهو العزیز الذي لا يُدرَك والموجود الذي لا يهلك ولا يملك» وإذا حارت العقول 
وظاشت الالباب في تلقي صفاته هذا مقام الانبیاء ومنزل الأمنای وحضرة البلغاء'“ وكل 
ر من الواصلين إليه على فدر علمه وقوة عزمه. فما كان شملهم المقام وعم فمنهم التامٌ 
هه 

OR‏ ا سس ماس سان 
فيه؟ 

آخرنا علی الرید تاغل وعلی الله الایجاد والتخلق» ولو فتحنا عليك بايا لوسعها( 
والتجا بعضها إلى بعض اك مرا يهولك شطره» ویطیب لك خیره وخحپرو(۶) ولکن فیما 
ذکرناہ میا علی ما سکتنا عنه وت ركنا وصيره اخ سبحانه وتعالی» فزانه صبر ۵ وهو 
a‏ نفوذ أمره إلا منه وهو حجاب نجليه, وترفي ده ثم نظر طالباً 7 موضع قدمیه؟ 
وأين موضع نعليه؟ 

فانبعث من تلك الطريقة أشعة فى الخلاة» استدارت أنوارها كاستدارة المرآة اللطيفة الکیف؛ 
الفارغة الجوفء معلومة النازل عند السالك والداخلء فجعل ذلك الكورء وأنشأ ذلك الدّور» 
كرسياً لقدميه» وحضرة لنفوذ ما يصدر من الأمر بين يديه» فيخرج الأمر منه متحد العين» حتی 
وصل الكرسي انقسم قسمين» إذ كان ا خاطب من ذلك الموضع إلى أسفل موجودين اثنين» وإن 
كان واحداً فمن جهة آحری» وعلى ذلك الواحد تتابع الرسل تتری فان ا خاطب لجميع 
الأشياء إنما هو الإنسان ليس ملك ولا جانء فان الملك والجان جزء منه» وأنموذج خرج عنه» فله 
بعض الخطاب» والإنسان كل الكتاب النته عليه بقوله: 

تا فظنا في الجا من شيب . 

ثم بقوله: 

کے 1 ال ور ٦‏ 

جع إلى رَبّْهم يُحْسَرُون4” . 
(۱) في (ف): (حضرة اللقا). 
(۲) في (د): (أخونا على الرید بالمتعلق). 
(۲) في (م: (لوسعا). 
)٤(‏ لفظ (خبره) سقط من (د). 
)٥(‏ الآية رقم (۳۸) من سورة الانعام. 
)٦(‏ استکمال الایة السابقة. 


۳:۳ 


رسائل ابن عربي 


نڳه على الحقيقة احمدية التي هي أصل الانشای وول الابتداء فقال: 

۳ 5 الكتاب1#". 

فنحن الکتاب( الأجلى» وهو الامام الأعلى. فالانسان الکتاب الجامع» واللیل المظلي 
والنهار الشرق الساطم. فمن علو مرتبه وسمو منزلته. وإنه واحد بالنظر إلى قواعده. وحمسة 
بالنظر إلى ملکته. وستة بالنظر إلى جهاته» وسبعة بالنظر إلى صفاته» وثمانية بالنظر إلى سجیته, 
وتسعة بالنظر إلى مراتبه» وعشرة بالنظر إلى (حاطته. واحدی عشر بالنظر إلى ولایته» وهو روح 
القدس. 

ثم قال: وترکنا تعين ما ذکرته موقوفاً على نفسك حتی تطلع على ذلك ببصرك عند شروق 
شمسك» وقد نهنا علیها في هذا الکتاب بالتضمین. ففد فؤادك وقرٌ اجتهادك. عسی أن یفتم 
لك بابا من عنده عند مواظبتك على الوفاء والتصديق بوعیدہ ووعدہ. 

ومن ذلك» إشارة: 

مناقب المعارف والحكم موقوفة على ارتفاع الهمم. 

فقلت له: ارفع الهعة. 

فقال: مضی زمان رفع الهمّة. 

فقلت: اللهم ارفع بي الزمان. وبغير زمان زال الزمان فلا زمان. 

ارفع الهمة في الزمان تنل ما نبهئك عليه فالترقي دائماً آبدل(۳. 

٭۔ ومن ذلك: مالك يُضرب لك الثل بعد المثل» ولا تتفکر کم تخبط في الظلمة وتحسب أنك 

في النورں لا يغرّنك اتساع أرضه كلها شوك ولا فعل لك. 

كم مات فيها من أمثالك؟ 

كم خرقت من نعال؟ 

فوقفوا ولم يتقدمواء ولم يتأخروا جوعاً وعطشاً. 


(۱) الاية رقم (۳۹) من سورة الرعد. 
(۲) في (د): (فنحن أم الكتاب). 
(۲) هنا عبارة (فانتبه) في (د). 


"٤٤ 


لا راحة مع الخلق» فارجع إلى الحق فهو أولى لك0©. 
فإن عاشرتهم على ما هم عليه بعدت من الحق. 

وإن عاشرتهم على ما أنت عليه قتلوك. 

فالستد ولل 


)١(‏ في (د): (بك). 
)٢(‏ في (د): (بدون لفظ لك). 


رسائل ابن عربي 


ون الصاحب فهو العدو الملازم. فدِلّه على الحق» واشغله به» فإنه سيشكر لك ذلك 
عند الله۔ 

وبعد: 

أن سهّل( الله بضروب نعمه يإنجاز“ هذا الكتاب من شارات الصوفية. فإن العلم© 
محصور [العلومات(*) في ثلاثة: 

٭ فإمًا علم يتعلق بحضرة الدنيا وأسبابهاء وما يحصل منها. 

٭ وإمًا علم يتعلق بالآخرة. 

٭ وا علم يتعلق بالحق تعالى. 

علم الأذواق من: 
الصحوء والسکر والشرب؛ والهيبة» والأنس؛ والإثبات» وا حوء وا حق؛ ومحق انحو وفناء 
العين. 

والأنبياء عليهم السلام هم الذين جمعوا هذه العلوم. والعلماء الذين هم ورثة لهم. وما عدا 
هذين الصنفين. فإنما بالبعض. وأقول للناظر في هذه العجالة: 


(۱) في (د): (يمهل). 

(۲) في (د): (بنجاز) وهي ساقطة من (ق). 

(۳) في (د): (العلوم محصورة). 

)٤(‏ من هنا وحتى نهاية الكتاب سقط من النسخة(ف) حيث لم أعثر على آخر صفحة من ا خطوط لأسباب تخص العمل 
بالتصوير. 


۳:۹ 


كتاب شق ا جیب بعلم النیب 


قد بت لك فيه كثيراً من دقائق الحقائق فيما يتعلق بك وفيما یتعلق بالأسرار الإلهية» ولقد 
نبهتك على الکنزین» وأجريت لك كلاماً من إشارات الصوفية» وتنبيهات حكمية» ومقامات 
فردانية لتفهم ما قلت لك» فإني اظهرت لك معنى من معاني» ورفعت لك الستر. 
واعلم» وفقك الله 
أن هذه الأسرار من العلوم التي يجب سترها ولا يجوز كشفها. 
والله الموفق بمنّه وكرمه]7"©. 
تم تعلیق «شق ات بعلم اتا 


بحمد الله وعونه على يد الفقیں إلى الله تعالی» 
اعد جلال:الدین الالکی مذهيا. 


7٦‏ من الهجرة النبوية 


قنع نا 3 


)١(‏ ما بین المعقوفتين سبقت الاشارة إلى أنه نهاية النسخة (د). علماً بأن النسخة (ف) تم نسخها بيد محمد شريف سليم 
۹ ه كما أخبر بذلك د/یوسف زیدان في فهرس مخطوطات جامعة الاسكندرية .۸٦/٢‏ 


۳:۷ 


رسائك ابت عربي 

ابن عربي علامة فارقة في تاريخ التصوف الاسلامي كله » با 
آثری به الوجدان الانساني بالکلام على الروحانیات والاشعاعات 
والاشارات الصوفية التي امتالأ بها تراثه الجم الوفیر » الذي يعد 
بحق إحدى العجزات الصوفية التي ينبغي التوقف عندها طويلاً 
وتأملها وفهمها . ففي محاولة الفهم خير كثير لفكرنا العربي 
وتراثنا الوجدانى والعقلى معاً . وليجرب من يريد بقراءة هذه 
الرسائل ولیتأمل ما آشاعه ابن عربی فى نفسه -.ظيماً قا آلف 
القارئ - وما ترك من بصمات قد تهز الائسان هزآعنیفاً حس أنه 
لا يصبح هو نفس الشخص الذي كان قبل القراء:! 


